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الكلمة الافتتاحية

كلمــا تقــدم العالــم فــي ميــدان العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أزداد أثرهــا علــى المياديــن المعرفيــة 

الأخــرى، كمــا نجــد أثرهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ونحتــاج فــي معتــرك 

الحيــاة العمليــة إلــى كل العلــوم التجريبيــة منهــا والعلــوم الإنســانية )علــم الاجتمــاع، التاريــخ، علــم 

والســينما  والفنــون،  واللغــات  الأدب  وإلــى  الحقوق...الــخ(  الاقتصــاد،  النفــس،  علــم  الســكان، 

والمســرح. ولعــل نجــد هــذه العلــوم تعالــج الكثيــر مــن القضايــا الإنســانية والاجتماعيــة وتطــرح 

الكثيــر مــن الأســئلة التــي تخــص ما�ضــي وراهــن مجتمعاتنــا ومســتقبلها عبــر طروحــات متجــددة.

مشــروع  بــدون  والتكنولوجيــة  الصناعيــة  النشــاطات  فــي  التقــدم  تحقيــق  بالإمــكان  يكــن  ولــم 

بــكل  الحديثــة  العلــوم  مناهــل  مــن  والنهــل  العالــم  لغــات  علــى  متفتــح  وأصيــل  شــامل  نهضــوي 

تفرعاتهــا، كمــا ســار عليــه العالــم الغربــي فــي القــرون الماضيــة وأصبــح يســبقنا فــي ركــب التطــزر 

والحداثــة.

وعليه، يجب عاينا أن لا نقع في تصادم مصطنع بين العلوم الإنســانية والتجريبية، لأنه توجد 

فــي التنميــة الاقتصاديــة  علاقــة جدليــة وثيقــة بينهمــا، يمكــن لكليهمــا أن يلعــب دورا أساســيا 

والرقــي الاجتماعــي,

لعلــه مــا يلفــت النظــر ويدعــو إلــى التفــاؤل المتــزن هــو ظهــور جيــل جديــد مــن الأســاتذة والباحثيــن 

الشــباب الذيــن يســاهمون بشــكل نوعــي فــي إنتــاج المعرفــة ويعــول عليهــم فــي ترقيــة جامعتنــا لتحتــل 

مكانتهــا الرائــدة فــي المجتمــع، وإن نشــر الأبحــاث العلميــة المتزايــد فــي المجــات التــي تشــرف عليهــا 

مراكــز ومخابــر البحــث التــي أصبحــت تزخــر بهــا بلادنــا تؤكــد علــى النهــج الســليم المتبــع لإرســاء 

الثقافــة العالمــة والارتقــاء بالفكــر العلمــي الجامعــي. 

للبحــث  وطنــي  مشــروع  إطــار  فــي  عمــل  بإنجــاز  يقــوم  الــذي  البحــث  فريــق  نشــكر  النهايــة  وفــي 

PNR حــول التمثيــل السيا�ســي المحلــي وعلاقتــه بالتنميــة. دراســة فــي إعــادة التشــكيل الروابــط 

الاجتماعيــة.

الأستاذ الدكتور محمد مجاود
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جوانب من الجذور الحضارية لأساطير بلاد الرافدين وأثرها
 في الثقافة الأفريقية القديمة

ركي
ُ
  د. ق�صي منصور عبدالكريم الت

جامعة دهوك / كلية التربية الاساسية – عقرة - العراق

                                                                                                

 المقدمة:

          إن الأدلــة الأثريــة )Archaeological( والانثروبولوجيــة )Anthropological( المتوافــرة 

للباحثيــن فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، قــد أثبتــت بــأن الإنســان قــد مــارس الســحر خــال العصــور 

الحجريــة فــي ضــل حياتــه البدائيــة، ومــن خــال دراســة تلــك الشــواهد التــي وصلــت إلينــا حــول 

اســتمرار  وتعّقــب  الظواهــر  تلــك  مــن  جملــة  تق�صــي  بإمكاننــا  أصبــح  الســحرية،  الممارســات 

وجودهــا بيــن ظهرانينــا منــذ الأمــس البعيــد وحتــى يومنــا هــذا.

وممــا لا شــك فيــه أن الدراســات العلميــة الحديثــة قــد أضافــت الكثيــر مــن المعلومــات القيمــة 

تقديــم  أيضــا  وحاولــت   )Sociologist( السيســيولوجيا  وعلمــاء  الأنثروبولوجيــون  قدمهــا  التــي 

 Para-( والباراســايكلوجية  الســحرية  والممارســات  للقوانيــن  والعلميــة  المنطقيــة  التفســيرات 

psychological(، لأن الإنســان القديــم والحديــث لا يمكــن أن يعتقــد بممارســات لا تعتمــد علــى 

المنطــق، لاســيما وأن الشــعوذة والدجــل لا يمكنهــا أن تتدخــل فــي الممارســات الإنســانية الخاصــة 

إبّــان  وقــد صنــف المختصــون  تأثيــرا مباشــرا.  فــي حيــاة الإنســان  تؤثــر  كانــت  التــي  الأمــور  بأهــم 

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين تلــك الممارســات لــدى شــعوب القــارة الســمراء بأنهــا 

ســحرية، بينما أكدت الدراســات الحديثة على أنها من الممارســات الباراســايكولوجية،1 خاصة 

وان جــذور اغلــب تلــك الممارســات وجدنــا لهــا أدلــة فــي عــادات وتقاليــد وممارســات مجتمعــات 

المشــرق القديــم فــي شــمال شــرق القــارة الأفريقيــة وفــي شــمال غــرب القــارة الآســيوية.

بعلــم  حديثــا  يعــرف  ومــا  الســحرية  القوانيــن  بيــن  الفــرق  توضــح  الدراســة  هــذه  إن       

الباراســايكولوجي، حيــث أنَّ تلــك القوانيــن تحكــم ســلوك المجتمعــات قديمــا وحديثــا، ويمكــن 

أن تؤثــرـ كل علــى حــده ـ فــي طــرق تفكيــر الإنســان،فإنَّ فهــم هــذه الأمــور ســوف يســاعدنا كثيــرا فــي 

التعــرف علــى تاريــخ وطبيعــة حيــاة المجتمعــات والأفــراد وتجعلنــا قادريــن علــى الوصــول مــن خــال 

إشــارات بســيطة إلــى نتائــج ذات قيمــة تاريخيــة لفهــم التــراث الــذي يختــزن فــي ذاكــرة الشــعوب، 
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وبذلــك نحقــق الغايــة التــي أشــار إليهــا المفكــرون العالميــون مــن خــال مقولاتهــم ومــن بينهــم مــا 

 43 ـ   MARCUS TULLIUS CICERO)  (106( »ذهــب إليــه المــؤرخ والطبيــب الشهير«سيســرو

ق.م( عندمــا قــال: »إذا كنــت لا تعــرف شــيئا ممــا حــدث قبــل ولادتــك، فلــن تكبــر أبــدا«، إذن لابــد 

مــن العــودة إلــى الأصــول لمعرفــة مــا وصلــت إليــه الشــعوب المعاصــرة مــن ثقافــة  وإبــداع .

         وفــي ضــوء مــا ســبق حاولنــا فــي هــذه الدراســة رصــد جوانــب مميــزة مــن الثقافــة والتــراث 

مــن  الرافديــن،  بــاد  وحضــارة  ثقافــة  فــي  جذورهــا  تأصــل  ومــدى  الأفريقيــة  الشــعوب  لبعــض 

خــال مطلبيــن اثنيــن كان اولهمــا يتعلــق بالقوانيــن الخاصــة بالســحر التمثيلــي بشــقيه التشــاكلي 

والاتصالــي، وقــد زودتنــا المصــادر الأصيلــة التــي بحثنــا بهــا عــن عناصــر مميــزة مــن التــراث الأفريقــي 

وأصــول مثــل هــذه العناصــر فــي ثقافــة ســكان بــاد الرافديــن. أمــا المطلــب الثانــي فقــد تناولنــا 

فيــه جملــة مــن العناصــر المشــتركة فــي الثقافتيــن الرافدينيــة القديمــة ومــا وجدنــاه مــن عناصــر 

مشــابهة فــي الثقافــة الأفريقيــة. ثــم ختمنــا الورقــة بملاحظــات اعتبــرت كمحصلــة للبحــث، الــذي 

نأمــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي عــرض أفــكاره . 

التمهيد:

، ويفصلهــا عــن أوروبــا 
ً
       تمتــد قــارة أفريقيــا بيــن دائرتــي عــرض 40 و 35 جنوبًــا و37 شــمالا

البحــر الأبيــض المتوســط وعــن آســيا المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر. ويقســمها خــط الاســتواء 

قســمين، الجنوبــي وهــو أضيــق مــن الشــمالي، ومعظــم القــارة يقــع فــي المناطــق المداريــة، وأهــم 

وتغطــي  داركتربــرج،  وجبــال  وكينيــا  كليمنجــارو  جبــال  مرتفعاتهــا  ومــن  الجنوبيــة،  هضابهــا 

 وصحــراء كلهــاري 
ً
الصحــراء مســاحة واســعة مــن أرا�ضــي القــارة مثــل الصحــراء الكبــرى شــمالا

. وتتميــز قــارة إفريقيــا بأكبــر ظاهــرة انكســارية فــي العالــم وهــي الأخــدود الإفريقــي العظيــم. 
ً
جنوبــا

وأكبــر بحيراتهــا بحيــرة فكتوريــا، وأهــم أنهارهــا الكنغــو والنيــل والزامبيــزي ونهــر النيجــر. تتــدرج 

الحيــاة النباتيــة فــي إفريقيــا مــع المنــاخ مــن الغابــات الاســتوائية، إلــى الســفانا الغنيــة، إلــى الســفانا 

الزراعيــة، إلــى السباســب، إلــى الصحــراء. وتعتمــد الزراعــة فيهــا علــى الأمطــار والــريّ.2

والأقــزام،  والهوتنتــوت،  البوشــمن،  هــي:  عرقيــة  مجموعــات  أربــع  إلــى  إفريقيــا  ســكان  ينتمــي 

ثــم  الســامية،  الزنجيــة  الحاميــون، والشــعوب  الــى  القديمــة، اضافــة  العناصــر  والزنــوج، وهــي 

العناصــر الســامية العربيــة، وقــد وجــدت فــي القــارة أقــدم الحضــارات فــي العالــم وهــي الحضــارة 

الفرعونيــة.3
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إنّ الأديــان الإفريقيــة التقليديــة تنتمــي فــي معظمهــا إلــى صنــف الأديــان المتعــددة الآلهــة، وذلــك 

مــا تتميــز بــه المجتمعــات مــا قبــل الطبقيــة، فالأشــخاص الخارقــون فــي هــذه الأديــان هــم أرواح 

مختلفــة ) بمــا فــي ذلــك أرواح المــكان وأرواح الأجــداد، وأرواح ظواهــر الطبيعــة ...الــخ( ولكنهــم 

ليســوا آلهــة، إنّ الأديــان المتعــددة الآلهــة هــي مــن صفــات المجتمعــات الافريقيــة الاولــى4، وهــي 

بذلــك تشــترك مــع اولــى المجتمعــات الحضاريــة المتشــكلة فــي المنطقــة العربيــة الا وهــي حضــارة 

وادي الرافديــن والنيــل حيــث اتصفــت ديانتهــا ومنــذ بدايتهــا بمبــدأ تعــدد الآلهــة وتشــبيه الافــراد 

بالالهــة خاصــة الملــوك5، ومــن المعــروف ان فــي مواطــن حضــارات إفريقيــا الغربيــة )الســودان 

الغربــي والأوســط، ومنطقــة خليــج بنيــن( ومــا بيــن البحيــرات )يوغنــدا( قامــت أديــان تجســد الإلــه 

فــي عــدد مــن الأشخاص.وبشــكل عــام فــان الأديــان الإفريقيــة التقليديــة، ســواء أكانــت المتعــددة 

 لنظام يملي تعاليمه 
ً
الآلهة أم تلك التي جســدت الإله في شــخص واحد، لم تكن مناســبة تماما

الروحيــة علــى أفــراد المجتمــع الواحــد فــي إفريقيــا قديمــا، بــل ان الممارســات الســحرية هــي الصفــة 

الغالبــة علــى ســلوك المجتمعــات عمومــا ســواء فــي الحضــارات الآســيوية )المجتمعــات العربيــة( أو 

الأفريقيــة.

المطلب الأول- القوانين الخاصة بالسحر التمثيلي:

إن الشــواهد الآثاريــة المتوفــرة للباحثيــن لفتــرة عصــور مــا قبــل ظهــور الزراعــة فــي الشــرق الادنــى 

القديم بينت ان الإنسان قد مارس السحر منذ بداية تكوّن المجتمعات في العصور الحجرية، 

ومــن خــال دراســة تلــك الشــواهد التــي وصلــت إلينــا حــول الممارســات الســحرية، أصبــح بإمــكان 

الباحــث الانكليــزي »ســير جيمــس فريــزر« دراســتها ومــن ثــم نشــرها فــي كتابــه المشــهور »الغصــن 

الذهبــي«.6

وممــا لا شــك فيــه أن الدراســات العلميــة قــد أضافــت الكثيــر إلــى المعلومــات القيمــة التــي قدمهــا 

»ســير جيمــس فريــزر« وحاولــت أيضــا تقديــم التفســيرات المنطقيــة والعلميــة للقوانيــن التــي قــام 

بتحديدهــا، لأن الإنســان القديــم والحديــث لا يمكــن أن يســاعد نفســه بممارســات لا تعتمــد 

فــي الممارســات الإنســانية الخاصــة  علــى المنطــق، ولأن الشــعوذة والدجــل لا يمكنهــا أن تدخــل 

العديــد  فــإن هنــاك  ذلــك  عــن  تأثيــرا مباشــرا. وفضــا  فــي حياتــه  تؤثــر  كانــت  التــي  الأمــور  بأهــم 

مــن الممارســات التــي صنفهــا الأســتاذ »فريــزر« ضمــن الممارســات الســحرية المرتبطــة جذورهــا 

بالعــادات والتقاليــد والارث الثقافــي بينمــا كــدت الدراســات الحديثــة علــى أنهــا مــن الممارســات 
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الباراســايكولوجية7.

ولذلــك فــان الغايــة مــن هــذه الدراســة هــي أن نوضــح الفــرق بيــن القوانيــن الســحرية التــي تؤثــر 

فــي ســلوك المجتمعــات وعاداتهــا وتقاليدهــا داخــل حدودهــا الجغرافيــة ومــدى ارتباطهــا وتأثرهــا 

م بعــدت فــي الزمــان والمــكان. وكيــف يمكــن أن 
َ
وتأثيرهــا فــي مجتمعــات الحضــارات الاخــرى قربــت أ

تؤثــر هــذه القوانيــن علــى الإنســان العربــي والافريقــي مــن حيــث الثقافــة والتــراث؟ لأن فهــم هــذه 

الأمــور ســوف يســاعدنا كثيــرا فــي التعــرف علــى أحــداث التاريــخ المتعلــق بالتقــارب الايجابــي الثقافــي 

بيــن المجتمعــات ويجعلنــا قادريــن فــي أن نصــل مــن إشــارات بســيطة إلــى نتائــج ذات قيمــة تاريخيــة. 

ولكي لا نطيل في تمهيدنا الخاص بالدخول إلى الموضوع نعتقد بأن من أبرز القوانين السحرية 

التــي اعتمــد عليهــا الإنســان القديــم  فــي ســير حياتــه والتــي اعتمدنــا عليهــا فــي هــذا المطلــب للوقــوف 

علــى جــذور الثقافــة الافريقيــة المتأصلــة فــي ثقافــة حضــارة بــاد الرافديــن قديمــا، الآتــي:

أولا- قانون التشابه:

مــن خــال الأعمــال الفنيــة للإنســان والتــي بــدأ ظهورهــا فــي حياتــه منــذ حوالــي ثمانيــن ألــف ســنة، 

تبين لنا أن أفكاره كانت تبحث عن سر الحياة والممات وعن ما هو ممكن لمساعدة حياته. وقد 

تجســدت هذه الأفكار واضحة من خلال ممارســاته الســحرية الموثقة برســوماته التي تركها على 

جــدران الكهــوف التــي ســكنها، حيــث أن تلــك الرســوم قــد بينــت لنــا أولــى أفــكار الإنســان الســحرية 

التــي اعتمــدت علــى مبــدأ مفــاده أن المعلــول يشــبه علتــه وان الشــبيه ينتــج شــبيهه،8 ولذلــك وافــق 

المختصون على تســمية هذا المبدأ بقانون »التشــابه« او قانون »الســحر التشــاكلي« .9

أو  للشــعوذة  نتيجــة  الإنســان  لــدى  ينشــأ  لــم  الواقــع  ذلــك  يثبــت  كمــا  هــذا  التشــابه  وقانــون 

الدجــل، وإنمــا اعتمــد علــى ملاحظاتــه للطبيعــة مــن حولــه، حيــث بينــت لــه تلــك الملاحظــات بــان 

الكائنــات الحيــة لا تلــد إلا ال�شــيء الــذي يشــبهها، وكذلــك الحــال بالنســبة للجمــادات، فهــي لا 

تقــدم للإنســان إلا مــا يماثلهــا، فمــورد المــاء الصافــي لا يعطــي إلا مــاءً صافيــا والمــورد الكــدر لا 

يعطــي إلا مــاءً كــدرا. وال�شــيء نفســه مــع بقيــة الأشــياء الجامــدة الأخــرى. وهــذه الحقيقــة جعلــت 

الإنســان يعتقــد بأنــه قــد اكتشــف ســر الحيــاة. وبــدأ يؤمــن بانــه يســتطيع أن يحصــل علــى مــا يريــد 

إذا مــا قــام بعمــل شــبيهٍ لل�شــيء الــذي يبتغيــه ويحصــل مــن هــذا الشــبيه علــى مــا يريــد10.

ومن أبرز الممارســات الســحرية القديمة في هذا المجال وجدناها في المناطق الشــمالية الشــرقية 

مــن بــاد الرافديــن، إذ أن هــذه المناطــق كانــت ولا تــزال ذات أمطــار تكفــي كميتهــا لنمــو الــزرع، 
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وهــذه الناحيــة قــد ســاعدت ســكان المناطــق المذكــورة علــى ممارســة الزراعــة الديميــة بصــورة 

منتظمــة، وإنســان هــذه المناطــق مــا كان يمتلــك إمكانيــة يســتطيع أن يواجــه بهــا هــذه المشــكلة 

ســوى ممارســاته الســحرية ممــا اضطــر ذلــك ســكان المناطــق المذكــورة علــى اتخــاذ المــرأة زعيمــة 

بعــد أن  إلا  المذكوريــن  الســكان  إليــه  يتوصــل  لــم  القــرار  الدينيــة والزراعيــة. وهــذا  للطقــوس 

اعتمــدوا علــى قانــون التشــابه الســحري، ومــا دامــت المــرأة بالنســبة للجنــس البشــري هــي التــي 

تحمــل ومــن ثــم تلــد وتســبب التكاثــر فــي المجتمــع فقــد بــرز الاعتقــاد بأنهــا لــو تتعامــل مــع الــزرع 

ســوف تجعلــه يعطــي محصــولا أكثــر ممــا لــو يتعامــل معــه الرجــل11. والشــواهد الأثريــة التــي 

كشــفت عنهــا التنقيبــات الأثريــة فــي المناطــق الزراعيــة الديميــة قــد أكــدت هــذه الحقيقــة.

 أن هــذا الاعتقــاد لــم يظهــر فــي المناطــق الديميــة مــن بــاد الرافديــن فقــط وإنمــا شــمل أجــزاء 

واسعة من العالم، فالمعلومات المتوفرة لدينا ، والتي دونها السير جيمس فريزر في مخطوطته، 

ذكرت أن أحد المبشرين الإسبان قد ذهب إلى إحدى قرى »البيرو« للتبشير بالديانة المسيحية 

هنــاك، وان بســاطة وطيبــة ســكان هــذه القريــة قــد ســهلت علــى هــذا المبشــر مهمتــه، حيــث كانــوا 

ينفــذون كل مــا يطلبــه منهــم، مــا عــدا ناحيــة واحــدة لــم ترضــه، وهــي: أن رجــال هــذه القريــة كانــوا 

يجلســون فــي أماكــن الراحــة واللهــو ويتركــون نســائهم وأطفالهــن علــى ظهورهــن يعملــن فــي الحقــول 

الزراعيــة وتحــت شــمس الصيــف المحرقــة، وكان هــذا المبشــر يعــارض هــذا الســلوك ويطلــب 

مــن الرجــال الذهــاب إلــى الحقــول والقيــام بالأعمــال الزراعيــة ليفســحوا المجــال الــازم للنســاء 

وأطفالهــن للتخلــص مــن عنــاء العمــل والابتعــاد عــن حــرارة الشــمس اللافحــة، غيــر أن الرجــال 

لــم يســتجيبوا لطلبــه ولــم تؤيــده النســاء أيضــا فيمــا كان يدعــو إليــه، وبعــد أن أنهــى هــذا المبشــر 

المــدة التــي كانــت مقــررة لــه وحــان موعــد الرحيــل ذهــب إلــى شــيخ القريــة ليشــكره وقــال لــه فــي أثنــاء 

الحديــث: إنكــم أنــاس طيبــون وقــد ارتحــت معكــم، ولكنكــم تمتلكــون عــادة ســيئة لــم أتمكــن مــن 

إزالتهــا عنكــم، وهــي أنكــم ترســلون نســائكم وأطفالهــن علــى ظهورهــن يعملــن فــي الحقــول تحــت 

الشــمس المحرقــة ولا تكلفــون رجالكــم بهــذه المهمــة... عندهــا أجــاب شــيخ القريــة: »أبونــا كذلــك 

أنــت إنســان طيــب، ولكــن عليــك أن تبتعــد عــن الأشــياء التــي لا تفهمهــا، فالمــرأة التــي تحمــل ومــن 

ثــم تلــد وتســبب التكاثــر بيــن البشــر هــي بالتالــي إن تعاملــت مــع الــزرع فســوف تجعلــه يعطــي غلــة 

أكثــر ممــا لــو تعامــل معــه الرجــل، فكيــف تطلــب منــا أن نبــدل النســاء بالرجــال«12.
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 وهــذا الأســلوب فــي عــدم عمــل المــرأة بالزراعــة فــي أرا�ضــي وادي النيــل هــو ان ارا�ضــي وادي النيــل 

المناطــق  فــي  يحــدث  الخصوبــة كمــا كان  فــي  الشــحة  الطويــل  تاريخهــا  عبــر  تعانــي  لــم  الزراعيــة 

الديميــة فــي العــراق وفــي أجــزاء أخــرى واســعة مــن العالــم القديــم، ولهــذا الســبب بالــذات لــم تكــن 

بــاد وادي النيــل بحاجــة إلــى اســتخدام المــرأة لأغــراض زيــادة خصوبــة الأرا�ضــي الزراعيــة. 

بــان ســكان حضــارة وادي النيــل قــد اســتخدموا  واعتمــادا علــى مــا ســبق، يمكننــا أن نفتــرض 

المــرأة أيضــا بخصــوص خطــر المجاعــة الــذي كان يتهــدد بلادهــم عندمــا لا يرتفــع منســوب ميــاه 

كان  التــي  الإجــراءات  هــي  مــا  لنــا  توضــح  لــم  القديمــة  المصريــة  الكتابــات  ومادامــت  الفيضــان. 

يســمى  كان  مــا  علــى  الاعتمــاد  ســوى  أمامنــا  فليــس  المذكــور  الخطــر  تجــاه  المصريــون  يمارســها 

بطقــس »عروســة النيــل«، المتمثــل برمــي فتــاة شــابة جميلــة إلــى النهــر المذكــور كزوجــة لــه يمكــن 

الطقــس  هــذا  ممارســة  مــن  يهدفــون  كانــوا  وبالتأكيــد  الكافــي13.  الفيــض  اعطــاء  خلالهــا  مــن 

مســاعدة نهــر النيــل حســب القانــون الســحري الــذي أطلقنــا عليــه تســمية »قانــون التشــابه« 

الكافــي.  الفيــض  بهــدف إعطــاء 

هــذا ومــن الممارســات الســحرية الشــائعة الاســتعمال فــي حضــارات وطننــا العربــي هــي تلــك العــادة 

التــي نقــوم فيهــا برمــي كميــة مــن المــاء خلــف المســافر عنــد خروجــه مباشــرة مــن البيــت قاصــدا 

المــكان الــذي ينــوي الســفر إليــه، وعنــد ســؤال النــاس المتعامليــن مــع هــذه العــادة ذات الأصــول 

الســحرية عــن الهــدف مــن وراءهــا يجيبــون علــى الفــور بــان المــاء خيــر، وهــذا مــا يســاعد المســافر 

علــى العــودة ســالما، بينمــا الحقيقــة هــي أن المســافرين قديمــا مــن مــكان إلــى آخــر وبالأخــص فــي 

الأماكــن التــي تحتــوي علــى الأرا�ضــي القاحلــة والصحراويــة قــد يواجــه خطــر شــحة المــاء، بحيــث 

أن الكثيــر مــن المســافرين ماتــوا عطشــا، وعمليــة ســكب المــاء عنــد خــروج المســافرين مــن البيــت، 

أي عندمــا يضــع أولــى خطواتــه علــى طريــق الســفر، يعنــي ذلــك بــان رامــي المــاء يتمنــى للمســافر أن 

يجــد المــاء فــي أثنــاء ســفرته بالوفــرة نفســها التــي واجهــت فيهــا خطوتــه الأولــى علــى طريــق الســفر، 

مواجهــة  مــن  عليــه  الخــوف  دون  ســالما  يصــل  فســوف  ســفره  أثنــاء  للمســافر  المــاء  توفــر  وإذا 

العطــش.

امــا المشــاهد الحيــة التــي نقلهــا لنــا صاحــب كتــاب »الغصــن الذهبــي« عــن الشــعوب الافريقيــة 

المرتبــط  الطالــع  مــن ســوء  بالصياديــن وتحســبهم  الخاصــة  العــادات  بعــض  فــي  تتمثــل  فانهــا   ،

بوقــت معيــن، فهنــاك عــدد ليــس بالقليــل مــن الصياديــن المتواجديــن فــي مناطــق شــرق افريقيــا، 
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يعتقــدون ان خيانــة الزوجــة لزوجهــا الصيــاد عنــد غيابــه، يــزود الفيــل بقــوة هائلــة تمكنــه مــن 

صــرع الصيــاد او جرحــه علــى اقــل تقديــر، لذلــك اذا مــا تعــرض احــد الصياديــن للخطــر فانــه 

يرجــع الــى قبيلتــه، واذا مــا هاجــم اســد صيــادا مــن قبيلــة »الواجوجــو« )wgogo( فانــه يــردّ ذلــك 

الــى ســلوك زوجتــه التــي تركهــا فــي القريــة فيرجــع غاضبــا، امــا ســلوك المــرأة المرتبــط بخوفهــا ممــا 

ســيحدث لزوجهــا فــي غيابهــا، فانهــا بمجــرد خــروج زوجهــا للصيــد تتحا�شــى مــرور رجــل مــن خلفهــا 

او ان يقــف امامهــا او ان تســمح لنفســها بالوقــوف معــه، حتــى انهــا اذا مــا ارادت النــوم فإنهــا 

تختــار النــوم علــى وجههــا.14

وامــا مــا نجــده عنــد قبائــل »الكافيــر« فــي »ســوفالا«)safala( شــرق افريقيــا ، فانــه مختلــف عــن 

ســلوك الصياديــن لكنــه يصــب فــي المعنــى نفســه الخــاص بالســحر التشــاكلي، اذ يخــاف مقاتلــوا 

القبيلــة اشــد الخــوف اذا مــا ضربهــم شــخص مــا ب�شــيء مجــوف مــن الداخــل كأن يكــون عصــا مــن 

القصــب او القــش، ويفضلــون ان يضربــوا بقضيــب مــن الحديــد، وذلــك لاعتقادهــم ان العصــا 

المجوفــة فيمــا لــو ظــرب بهــا شــخص مــا فانهــا ســوف تتســبب فــي وصــول الضربــة وتأثيرهــا الــى داخــل 

جــوف الانســان.15

أمــا مــا يخــص دفــع الفــأل ال�ســيء او خــداع الاقــدار التــي تلحــق الاذى بالانســان، فانــه يمكــن 

لذكرهــم  تعــرض  ممــن  افريقيــا  ســكان  بعــض  لــدى  أيضــا،  التشــاكلي  بالســحر  ذلــك   تجنــب 

»فريــزر« فــي مخطوطتــه، ففــي »مدغشــقر« عندمــا يولــد لعائلــة طفــل خــال شــهر نوفمبــر، حيــث 

بـــ »شــهر الدمــوع« يعتقــدون ان هــذا  تهطــل الامطــار بغــزارة، بحيــث ســمي هــذا الشــهر لديهــم 

الطفــل ولــد وفــي حياتــه الأ�ســى والحــزن والدمــوع، ولكــي تنقشــع الغيــوم التــي تتلبــد فــوق مســتقبل 

الطفــل وحياتــه ، فــان عليــه ان يرفــع بيديــه غطــاء عــن انــاء فيــه مــاء مغلــي ، وان يحركــه حــول 

جســمه حتــى تســقط القطــرات مــن الغطــاء ايذانــا بســقوط الدمــوع التــي كان مقــدرا لهــا ان تنهمــر 

مــن عينيــه عندمــا يكبــر.16

وقبــل الانتقــال إلــى النــوع الثانــي مــن الممارســات الســحرية نشــير إلــى أن واقــع الحــال يؤكــد بــان 

الممارســات ســابقة الذكــر لا ينطبــق عليهــا حقــا مبــدأ العلــل المتشــابهة تنتــج عنهــا نتائــج متشــابهة، 

فســكب المــاء للمســافر عنــد وضــع أولــى خطواتــه علــى طريــق الســفر ليــس بإمكانهــا أن توفــر لــه 

المــاء الــازم لإدامــة حياتــه، وعمــل دميــة لل�شــيء الــذي يريــد الإنســان معاملتــه المعاملــة المطلوبــة 

لا توفــر لصانــع هــذه الدميــة إمكانيــة الحصــول مــن الشــخص الــذي تصــوره الدميــة مــا يريــده 
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منه. ولكن الفائدة الوحيدة التي يمكن أن تقدمها الممارســة الســحرية للأشــخاص القائمين بها 

تتمثــل بالناحيــة النفســية، حيــث أنهــا تخــدم ممارســها مــن الناحيــة النفســية فقــط. لان أكثــر مــن 

%70 مــن مشــاكل البشــر هــي مشــاكل مبعثهــا الجانــب النف�ســي، ولهــذا الســبب فــان الممارســات 

الســحرية قــد عالجــت مــا يزيــد علــى اكثــر مــن نصــف المشــاكل التــي يعانــي منهــا البشــر فــي حياتهــم.

ثانيا- قانون الاتصال أو السحر الاتصالي:

ويســتند هــذا القانــون علــى قاعــدة تختلــف عــن قاعــدة قانــون التشــابه وخلاصتهــا أن الأشــياء 

التــي كانــت متصلــة فــي زمــن مــا، فأنــه رغــم الانفصــال الــذي يحصــل بينهــا يبقــى تأثيــر بعضهــا فــي 

البعــض الآخــر وان للجــزء تأثيــر فــي الــكل كمــا أن للــكل تأثيــر فــي الجــزء، ولتوضيــح ذلــك نقــول إننــا 

لــو أخذنــا شــعرة مــن جســم إنســان مــا ونعاملهــا المعاملــة التــي نريدهــا فإننــا نعتقــد بــان مــا يصيــب 

الشــعرة ســوف يصيــب صاحبهــا لأن الشــعرة كانــت متصلــة بجســم ذلــك الإنســان وهــي جــزء مــن 

كل الجســم. وال�شــيء نفســه مــع الأســنان المقلوعــة وقلامــة الأظافــر التــي تؤخــذ مــن الانســان، 

فمعاملتهــا الســلبية أو الايجابيــة حســب قانــون الاتصــال ســوف تنتقــل إلــى الجســم الــذي تعــود 

إليــه. 

وهــذا القانــون لــم ينشــأ كذلــك مــن الخيــال وإنمــا اعتمــد أيضــا علــى ظواهــر طبيعيــة وفــي مقدمتهــا 

 مــن الــكل الــذي تولــدت فــي 
ً
البــذور والبيــض والأجنــة، إذ أن هــذه الأشــياء الثلاثــة كانــت جــزءا

 مــن ذلــك الــكل17. ومــا دام 
ً
داخلــه ومــن ثــم انفصلــت عنــه، وبعــد الانفصــال أخــذت تمثــل جــزءا

هــذا الجــزء بإمكانــه بعــد فتــرة معينــة مــن إعطــاء الــكل، فقــد نشــأ الاعتقــاد بــان للجــزء تأثيــر فــي 

الــكل مثلمــا للــكل تأثيــر فــي الجــزء، فحبــة القمــح التــي تؤخــذ مــن ســنبلة علــى ســبيل المثــال، ســوف 

تعطــي ســنبلة إذا مــا زرعــت بصــورة صحيحــة، والبيضــة الناتجــة عــن أي حيــوان بيّــاض بإمكانهــا 

إيجــاد الحيــوان الــذي تولــدت عنــه، وان إتــاف البــذرة أو البيضــة أو الجنيــن ســوف يمنعنــا ذلــك 

مــن الحصــول علــى الــكل الــذي أوجــد كل واحــد منهــم، ولهــذا يمكننــا القــول بــان العلاقــة بيــن 

الجــزء والــكل هــي علاقــة جدليــة، أي بمعنــى أن الواحــد منــا لا يمكنــه أن يحصــل علــى البــذرة مــن 

دون ثمــرة ولا الثمــرة مــن دون بــذرة.

وبعــد مــرور آلاف مــن الســنين علــى الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا تلــك الممارســات الســحرية تنا�ســى 

النــاس الأســباب الحقيقيــة التــي أدت إلــى ظهــور تلــك الممارســات وهــذا التنا�ســي قــد ســاعد علــى 

إدخــال بعــض التغييــرات علــى تلــك الممارســات الأولــى، إذ أن أقــدم الممارســات قــد اعتمــدت فقــط 
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علــى الأجــزاء الحيــة  التــي لا يحتاجهــا الجســم أو أنهــا تبلــى ويطردهــا تلقائيــا مثــل الشــعر والأســنان 

والأظافــر.18

ولا يــزال الســحرة فــي الوقــت الحاضــر يســتخدمون أجــزاء لا حيــاة فيهــا مــن الإنســان لأغــراض 

قانــون الاتصــال، كأن يؤخــذ منديــل أو أيــة حاجــة يســتخدمها الشــخص المنــوي لعمــل الســحر 

لــه، فــي الوقــت الــذي مــا كان ذلــك ممكنــا علــى الإطــاق فــي الفتــرات الأولــى مــن ظهــور مثــل هــذه 

الســحرية. الممارســات 

والممارســات الســحرية المتعلقــة بقانــون الاتصــال ليــس فــي حقيقتهــا أيــة علاقــة مؤثــرة فيمــا بيــن 

الجــزء والــكل الــذي انفصــل عنــه، أي بمعنــى أن معاملــة أيــة شــعرة معاملــة ســيئة أو حســنة، 

فــان تلــك المعاملــة لا تؤثــر إطلاقــا فــي صاحــب الشــعرة. ولكــن مثــل هــذه الممارســات كانــت تدعــم 

.
ً
الأشــخاص المتعامليــن معهــا مــن الناحيــة النفســية التــي اشــرنا إليهــا ســلفا

ومــن الأمثلــة التــي كانــت لوقــت قريــب أو لا تــزال فــي المجتمــع الأفريقــي والمجتمــع العربــي بصــورة 

عامــة، تلــك التــي نجدهــا علــى المســتوى الشــعبي، والتــي تتمثــل فــي أن بعــض شــعوب أفريقيــا كانــوا 

يأخــذون الأســنان المنزوعــة ويقذفونهــا مــن فــوق رؤوســهم إلــى الخلــف وراء ظهورهــم ويقولــون: 

»أيهــا الفــأر اعطنــي ســنك الحديديــة الصلبــة وخــذ بــدلا منهــا ســني المصنوعــة مــن العظــم«19، 

وفــي مقولــة أخــرى متشــابهة نجــد القــول الآتــي: »أيهــا الفــأر الكبيــر، أيهــا الفــأر الصغيــر، هــذه ســني 

القديمــة ... خذاهــا وأعطيانــي بــدلا منهــا ســنا أخــرى جديــدة«.20 ثــم تلقــى الســن بعــد ذلــك، فــوق 

ســطح البيــت المغطــى عــادة بالقــش، حيــث تتواجــد الفــأران فــي العــادة فــي مثــل هــذه الأماكــن، 

ويبــدو أن اختيــار العقــل الأفريقــي لأســنان الفــأر نابــع مــن كونهــا أقــوى الأســنان فــي نظرهــم، فــي 

حيــن أننــا نجــد فــي التــراث الشــعبي العراقــي ولحــد الآن أن الأســنان اللبنيــة التــي تســقط مــن فــم 

الأطفــال، يذكــر لهــم أن يقولــوا ويفعلــوا مثلمــا قــال الإنســان الأفريقــي، عندمــا يرمــي الســن إلــى 

الخلــف أو إلــى الأمــام صــوب الشــمس وبعيــدا عــن نظــر الطفــل، بيــد أن المقولــة تختلــف بعــض 

ال�شــيء إذ نقــول »أيتهــا الشــمس خــذي ســن الحمــار واعطنــي ســن الغــزال« وكأن العربــي يبحــث 

عــن الجمــال دون الحاجــة إلــى القــوة والمنعــة التــي تــدور فــي ذهــن الأفريقــي. ولا ادري لمــاذا يُتجنــى 

علــى الطفــل بوصــف ســنه بســن الحمــار؟!
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الســحر  فــي  ذلــك  الطفــل عنــد ولادتــه، فقــد وجدنــا  يتعلــق بطالــع الإنســان ومســتقبل  مــا  أمــا 

التشــاكلي ولا أجــد مثــالا أكثــر دقــة ممّــا تقــوم بــه أمــي والــى الآن عندمــا يولــد لهــا حفيــد بــان تأخــذ 

الجــزء المتــروك مــن الحبــل الســري )الســرة( للرضيــع فتدفنــه فــي المستشــفى إن كان ذكــرا وفــي 

المدرســة إن كانــت أنثــى، لأنهــا تريــد مــن الذكــر أن يكــون طبيبــا ومــن الأنثــى أن تكــون مدرســة. ولا 

أخالنــي أجــد غيــر ذلــك إن بحثــت فــي أفريقيــا فــي جزئهــا العربــي والأفريقــي.

المطلب الثاني- جوانب من الممارسات الخاصة بالمعتقدات الدينية والاجتماعية:

التقليــد  الــى  الدينــي  الفكــر  علمــاء  ينســبها  أفريقيــا  فــي  القديمــة  الدينيــة  المعتقــدات  اغلــب  ان 

ويضعونهــا فــي دائــرة مــا أســموه بالأديــان البدائيــة التــي تقــوم علــى الســحر والمبالغــة فــي التقديــس 

مــن  النفــور  أشــد  ينفــرون  البدائييــن  وإن  والمنطقــي،  العقلــي  الاســتدلال  فيهــا  ينتقــى  حيــث 

الاســتدلال العقلــي ، كمــا يلاحــظ أيضــا أن هــذا النفــور لا يرجــع إلــى قصــور أو عجــز طبيعــي فــي 

أدراكهــم بــل بالأحــرى إلــى مجموعــة مــن العــادات العقليــة التــي درجــوا عليهــا مــن خــال طريقتهــم 

فــي التفكيــر والتــي قامــت علــى أســاس التســاؤل عــن معنــى الحيــاة والوجــود والعــدم ومــا بعــد المــوت 

المختلفــة  الحيــاة  نواحــي  بــه ســيطرتها علــى  ، كمــا عملــت علــى وجــود مظهــر طقو�ســي فرضــت 

لتنتقــى ثنائيــة الحيــاة والديــن فالأشــياء كلهــا مترابطــة لأنهــا تقــوم علــى الشــعور العميــق بوحــدة 

الحيــاة ووحــدة الأشــياء كلهــا فــي عالــم مقــدس.21 ومــن الصعــب أن تتخيــل المجتمعــات الأفريقيــة 

القديمــة بــدون اعتقــاد فــي أي مــن أنــواع الأرواح التــي تســاعد أو تعــوق أعمالهــم راضيــن بالســحر 

التمثيلــي ســلوكا وطريقــا للتعبيــر عــن ذلــك الاعتقــاد فــي أنــواع القــوى والطاقــات الخارقــة للطبيعة 

ويظهــر التطبيــق للمفاهيــم الدينيــة والســحرية فــي القنــاع حيــث يمثــل مــكان الــروح ، التــي يعتقــد 

فيهــا الأفريقــى علــى اختــاف أنواعهــا مــن أرواح للقــوى الطبيعيــة )كالأرض، والضــوء، والبــرق، 

والشــمس، والقمــر ...الــخ ( أو ارواح لمؤســس القبيلــة والجــدود ، أو أعضــاء القبيلــة« فــالأرواح 

هــي تجســيد ، وتشــخيص للقــوى التــي يخشــاها ويخافهــا ، ولا يســتطيع أن يدركهــا أو يصــل إلــى 

مســتواها ، لــذا فهــو يجســدها فــي صــورة شــبه إنســانية«.22 ولا يختلــف هــذا المفهــوم عــن فكــرة 

خــوف الإنســان فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ، مــن أشــياء ليــس بمقــدوره فهمهــا، فــكان عليــه أن 

يجســدها علــى شــكل آلهــة مثــل النجــوم والريــاح والمطــر والشــمس والقمر....الــخ.23

 ومــن هــذا المفهــوم يتضــح تحديــد وتشــخيص القــوى غيــر المعلومــة لــدى الأفريقــي والرافدينــي 

هــذا  وعلــى  النفســية   حاجاتــه  لإشــباع  ووســيلة،  أداة  هــي  إنمــا  لديــه،  الفنيــة  الأعمــال  وأن 
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الأســاس نشــأ المفهــوم الاعتقــادي الخــاص بجوانــب مــن الحيــاة الاجتماعيــة والدينيــة فــي معتقــد 

الإنســان وعاداتــه وأعرافــه. وخيــر مثــال يمكــن مــن خلالــه التعــرف علــى اهــم الممارســات الدينيــة 

الــى  الباقيــة  الممارســات  وبعــض  الشــفاهية  والروايــات  والقصــص  الاســاطير  هــي  والاجتماعيــة 

بآخــر  او  بشــكل  ترتبــط  التــي  المعتقــدات  بهــذه  الخاصــة  الافــكار  اهــم  يلــي  مــا  وفــي  هــذا،  يومنــا 

بثقافــة حضــارة وادي الرافديــن والتــي حاولــت رصدهــا للدلالــة علــى متانــة الترابــط وعمــق الصلــة 

بيــن الشــعوب الافريقيــة فــي القــارة الســمراء ونظيراتهــا مــن الشــعوب العربيــة فــي القــارة الآســيوية 

التــي اخترنــا مــن بينهــا، حضــارة مــن اعــرق حضــارات الشــرق الأدنــى القديــم.

أولا- خلق الإنسان من طين:

 تنتشــر بيــن قبائــل »الشــلوك«)Shlook( التــي تســكن النيــل الأبيــض، أســطورة خلــق الإنســان 

الطيــن  مــن  المخلوقيــن  البشــر  ألــوان  اختــاف  بارعــة  بطريقــة  الأســطورة  وتفســر  طيــن،  مــن 

بموجــب لــون التــراب الــذي صنعهــم الإلــه منــه، فالإلــه الخالــق »جــووك«)Jook( عــزم علــى خلــق 

البشــر فتجــول فــي انحــاء العالــم، وعنــد مــكان تواجــد الجنــس الابيــض البشــرة وجــد طينــا ابيضــا 

ل مــن طمــى 
ّ
)تــراب( نقــي فصنــع منــه الانســان ذا البشــرة البيضاء،وعندمــا وصــل الــى مصــر، شــك

الطيــن فــي النيــل، النــاس ذوي البشــرة البنيــة، وعندمــا وصــل الــى ارض »الشــلوك« وجــد فيهــا تربــة 

ل منهــا النــاس ذوي البشــرة الســوداء.24
ّ
ســوداء فشــك

     وهــذا الامــر الخــاص بخلــق الانســان مــن طيــن يــكاد يكــون متطابقــا تمامــا حتــى مــع المفهــوم 

بالمــاء  المختلــط  التــراب  هــو  للطيــن  اللغــوي  فالمدلــول  العربيــة،  اللغــة  فــي  طيــن  لكلمــة  اللغــوي 

اطيــان25.  وجمعــه  الوحــل  الطيــن  معانــي  ومــن  المــاء،  رطوبــة  عنــه  زالــت  وإن  بذلــك  ،ويســمى 

والطينــة القطعــة مــن الطيــن وتســتخدم مجــازا للدلالــة علــى الخلقــة والجبلــة فيقــال فــان مــن 

الطينــة الاولــى، وطينــة الرجــل: خلقتــه واصلــه ، والطيّــان ، صانــع الطيــن، وحرفتــه الطيانــة.26

الذيــن   )Fanyon(»الفانيــون« قبيلــة  لــدى  الإفريقيــة  والثقافــة  التــراث  فــي  نجــد  وبالمقابــل   

يســكنون فــي غــرب القــارة، ويعتقــدون ان الله خلــق الانســان علــى شــكل »ســحلية« مــن الطيــن 

ثــم وضعهــا فــي حــوض فيــه مــاء لمــدة ســبعة ايــام، ثــم قــال لــه اخــرج مــن المــاء، فخــرج علــى هيئــة 

انســان. وبنفــس المفهــوم الخــاص بخلــق الإنســان مــن طيــن، كانــت قبائــل غــرب إفريقيــا والقاطنــة 

فــي »توجولانــد«)Togoland(، والتــي تنتمــي إلــى الزنــوج وتنتشــر الآن فــي جمهوريــة »تنجــو«، نجــد 

انهــا تعتقــد وإلــى وقــت قريــب، ان الله يخلــق الانســان مــن الطيــن، فــاذا تبقــى قليــل مــن المــاء الــذي 
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فيــه تــراب ســكبه علــى الارض وخلــق منــه الاشــرار والعصــاة مــن النــاس، امــا الانســان الصالــح 

فانــه يخلــق مــن طينــة جيــدة، وتعتقــد القبائــل المذكــورة ان الله خلــق الرجــل ثــم خلــق المــرأة.27

          وفي الفكر الرافديني القديم،28 نجد ان كلمة الطين ارتبطت بالفكر العراقي القديم منذ 

بواكيــر النضــوج الحضــاري علــى هــذه الارض ـ الالــف الرابــع قبــل الميــادـ وانعكــس ذلــك بشــكل 

واضــح فيمــا ورد فــي الملاحــم والاســاطير الدينيــة ، ومــن اولــى المفاهيــم التــي كانــت تشــغل الفكــر هــو 

خلــق الانســان واصــل الوجــود.29 وقــد عــدّ العراقيــون القدمــاء الطيــن المــادة الاولــى التــي خلــق 

منهــا الانســان ويمثــل هــذا الاعتقــاد صــدى للدعــوات التوحيديــة والرســالات الســماوية التــي جــاء 

بهــا الانبيــاء والرســل مــن عهــد نــوح )عليــه الســام( ومــن جــاء بعــده وبقيــت تلــك الدعــوات عالقــة 

فــي اذهــان الاجيــال اللاحقــة.

    وخلــف لنــا البابليــون، الذيــن اســهموا بنصيــب وافــر فــي بنــاء حضــارة بــاد الرافديــن، اطــول 

قطعــة ادبيــة واشــهرها وهــي المعروفــة بـــ »إِنومــا اِلــش« )Enuma Elish( التــي عرفــت بيــن الباحثيــن 

إلــى خلــق الكــون والانســان،  باســم » قصــة الخليقــة البابليــة » وتتحــدث عــن نظــرة البابلييــن 

30وتذكــر القصــة ان ســبب خلــق الانســان ليحمــل مشــقة العمــل علــى الارض واعبائــه بــدلا مــن 

الالهــة نفســها فباركــت الالهــة الفكــرة وقــررت خلقــه مــن دم احــدى الآلهــة الممــزوج بالطيــن إذ 

جيــئ بالالــه » كنكــو » فذبــح ومــزج دمــه بالطيــن وخلــق منــه الإنســان،31 ونجــد الأســطر التاليــة 

فــي قصــة للإلــه اينكــي )En.ki( يتحــدث فيهــا عــن خلــق الإنســان مــن الطيــن وكيــف أن الآلهــة هــي 

التــي خلقتــه:

فــي اعلــى الميــاه التــي لا يســبر غورهــا الصنــاع المهــرة ، ســيجعلون  »امزجــي لــب الطيــن الموجــود 

الطيــن مختمــرا وانــت عليــك ان تخلقــي لــه الاضــاع » ننمــاخ » الــه أم الارض ســتعمل مــن فوقــك 

آلهة الولادة ستقف إلى جانبك حينما تخلقين أماه ! قدري مصيره )مصير المولود الجديد( 

» ننماخ » ستربط به ... الالهة  كانسان«.32  

ويفهــم مــن خــال مــا ورد فــي نصــوص الخليقــة ان الطيــن كان المــادة الاساســية لخلــق الانســان 

وان مــا تصــوره العراقيــون فــي عمليــة الخلــق مــا هــو الا انعــكاس لواقــع المجتمــع العراقــي ومــدى 

تأثــر ذلــك المجتمــع بالدعــوات التوحيديــة الاولــى.

ويؤكــد كتــاب »العهــد القديــم« ، كتــاب اليهــود المقــدس الــذي تؤلــف الاســفار الخمســة الاولــى 

منــه بقايــا التــوراة، علــى لســان الانبيــاء والرســل الســابقين للنبــي مو�ســى )عليــه الســام(، ان الله 
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ســبحانه وتعالــى خلــق الانســان مــن طيــن، 33 وقــد وردت اشــارات عديــدة بهــذا الخصــوص منهــا : 

 »وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض، ونفخ في انفه نسمة حياة. فصار ادم نفسا حية«.34 

وقد فسر اسم ادم بانه من الاديم أي الارض لانه مخلوق من تراب الارض.35 

»وهكذا فان الله خلق ادم من تراب ونفخ فيه نسمة الحياة فصار ادم نفسا حية«.36 

وبيــان  والاحــداث  القصــص  ســرد  هدفــه  تاريخيــا  كتابــا  ليــس  هــو  الــذي  الكريــم  القــران  وفــي 

بــل ان مــا جــاء فيــه مــن اشــارات موجــزة، انمــا جــاء للعبــرة والموعظــة ومنهــا خلــق  تفاصيلهــا ، 

الانســان مــن طيــن. 37فقــد ورد ذكــر المــادة التــي خلــق منهــا الانســان بأكثــر مــن صيغــة منهــا الطيــن 

والتــراب والصلصــال اذ ورد ذكــر الطيــن فــي الآيــات الكريمــة الاتيــة : 
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يلاحــظ فــي جميــع الاشــارات الــواردة ان الكلمــة المســتخدمة للإشــارة الــى المــادة الاولــى التــي خلــق 

فــي المصــادر المســمارية الا انهــا  فــي التــوراة، تمامــا كمــا هــي  منهــا الانســان هــي الطيــن او التــراب 

تختلــف فــي القــران الكريــم اذ وردت اكثــر مــن كلمــة للدلالــة علــى المــادة التــي خلــق منهــا الانســان 

وان كانــت جميعهــا تــؤدي المعنــى نفســه.

ان مــا يلفــت الانتبــاه ان جميــع القصــص ذات العلاقــة بخلــق الانســان مــن الطيــن والــوارد ذكرهــا 

فــي المصــادر الثلاثــة المســمارية والعهــد القديــم والقــران الكريــم متشــابهة فــي الخطــوط العامــة 

والأساســية وهــذا لــم يكــن مصادفــة بــل ان ذلــك يؤكــد تتابــع الرســالات الســماوية وبعــث الانبيــاء 

والرســل ومعرفــة النــاس بقصــة خلــق الانســان مــن طيــن، الا ان الافــكار الســائدة التــي كانــت قــد 

ابتعــدت عــن التوحيــد اضافــت اليهــا فيمــا بعــد القصــة عمــا ورد فــي القــران الكريــم وان مــا ورد 

فــي المصــادر المســمارية والعهــد القديــم طــرأ عليهــا اضافــات وتحريفــات عبــر العصــور الطويلــة 

التاريخيــة  التدويــن فابتعــدت تدرجيــا عــن اصولهــا  الــى  مــرت عليهــا حتــى وجــدت طريقهــا  التــي 

وقــت  الدينيــة  القــوم  معتقــدات  حــول  وتمحــورت  والاســطورة  الخيــال  اكتنفهــا  وقــد  وجــاءت 

تدوينهــا وكادت صلتهــا تنقطــع عــن اصولهــا الاولــى فــي حيــن حفــظ لنــا القــران الكريــم بإيجــاز شــديد 

الصــورة الحقيقيــة لتلــك القصــص42. 
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ثانيا- فكرة الموت والخلود

         تربط قبائل »الناماكوا«)namakwa( او »الهوتنتوت«)hotntoot( بين ولادة القمر في اول 

الشــهر وغيابــه عنــد دخولــه المحــاق فــي آخــر الشــهر والتــي تحــدث بشــكل مســتمر مــع فكــرة البعــث 

والمــوت اي ان فتــرة محــاق القمــر ثــم بزوغــه هــي بمثابــة موتــه وميــاده. ومــع ترســخ هــذه الفكــرة فــي 

اذهــان القبائــل المذكــورة، فقــد اصبــح القمــر صديقــا حميمــا للإنســان، وهــو كذلــك فعــا خاصــة 

عنــد القبائــل التــي تقطــن الصحــاري المكشــوفة كونــه ينيــر لهــم عتمــة الليــل ويجنبهــم حــر الشــمس 

الملتهبــة ومــا يعانــوه مــن حــرارة فــي فصــل الصيــف.43 ولان الصديــق يبــوح بأســراره لصديقــه فقــد 

اراد القمــر ان يف�شــي ســر موتــه وبعثــه للإنســان، واختــار الارنــب لان يبلــغ الرســالة لبنــي البشــر، 

لكــن الارنــب قلــب المفهــوم عندمــا قــال علــى لســان القمر«كمــا اننــي امــوت ولا اعــود الــى الحيــاة 

مــرة اخــرى، فإنكــم كذلــك ســتموتون ولاتعــودون الــى الحيــاة مــرة اخــرى«.44

       وعندمــا رأى القمــر الارنــب مــرة اخــرى، طلــب منــه ان يعيــد مــا قالــه للنــاس علــى لســانه، عــرف 

القمــر انــه حــرّف الرســالة، فضربــه القمــر بع�صــى شــقت شــفتيه ، ولاتــزال قبائــل »الناماكــوا« 

غاضبــة مــن الارنــب لأنــه ســلبهم الخلــود علــى حــد اعتقادهــم، كمــا انهــم لا يأكلــون لحــم الارانــب، 

واذا مــا خالــف شــخص منهــم وعرفــوا انــه اكل لحــم الارنــب فانــه يبعــد مــن القبيلــة.

»البوشــمان«  قبائــل  عنــد  ايضــا  نجدهــا  بالقمــر  وارتباطهــا  هــذه  والمــوت  البعــث  وفكــرة         

)poshman( لكنهــا تعتقــد فــي اســاطيرها ان القمــر قــد ابلغهــم الرســالة بمضمونهــا الصحيــح ، 

 يناقــش الامــر مــع القمــر عندمــا توفيــت والدتــه امــام 
ً
لكــن شــخصا لــم يصــدق قــول القمــر وبــدأ

ناضريــه فــي حيــن كان القمــر يخبــره أن أمــه نائمــة وان موتهــا مؤقــت ليــس الا، لكنــه اصــر علــى 

موتهــا، فضربــه القمــر وشــق شــفتيه ومســخه علــى شــكل حيــوان هــو الارنــب.45

        ان فكــرة المــوت والبعــث فــي الفكــر الرافدينــي القديــم يجســدها الــه القمــر ايضــا والــذي 

فــي نهايــة كل  الثالثــة مــن بعــد الســماء والهــواء، وفيمــا يخــص اختفــاء القمــر  فــي الدرجــة  يأتــي 

شــهر فقــد عــدّ هــذا الاختفــاء بمثابــة مــوت مؤقــت ليعقبــه بايــام ولادة جديــدة وحيــاة اخــرى بعــد 

المــوت المؤقــت، حيــث وردت اشــارات عديــدة تخــص ايــام الاختفــاء حــددت فــي اليــوم الســادس 

والعشــرين والســابع والعشــرين والثامــن والعشــرين، وكان علــى المتعبديــن ومــن بينهــم ملــك البــاد 

ان يمتنعــوا عــن تقديــم الصلــوات والادعيــة للقمــر فــي هــذه الايــام لأنــه فــي حالــة اختفــاء،46 امــا 

فــي اليــوم الثلاثيــن مــن الشــهر فقــد خصــص لتقديــم القرابيــن الــى معبــد الــه القمــر والتضــرع 
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فــان ذلــك يعتبــر  مــن جديــد  بعثــه  او  القمــر  ثانية،وعنــد ولادة  يعــود ويظهــر  لكــي  لــه  والدعــاء 

العيــد  هــذا  علــى  اطلقــوا  وقــد  بــه  مــن كل شــهر للاحتفــال  الاول  اليــوم  عيــدا رســميا خصــص 

اســم »ايــش – ايــش« )esh -esh(، والمعلومــات المتوفــرة عــن الاحتفــال بهــذا العيــد قــد بــدأت 

ــون الحضــارة خــال العصــور التاريخيــة وقيــام الممالــك والــدول فــي العــراق القديــم انــه 
ّ
مــع تك

فــي بدايــة الألــف الثالــث قبــل الميــاد، إذ تــم تحديــد يــوم واحــد لهــذا العيــد،47 بينمــا خصصــت 

فــي القــرن الســادس قبــل الميــاد، ثمانيــة ايــام  فــي آخــر عهــود العــراق السياســية  حكومــة بابــل 

للاحتفــال بمولــد القمــر وبعثــه للحيــاة مــن جديــد،48 وذلــك لان الاقــوام القادمــة مــن الجزيــرة 

والتــي اســتوطنت فــي بابــل او التــي اســتقرت فــي اعالــي الفــرات، اعطــت القمــر مكانــة مرموقــة اكثــر 

مــن باقــي مجتمعــات بــاد الرافديــن لكونــه صديــق ســكان الصحــراء فــي الجزيــرة العربيــة مثلمــا هــو 

صديــق لســكان الصحــراء الذيــن حــاول القمــر منحهــم الخلــود فــي افرقيــا الســمراء.

ثالثا- أسطورة الطوفان:

»ماســاي«  قبيلــة  لــدى  وتحديــدا  الافريقيــة  الاســاطير  فــي  نجــد  الطوفــان  اســطورة  عــن       

)masaiy( التــي تقطــن احــدى ولايــات جنــوب افريقيــا، اذ تذكــر فــي اســاطيرها ان رجــا مســتقيما 

اســمه »تومباينــوت« تــزوج مــن امــرأة تدعــى »نايبانــدى« وولــدت لــه ثــاث اولاد، ثــم تــزوج مــن 

أرملــة اخيــه التــي تدعــى »ناهابــا- لوجوينجــا« وولــدت لــه ثلاثــة ابنــاء ايضــا. وبعــد ان كثــر الفســاد 

البشــري ماعــدا »تومباينــوت«  تهلــك الجنــس  قــررت الالهــة ان  بالــذات  فــي الارض وفــي قبيلتــه 

فاشــفقت الآلهــة عليــه وامرتــه ان يبنــي فلــكا مــن الخشــب وان يركبــه هــو وزوجاتــه واولاده الســتة 

وان ياخــذ معــه عــددا مــن الحيوانــات مــن كل صنــف، وبعــد ان بــدء الطوفــان وركــب الجميــع 

اثــر  لــكل الارض،  بغــزارة حتــى اصبــح الطوفــان محققــا وشــاملا  فــي الســفينة ، وســقط المطــر 

ذلــك بــدأ المطــر يخــف، الــى ان توقــف، فارســل »تومباينــوت« حمامــة لتتحقــق مــن انحســار المــاء 

وظهــور اليابســة مــن جديــد ، فعــادت اليــه منهكــة، ثــم اطلــق النســر بعــد ان ربــط بذيلــه رمحــا، ثــم 

بعــد برهــة مــن الوقــت عــاد النســر وعــرف ان النســر قــد حــط علــى اليابســة وانــه اكل مــن جيفــة 

شــمّ رائحتهــا فــي الرمــح.  وبعــد ذلــك ادرك »تومباينــوت« ان الطوفــان قــد انحســر فرســت ســفينته 

علــى ارض البــراري ونــزل الــركاب.49 

فــي افريقيــا        وفــي روايــة اخــرى مشــابهة لقصــة الطوفــان الســابقة، حكاهــا احــد المبشــرين 

بمنطقــة »ساي�ســى« )saysa( عنــد نهــر »مومبــا« وعلــى مقربــة مــن بحيــرة »روكــوا« ذكــر الــراوي 
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للمبشــر انــه ســمعها مــن جــده، وفحــوى القصــة لا تختلــف عــن ســابقتها ، الا فــي التأكيــد علــى 

ان رجــل الطوفــان قــد حمــل معــه فــي الســفينة كل انــواع الحبــوب وكل صنــف مــن الحيوانــات، 

الذكــر منــه والانثــى . وعندمــا حــدث الطوفــان وغرقــت الجبــال هلــك مــن بقــي علــى الارض مــن 

جميعــا.50 والنــاس  الحيوانــات 

     وفــي المقابــل نجــد قصــة الطوفــان قــد حدثــت فــي ارض الرافديــن ومــا ضمتــه فــي مصادرهــا 

المســمارية عــن اخبــار الطوفــان التــي وردت مدونــة باللغــة الســومرية والاكديــة وهــي اقــدم قصــة 

عــن الطوفــان معروفــة حتــى الان، وهــذا مــا عكســته الرقــم الطينيــة التــي دونــت عليهــا اخبــار 

الطوفــان ، ومــن المعــروف ان النــص قــد دون بعــد الاف الســنين مــن وقــت حــدوث الفيضــان،اذ 

قــد حــدث  الطوفــان  ان  اســمه  والتــي حملــت  الشــهيرة  فــي ملحمتــه   « الملــك »جلجامــش  يذكــر 

قبلــه بكثيــر وان القصــة ســمعها مــن جــده » اوتونابشــتم« الــذي حكــى لــه قصــة الطوفــان، ومــن 

المعــروف ان تاريــخ حكــم الملــك »جلجامــش« حاكــم مدينــة الــوركاء كان فــي حــدود 2700 ق.م 

ثــم حــدث وان  حــذف منهــا واضيــف اليهــا ال�شــيء الكثيــر بمــا ينســجم وافــكار القــوم، علــى مــر 

العصــور وباختــاف الالســن، الا ان الخطــوط الرئيســة ظلــت واضحــة فيهــا رغــم انتشــارها فــي 

اصقــاع الدنيــا الكبيــرة والبعيــدة عــن ارض الرافديــن.

فــي احــداث قصــة الطوفــان الرافدينيــة ان بطــل القصــة اســمه »اوتــو- نابشــتم«       اذ نجــد 

)utu-napishtim( والــذي يعنــي اســمه الــذي منــح الحيــاة مــن قبــل الالــه«. وقــد وردت الاحــداث 

مدونــه علــى رقــم طينــي لكاتــب بابلــي، وتكــررت القصــة فــي اكثــر مــن عصــر وعلــى يــد اكثــر مــن 

كاتــب ، اذ يقــول الكاتــب البابلــي واصفــا بدايــة الطوفــان: »رعــد يشــق عنــان الســماء، اعاصيــر 

مدمــرة تعصــف وتزمجــر، مثــل »نهيــق حمــار الوحــش«، فيضــان عــارم تخــور مياهــه مثلمــا »يخــور 

الثــور«، ظــام حالــك ودمــار فــي كل مــكان ، حتــى ان الالهــة نفســها تراجعــت مذعــورة الــى اق�صــى 

الســماوات«.51 

     ومــن الجديــر بالذكــر ان الوصــف اعــاه يتطابــق مــع مــا جــاء فــي وصــف الطوفــان فــي الاســاطير 

الافريقيــة، كمــا تتطابــق اغلــب المعلومــات الاخــرى ومنهــا علــى ســبيل المثــال ان رجــل الطوفــان 

بــذرة كل المخلوقــات الحيــة، واســتمرت  فــي الســفينة  »اوتونابشــتم« قــد امــره الالــه ان يحمــل 

الحــال علــى هــذا المنــوال ســبعة ايــام وســبع ليالــي ، حتــى جــاء الطوفــان علــى كل مــن فــي الارض مــن 

البشــر والحيوانــات الا مــن كان علــى ظهــر الســفينة.52 ثــم اســتقرت الســفينة علــى جبــل، وقبــل 
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ذلــك ارســل رجــل الطوفــان ليســتق�صي عــن انحســار الميــاه وانتهــاء الطوفــان ، مــن خــال ارســاله 

لأنــواع مــن الطيــور فــان وجــدت مهبطــا لــن تعــود وان لــم تجــد فإنهــا ســتعود للســفينة حتمــا، 

ثــم اخيــرا اطلــق اوتونابشــتم  فــي الروايــة الافريقيــة تمامــا،  واول هــذه الطيــور الحمامــة ، كمــا 

الغــراب ، وعندمــا رأى الغــراب ان الميــاه انحســرت اكل وحــام ونعــق ولــم يرجــع 53، بينمــا ذكــرت 

الاســطورة الافريقيــة ان«تومباينــوت« ارســل نســرا فــأكل وايقــن الرجــل ان الطوفــان قــد انحســر 

بهــذه الدلالــة.  

      ان الادلــة الاثريــة الماديــة والكتابيــة عــن حــدوث الطوفــان تتابــع تتــرى، ولعــل الســير »جيمــس 

فريــزر« الــذي الــف مخطوطتــه التــي بيــن ايدينــا منــذ حوالــي قــرن مــن الزمــن )1918( رغــم حداثــة 

التأريــخ القريــب بالنســبة الينــا والبعيــد جــدا عــن تاريــخ احــداث الطوفــان، يفيدنــا فــي حقيقــة 

تاريخيــة واقعيــة يرويهــا لنــا صاحــب المخطوطــة الــذي عــاش مابيــن )1854 - 1941( يؤكــد فيهــا 

اخبــار الطوفــان ومــكان رســو الســفينة اذ يقــول: 

 »امــا الفلــك الــذي اســتقر عنــد جبــال »أرمينيــا« فلايــزال جــزء منــه مطروحــا علــى هــذه الجبــال 

حتــى اليــوم، ومــا زال بعــض النــاس يزيلــون عنــه القــار ويســتخدمونه فــي تعاويذهــم ».54

رابعا- شعائر عقد معاهدات السلام:

     بعــض العــادات والتقاليــد والأعــراف التــي كانــت تتبعهــا بعــض القبائــل فــي افريقيــا فيمــا يخــص 

عقــد الصلــح او معاهــدات الســام، تتشــابه الــى حــد مــا مــع شــعائر الآشــوريين،55 اذ تطلعنــا 

الروايــات ان زعيــم قبيلــة »بارولونــج« اذا اراد ان يعقــد حلفــا مــع قبيلــة اخــرى، فإنهــم يأخــذون 

معــدة ثــور ويبقرونهــا، ثــم يزحــف الزعيمــان مــن خــال فتحــة المعــدة واحــدا تلــو الاخــر، بعدهــا 

يعلنــان انهمــا اصبحــا واحــدا، وتتبــع قبيلــة »بتســتوانا« النهــج نفســه فيمــا اذا عقــدت حلفــا مــع 

قبيلــة اخــرى حيــث يعمــدون الــى ذبــح حيــوان ويمســك الطرفــان المتعاهــدان ببعــض اجــزاء امعــاء 

ذلــك الحيــوان، ويقســمان علــى التعاهــد، ويذكــر »الســير فريــزر« انــه شــهد مثــل هــذا التقليــد 

بقولــه  »اقيمــت مثــل هــذه الشــعائر عندمــا كنــت فــي قبيلــة »شوشــنج«.56

   

        ان التفســير المنطقــي لهــذه الشــعيرة، هــو ان الجــزاء الــذي يصيــب مــن يرجــع عــن عهــده، بــأن 

يقطــع مثــل الذبيحــة وان مصيــره هــو القتــل لامحالــة ، ومــن بيــن ذلــك نجــد اقــوالا عنــد قبائــل 

مثــل »الواتشــاجا« والتــي تصّــرح اثنــاء تأديــة شــعائر الصلــح بالقول:«لكــي لانشــق الــى نصفيــن كمــا 
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يشــق ذلــك الجــدي« وال�شــيء نفــس تقولــه قبيلــة »نانــدي« اذ تذبــح كلبــا وتشــطره الــى نصفيــن 

و تقــول »ليقتــل مــن ينقــظ العهــد مثــل هــذا الكلــب«،57 امــا قبائــل »الاومبيــون« وهــم شــعب 

كان يســكن دلتــا نهــر النيجــر، فقــد عــرف عنهــم انهــم يجلبــون شــاة بحضــور الكاهــن ويشــقونها 

الــى نصفيــن ويقولــون »ليشــق جســد مــن يشــن الحــرب علــى القبيلــة الاخــرى كمــا يشــق جســد 

الشــاة«.58

      أما عند الاشوريين فان مغزى ودلالة ما ذكرناه سابقا لدى بعض القبائل الافريقية وجدناه 

مدونــا علــى الرقــم الطينيــة منــذ اكثــر مــن اربعــة آلاف عــام، اذ اشــارت الكتابــات المســمارية الــى 

ان ابــرام المعاهــدات كان يرافقهــا بعــض الطقــوس والمراســيم، لإضفــاء نــوع مــن القدســية علــى 

الاتفــاق، ومــن المتوقــع ان تكــون هــذه الطقــوس عبــارة عــن اعمــال يقــوم بهــا المتعاهديــن مــن 

الملــوك او مــن ينــوب عنهمــا تتعلــق بذبــح حيــوان كأن يكــون كبشــا او القيــام بحــركات رمزيــة تتمثــل 

بمســك رداء الملــك القــوي او لمــس الحنجــرة،59 ومثــل هــذه الحــركات والاعمــال وجدناهــا فــي محــل 

اســتعراضنا لعــادات بعــض القبائــل الافريقيــة فــي وقــت ســن المعاهــدات، امــا فــي بــاد الرافديــن 

فلنــا فــي المعاهــدة التــي عقدهــا الملــك الاشــوري »آشــور نــراري الخامــس« )754-745 ق.م( مــع 

الحاكــم »ماتــع- ايلــو« اميــر مدينــة »أرواد« علــى الســاحل الســوري وخيــر شــاهد ودليــل. وتعــد 

المعاهــدة مــن اقــدم المعاهــدات التــي وصلتنــا بصيغتهــا الاصليــة،60 إذ يــرد فــي النــص ان كبشــا قــد 

ذبــح بالمناســبة ويحــدد النــص بالقــول: 

لــم يؤخــذ مــن القطيــع بقصــد تقديمــه للتضحيــة ولا مــن اجــل الالهــة        » ان هــذا الكبــش 

عشــتار، انمــا احظــر لكــي يقســم »ماتــع- ايلــو« علــى ولائــه للملــك »آشــور نــراري الخامــس« ، فــاذا 

حنــث بيمينــه فــان مصيــره ســيكون كمصيــر هــذا الكبــش«،61 ثــم يعــدد النــص اجــزاء الكبــش 

ويذكــر ان هــذا الجــزء مــن الكبــش كان يكــون اليــد او الســاق او الكتــف، ليــس جــزء يعــود الــى 

الكبــش بــل انــه لـــ »مانــع- ايلو«.ويختــم  الملــك الاشــوري النــص بالطلــب مــن الالــه »ســين« الــه 

القمــر ان يبتلــي حاكــم مدينــة ارواد وشــعبه وابنــاءه وموظفيــه اذا مــا حنثــوا بالاتفــاق بالآتــي: 

بالجــذام  بــاده  ايلــو وابنــاءه وموظفيــه وشــعب  ، ماتــع –   .... »فع�ســى ان يكســوا الالــه ســين، 

ان لا يرحمهــم.... »62. العــراء وع�ســى  فــي  اوجههــم  فيهيمــوا علــى  يغطــي اجســامهم  كالــرداء 
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الخاتمة:  

            اذا صرفنــا النظــر عــن اهميــة هــذه الاســاطير فــي حــد ذاتهــا بوصفهــا ســجلا للحــوادث 

تــزال تســتحق  التقريــب. فانهــا لا  كلــه علــى وجــه  البشــري  الجنــس  التــي قضــت علــى  والكــوارث 

الدراســة لاحتوائهــا  علــى ســؤال عــام يناقشــه الانثروبولجيــون مناقشــة جــادة تســتحق الدراســة.

          والســؤال هــو، كيــف يمكننــا ان نفســر اوجــه التشــابهات الكثيــرة والقويــة بيــن معتقــدات 

الاجنــاس المختلفــة وعاداتهــا، تلــك الاجنــاس التــي تســكن فــي بقــاع مختلفــة ومتفرقــة متباعــدة فــي 

انحــاء العالــم ؟

       فهــل يرجــع ذلــك التشــابه الــى انتقــال المعتقــدات والعــادات مــن جنــس الــى جنــس بشــري آخــر، 

امــا عــن طريــق الاتصــال المباشــر فيمــا بينهــم او عــن طريــق الاتصــال غيــر المباشــر، او ربمــا ان 

لهــذه المؤثــرات والمعتقــدات المتشــابهة نشــأه مســتقلة عنــد كثيــر مــن الاجنــاس ، نتيجــة تماثــل 

الفكــر البشــري فــي ظــروف فكريــة متشــابهة ؟

      والــراي الــذي نعتقــد بــه ان كلا الوجهتيــن قــد عملــت  بقــوة، وعلــى نطــاق واســع لإيجــاد هــذا 

التشــابه الملحــوظ بيــن عــادات الاجنــاس البشــرية المختلفــة وتقاليدهــا، وبتعبيــر اخــر نقــول ان 

كثيــرا مــن وجــوه التشــابه يمكــن ان تفســر مــن هــذه المؤثــرات والمعتقــدات مــع تغيــر اثنــاء النقــل، 

او مــن المحتمــل ان وجــوه التشــابه هــذه يمكــن ان تفســر انهــا  نشــأه مســتقلة ونتيجــة لتماثــل 

حركــة التفكيــر فــي العقــل البشــري.

        ومهمــا تكــن النتيجــة التــي يمكــن ان نتوقعهــا فــان المغــزى الحقيقــي، هــو ان الانســان القديــم 

الثقافــي  والحــوار  الترابــط  عمــق  فــان  والبحــار  الصحــاري  اســتيطانه  اماكــن  بيــن  قطعّــت  وان 

فــي حــوار  التناحــر والخصــام  لتحــل الالفــة والوئــام محــل  هــذه المســافات  لابــد ان يطــوي كل 

جــاد وصريــح يعيــد للأذهــان مــا كان عليــه الاجــداد مــن حــس ثقافــي متلهــف لمعرفــة القصــص 

والبطــولات مســتمدين منهــا العــزم ، نحــو غــد ومســتقبل افضــل، ومــا أحوجنــا اليــوم الــى مثــل 

هــذا التلاحــم فــي البنــاء الثقافــي والحضــاري والــذي حاولنــا ان نجســده فــي ورقتنــا هــذه فــي زمــن ولــى 

وانتهــى، بيــد ان عبقــه لا يــزال حاضــرا ومحفــورا فــي ذاكــرة الاجيــال. 
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دور الاعيان في مقاومة الاستعمار الفرنسي في تونس
انتفاضة مشايخ بني زيد الحامة مثالا

الدكتور الهادي غيلوفي

أستاذ التاريخ المعاصر  بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر/جامعة 

قفصة تونس 

مقدمـة:

التاريــخ يكتبــه المنتصــرون لا ريــب أن هــذه المقولــة مازالــت تحتفــظ بالكثيــر مــن ألقهــا  	

رغــم قدمهــا النســبي ومــن ثــم فــان الباحــث المتق�صــي لــن يعــدم أدلــة وقرائــن للبرهنــة علــى مــدى 

صحتهــا ونفاذهــا. ولكــن الذاكــرة الشــعبية لا تــزال تحفــظ العديــد مــن الروايــات عــن الأحــداث 

التاريخيــة  والوثائــق  الشــعبية  الذاكــرة  بــه  تحتفــظ  مــا  بيــن  للمقارنــة  محاولــة  فــأي  التاريخيــة 

تبــدو للوهلــة الأولــى صعبــة إلــى حــد مــا فبالنســبة للمســتعمر يعتبــر كل مــن يخــرج عــن إرادتــه 

قاطــع طريــق وخــارج عــن القانــون أمــا بالنســبة لأبنــاء جلدتــه وقبيلتــه تعتبــر بطــا وتشــكل ســيرته 

مصــدرا للإلهــام وخزانــا لتغذيــة الذاكــرة وهــذا الإعجــاب يصبــح مصــدرا لنســج الروايــات التــي 

تتــداول مــن جيــل لجيــل ومصــدرا للفخــر والاعتــزاز وهــي لا تخلــو مــن المبالغــة.

هــذه المفارقــة بيــن الروايــة الشــفهية والوثيقــة التاريخيــة كانــت إلــى حــد بعيــدا إحــدى  	

أســباب تناولنــا لهــذه الأحــداث محاوليــن المقارنــة بينهمــا دون الســقوط فــي المبالغــة ولكننــا أيضــا 

ســوف نعمــل علــى بعــث الــروح فــي الوثائــق الميتــة مــن خــال تطعيمهمــا بالروايــة الشــفهية التــي 

ســوف نتعامــل معهــا بحــذر شــديد ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أننــا ســوف نعتمــد بشــكل مكثــف علــى 

مــا دونــه المونوقرافــي التون�ســي المشــهور محمــد المرزوقــي الــذي كان لــه الســبق فــي هــذا المجــال إذ 

مثلــت أعمالــه تدوينــا لذاكــرة أشــرفت علــى التلــف فقــام بأعمــال متميــزة فــي تدوينهــا وإن كانــت 

أعمالــه لا ترقــى إلــى الكتابــة التاريخيــة الأكاديميــة غيــر أن لهــا قيمــة علميــة لا يمكــن إغفالهــا حيــث 

أن أغلــب رواياتــه المدونــة اعتمــدت علــى الذاكــرة الشــعبية مــن روايــات وأشــعار لأشــخاص كانــت 

لهــم صلــة وثيقــة بأبطــال هــذه الروايــات دون أن نن�ســى الرجــوع لبعــض الروايــات التــي ســوف 

نجمعهــا معتمديــن أصــول تدويــن الوثيقــة الشــفهية وذلــك بالاســتعانة بالوثائــق التاريخيــة التــي 

تمكنــا مــن الحصــول عليهــا مــن خزائــن الأرشــيف الوطنــي والأرشــيف الفرن�ســي مســتغلي انتمائنــا 

الجغرافــي لهــذه المنطقــة و هــو الجنــوب التون�ســي.
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11 ثورة مشايخ بن زيد من خلال الرواية الشفهية.

كتابــة  المرزوقــي ولا ســيما  بشــكل مكثــف علــى كتابــات  نعتمــد  فأننــا ســوف  كمــا ذكرنــا 

المشــهور دمــاء علــى الحــدود فالمرزوقــي اســتطاع مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا فــي فتــرة مبكــرة 

جمــع أخبــار ثــورة فــي زيــد مــن »أفــواه الرجــال« الذيــن كانــت لهــم صــاة قرابــة برجــالات هــذه الثــورة 

الترقــي  إلــى محاولــة اســتغلال جماعــة الاتحــاد و  تعــود بالأســاس  الثــورة  يــرى أن أســباب  فهــو 

للشــعور الدينــي لــدى المســلمين مــن أجــل خلــق متاعــب لفرنســا التــي تقــود الحلــف المعــادي لتركيــا 

»وكانــت تركيــا، أو علــى الأصــح جماعــة )الاتحــاد والترقــي( الماســكون بزمــام الأمــور فــي ذلــك العهــد، 

يدركــون جيــدا تعلــق المســلمين بمركــز الخلافــة الإســامية، فــأرادوا أن يســتغلوا هــذا الشــعور 

لصالحهــم فأصــدر شــيخ الإســام بالأســتانة فتــوى فــي وجــوب إعــان الجهــاد المقــدس مــن كافــة 

المســلمين، ضد دول الحلفاء أعداء الإســام، فانتشــرت هذه الفتوى في عموم البلاد الإســامية 

فأثــارت صعوبــات لانكلتــرا فــي الهنــد، وفجــرت حماســا للثــورة والعصيــان فــي الشــمال الإفريقــي. 

واغتنــم التونســيون المهاجــرون فــي تركيــا هــذه الفرصــة وفــي مقدمتهــم الشــيخ )صالــح الشــريف( 

الموجــود بتركيــا منــذ 1906 و)علــي بــاش حامبــة( المهاجــر إليهــا اثــر إبعــاده فــي واقعــه التــرام ســنة 

1912 اغتنمــوا هــذه الفرصــة فاجتمعــوا وتداولــوا فــي الأمــر مــع القــادة الأتــراك، وأرســلوا رســا 

برســائل إلــى بعــض الشــخصيات التونســية بتونــس، عــن طريــق طرابلــس التــي تحركــت مــن جديــد 

التونســية  العاصمــة  إلــى  طرابلــس  مــن  الرســائل  هــذه  ووصلــت  الغاصبيــن،  الايطالييــن  لطــرد 

بواســطة رجل اشــتهر بأنه أخطر رســول يســتطيع أن يحمل الأوامر الســرية، دون أن ينتبه إليه 

أحــد، هــذا الرجــل هــو الشــاب )مصبــاح بريبــش الغيلوفــي( مــن قبيلــة )بنــي يزيــد( ســكان حامــة 

1912 وكان معروفــا مــن قبــل  فــي وصفــوف المجاهديــن الليبييــن منــذ ســنة  قابــس، الــذي كان 

الضبــاط الأتــراك الذيــن شــاركوا فــي الجهــاد الليبــي، وتضمنــت الرســائل وجــوب الدعــوة للجهــاد، 

والاســتناد إلــى الحــدود الليبيــة العامــرة بالمجاهديــن، ومــن بينهــم بعــض الضبــاط الأتــراك، أمــا 

الســاح فســتوفره لهــم تركيــا بواســطة الغواصــات الألمانيــة«1.

هــذه الروايــة التــي يوردهــا المرزوقــي تعــود إلــى روايــات جمعهــا المؤلــف دون أن نجــد رجوعــه 

لأيــة وثيقــة أرشــيفية ولكــن لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه الرســائل التــي قــام مصبــاح بريبــش 

بمهمــة نقلهــا مــن طرابلــس لــم يعثــر عليهــا ولا نعلــم مــن حررهــا ولكننــا وجدنــا إشــارات إليهــا مــن 
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ملفــات الموقوفيــن حيــث يتكــرر ســؤال الموقوفيــن عــن هــذه الرســائل ومــدي علــم المســتوجب عنهــا 

حيــث ينفــي أغلــب الموقوفيــن معرفتهــم عــن موضــوع هــذه الرســائل أمــا لعــدم اطلاعهــم عنهــا فعــا 

بــن فــرح  بــن الحــاج محمــد  إليهــم حيــث أن أحــد المتهميــن وهــو محمــد  التهــم الموجهــة  أو لنفــي 

الغيلوفــي قــد نفــى أي علــم لــه بهــذه الرســالة الموجهــة مــن الشــرق فــي محضــر اســتجوابه مــن طــرف 

الجندرمــة بتاريــخ 23 ســبتمبر 1917«2.

ولهــذا المتهــم ملــف فــي السلســلة »ج« تحتــوي علــى ملــف أمنــي تحــت عنــوان الأشــخاص 

المشــبوهين وهــو مــا يــدل علــى أن هــذه القضيــة تنــدرج ضمــن الإجــراءات الأمنيــة التــي تقــوم بهــا 

ســلطة الحمايــة وكان فعليــا مراقبــا مراقبــة دقيقــة حيــث أننــا عثرنــا فــي ملفــه علــى تقاريــر البوليــس 

الفرن�ســي حــول تحركاتــه بالعاصمــة والأشــخاص الذيــن يتــردد عليهــم ومــن بينهــم المدعــو علــى بــن 

حســن فــارس الحامــي الطالــب بالمســجد الكبيــر )الزيتونــة( و هــو ابــن عــم المدعــو علــي بــن عمــار 

فــارس  الموقــوف حاليــا بمجــاز البــاب و يذكــر التقريــر أن المدعــو محمــد بالحــاج محمــد قــدم 

للعاصمــة بتاريــخ 28 أكتوبــر 1918 مــن أجــل العــاج3 ويظهــر أن هــذا المشــتبه قــد تحصــل علــى 

إذن خــاص لزيــارة تونــس لمــدة ثمانيــة أيــام وفــي تقريــر بتاريــخ 11 أكتوبــر يؤكــد أن هــذا الشــخص 

قــد نــزل بمقهــى 13 شــارع الحجاميــن وأنــه اســتطاع الحصــول علــى غرفــة ليقيــم فيهــا.

ويصــر المتهــم مــرة ثانيــة فــي تحقيــق أجــري معــه بتاريــخ 2 أكتوبــر 1917 علــى اعترافاتــه 

الســابقة ويصــر علــى أنــه كمــا عمــه الحــاج عمــر محتجزيــن حــول مســألة لا علاقــة لهــا بهــا وهــي 

الرســالة المرســلة مــن طــرف خليفــة بــن عســكر حيــث أنــه لا علــم لــه بهــذه الرســالة وأنــه لــم يســمع 

عمــه الحــاج عمــر يتحــدث عــن هــذه الرســالة فــي أي مناســبة حيــث أنــه يســكن بعيــدا عــن عمــه 

وأن لا علــم لــه بقــدوم ابــن عمــه مصبــاح إلــى تونــس منــذ ســفره إلــى طرابلــس وأنــه لــم يســمع مــن 

عمــه حديثــا »عــن حســن القلاتــي وأن لا علــم لــه بــأي علاقــة يجمــع بيــن عمــه وبيــن المدعــو حســن 

القلاتــي«4.

الموقوفيــن  أغلــب  اســتنطاقات  الشــرق شــكل محــور  مــن  الــواردة  الرســالة  إن موضــوع 

فــي مــا يعــرف بثــورة بــن زيــد وذلــك بالإضافــة عــن علاقاتهــم بحركــة الشــباب التون�ســي ولا ســيما 

حســن القلاتــي الــذي يبــدو أنــه كان علــى علاقــة بزعمــاء الحامــة فنفــس الأســئلة تكــررت تســمع 
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أحــد المتهميــن وهــو الســيد علــي بــن عمــار فــارس الــذي أكــد علــى أنــه مــن عائلــة أعيــان إذ يقــول »لا 

أفهــم ســبب اعتقالــي فأنــا انتفــى إلــى عائلــة مواليــة لدولــة البــاي وأنــه عنــد قــدوم قــوات الاحتــال 

أعلنا تأييدنا لها وقد عارضة شــخصيا ســنة 1915 خروج خليفة الحامة عن الدولة الفرنســية 

المدعــو عمــار بــن عبــد الســام بــن ســعيد وأنــي لــم أوّقــع عــن الرســالة الموجهــة إلــى نــورى باشــا 

ولــم أســمع إطلاقــا عــن اتصــالات مــع أي عــدو لفرنســا ولكننــي ســمعت فقــط عــن أخبــار الحــرب 

الايطاليــة التركيــة وقــد كان جــدي وجيهــا بالمنطقــة معــروف لحســن ســيرته وهــو الــذي كان يهتــمّ 

بــي وكان أبــي شــيخا ووليــت بعــده المشــيخة .

ولذلــك لا يمكــن أن أكــون متورطــا فــي العــداء لفرنســا ولــم أطلــب إطلاقــا إطــاق ســراح 

أعيــان بــن غيلــوف الخمســة الــذي اتهمــوا بالاعتــداء علــى قافلــة البريــد بالبحائــر«5.

فالمؤكــد أن الســيد علــي فــارس يحــاول نفــي أي علاقــة لــه بجماعــة بنغيلــوف أو التوســط 

فــي إطــاق ســراح الأشــخاص الــذي اتهمــوا بالاعتــداء علــى قافلــة البريــد التــي اتهــم فيهــا الغياليــف 

نظــرا لاتهــام مصبــاح بريبــش بالهجــوم علــى هــذه القافلــة وتــم إيقــاف أقاربــه لاتهامهــم بمشــاركته 

فــي هــذه الحادثــة ولعــل الشــيخ يدحــض التهمــة عليــه.

هــؤلاء  مــع  للثــورة  بالتحضيــر  اتهامــه  نفــي  أجــل  مــن  ســراحهم  الإطــاق  التوســط  وهــي 

المتهمين وهو بذلك يريد دحض التهمة من أساسها ولا نعلم على وجه التحديد علاقته الفعلية 

بالغياليــف ولعلــه قــام بمهمــة التدخــل لــدى الخليفــة مــن أجــل تبرئــة أصدقائــه الغياليــف ولكــن 

الاعتــراف بعلاقتــه بالغياليــف ســوف يثبــت التهمــة الثانيــة وهــي مشــاركتهم فــي التحريــض والأعــداد 

لثــورة لأن المتهــم الرئي�ســي فــي هــذه القضيــة هــو مصبــاح بريبــش ابــن أحــد الموقوفيــن وهــو عمــر 

بــن فــرج الغيلوفــي وابــن عــم الموقــف الموقــوف الثانــي محمــد بــن محمــد بــن فــرج الغيلوفــي ولعــل 

الشــيخ علــي فــارس يحــاول نفــي أي علاقــة لــه بهــؤلاء المتهميــن.

اعتــرف  محمــد  الحــاج  بــن  محمــد  الأول  المتهــم  عكــس  علــى  فــراس  علــي  الشــيخ  ولكــن 

بمعرفتــه بالمدعــو حســن القلاتــي ولكنــه أصــر علــى أن معرفتــه بــه لا تتعــدي رؤيتــه فــي بعــض 

الأحيــان حيــث يقــول »اعــرف حســن القلاتــي لكــن بالنظــر فقــط حيــث رأيتــه فقــط عــدة مــرات 

فــي الــوزارة ولا تربطنـــي بــه أيــة علاقــة وعلــى حــد علمــي فــا علاقــة لــه إطلاقــا مــع أشــخاص مــن 
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)الحامــة(«6. منطقتــي 

ينفــي  لا  ولكنــه  الســلطات  اهتمــام  محــور  القضيــة  فــي  شــيئا  يعــرف  لا  بأنــه  ويضيــف 

معرفتــه بالحــاج عمــر ويقــول »لا علاقــة لــي بالقضيــة التــي يهتمــون بهــا ولكــن أعــرف الحــاج عمــر 

وأعــرف أن لــه ابــن يدعــا مصبــاح فــي طرابلــس ولــم تصلنــي رســالة علــى عنوانــي مــن طــرف ابنــه وأنــي 

أعــرف كل مــن حبيــب الزائــر والحــاج عمــارة بوطــارة وســعيد بــن عمــر ولا علاقــة تربطنــي بهــم لأنهــم 

ينتمــون لحلــف الخليفــة القديــم وأريــد أن أقــول بأنهــم مــن الفريــق المناهــض للحكومــة وأريــد أن 

أقــول أنــه ليــس كل حــد علمــي بــأن هــؤلاء الثلاثــة المذكوريــن ســابقا أو الســيد الغيلوفــي قــد أعــدو 

شــيئا ضــد الحكومــة«7.

فالســيد علــي فــارس لــم ينــف علاقتــه ببقيــة المشــايخ فقــط بــل أكــد أنــه علــى علاقــة غيــر 

وديــة معهــم حيــث أنــه يختلــف معهــم حيــث أنهــم ضمــن فريــق آخــر يختلــف معــه وبالتالــي أراد 

بهــذا التأكيــد علــى فرضيــة تؤكــد علــى عــدم إمكانيــة أي تعــاون بينهــم حيــث لا يمكــن الحديــث عــن 

اتفــاق بينهــم علــى القيــام بــأي عمــل عدائــي للحكومــة بيــن أشــخاص لا اتفــاق بينهــم لعــل الســيد 

علــي فــارس حــاول قــدر المســتطاع تفنيــد فرضيــة الحمايــة القائلــة بانتمــاء هــذه المجموعــة إلــى 

خليــة واحــدة كانــت بصــدد إعــداد شــيئا مــا معــادي لهــا وحســب رأي البعــض مشــروع ثــورة غيــر 

منجــزة أو مجمعــة كمــا يمكــن اعتبارهــا إذا مــا أخذنــا بفرضيــة روايــة المحدثيــن اللاحقيــن الــذي 

أكــدوا علــى أن مشــايخهم كان فعليــا يعــدون لهــذه الثــورة وكمــا ذهــب المرزوقــي فــي تحليلــه دون أن 

نجــد مــا يؤكــد هــذه الفرضيــة أو ينفيهــا ولعلنــا لا نســتطيع تأكيــد أو نفــي مشــروع الثــورة ولكننــا 

مــن خــال الوثائــق التــي اعتمدنــا عليهــا يســتطيع أن نرجــح أن هنــاك حديــث مــا دار بيــن أعيــان 

بعــض  ولعــل  الودارنــة  إخوانهــم  لمناصــرة  الجنــوب  ثــورة  فــي  مشــاركتهم  إمكانيــة  حــول  الحامــة 

بأخطــر رســول  المرزوقــي  الــذي يصفــه  بريبــش  الأعيــان ومصبــاح  هــؤلاء  بيــن  تمــت  الاتصــالات 

للثــورة نظــرا لانتمائــه لهــذه القبيلــة بنــي يزيــد وإذا مــا أخذنــا بــرأي المرزوقــي والشــهادات الشــفهية 

فــا يمكــن أن يقــوم مصبــاح بريبــش بدعــوة بقيــة القبائــل دون أن يدعــوا قبيلتــه للثــورة ومــا 

يؤكــد فرضيتنــا هــو أن مصبــاح بريبــش كان يتــردد وأحيانــا علــى الحامــة ولا ســيما أنــه أنجــب أبنــه 

الوحيــد ســنة 1914 ممــا يــدل علــى رجوعــه لتونــس بعــد ســنة 1912 ســنة ســفره إلــى طرابلــس مــن 



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع30

أجــل المشــاركة فــي الحــرب الايطاليــة إلــى جانــب إخوانــه الطرابلســيين.

ولعــل موضــوع الرســائل كان جوهــر قضيــة المشــايخ، فالروايــة الشــفهية التــي اعتمدهــا 

المرزوقــي تقــول بــأن المشــايخ قــد اتفقــوا علــى خطــة الثــورة »كان يتزعــم حركــة بــن يزيــد كل مــن 

المرحوميــن الحــاج عمــار بوطــارة الكاتــب بــإدارة خليفــة الحامــة حينــذاك محمــد الــزواري شــهر 

)بودبــوس( الــذي أظهــر لزعمــاء الحركــة انــه معهــم وتظاهــر بعــد أنــه للفرنســيين والعمــل ضدهــم 

حتــى اطلــع علــى خيــوط المؤامــرة.

هــذه المؤامــرة التــي تــم كشــفها  مــن قبيــل الخليفــة محمــد الــزواري وردت فــي رســالة لهــذا 

الخليفــة عثرنــا عليهــا فــي ملــف الخليفــة المذكــور حيــث اعتبــر نفســه قــام بعمــل متميــز وردت هــذه 

الرســالة ضمــن طلبــه فــي الترقيــة ليصبــح عامــا وان كنــا نرجــح أن يكــون هــذا الخليفــة أراد مــن 

وراءهــا إبــراز إخلاصــه وتفانيــه فــي عملــه وهــو بذلــك بطلــب بمجازاتــه ولعــل الخليفــة اســتطاع 

معرفــة خيــوط هــذه الثــورة مــن خــال بعــض مــن كانــت لــه أغــراض ضــد هــؤلاء المشــايخ ولــم يجــد 

مــا يؤكــد صحــة ادعائــه ولكــن الروايــة الشــفهية تؤكــد علــم هــذا الخليفــة بمــا كان يعــده المشــايخ 

وتؤكــد هــذا شــهادة الســيد علــي بــن مصبــاح بريبــش فــي مقابلــة أجريناهــا معــه بصفتــه ابــن زعيــم 

هــذه المؤامــرة وقــد ذكــر لنــا أن الســيد محمــد بــن الحــاج امحمــد بــن فــرج الغيلوفــي قــد حدثــه عــن 

أن الهــدف مــن إشــراك المشــايخ كان يهــدف إلــى الأعــداد الجيــد للثــورة ولكــن لمــاذا المشــايخ دون 

غيرهــم يذكــر الســيد علــي بريبــش بــأن والــده مصبــاح وابــن عمــه محمــد بالحــاج امحمــد أرادوا 

إشــراك المشــايخ لأن المشــايخ بصفتهــم أعيــان العــروش هــم أكثــر النــاس درايــة بأمــور عروشــهم 

والاســتعداد  الإخــاص  حيــث  مــن  للمشــاركة  المناســبين  الأشــخاص  اختيــار  بإمكانهــم  وبذلــك 

للمشــاركة فــي الثــورة وكانــت المجموعــة القياديــة تجتمــع فــي مــكان قريــب مــن الحامــة وهــي جبانــة 

الدبدابــة وكانــت هــذه الاجتماعــات تعقــد ليــا وفــي مــكان ســري حيــث لا أحــد يــزور المقبــرة ليــا 

وكانــت المجموعــة تتــداول فــي أمــور الثــورة المحتملــة8.

ويذكــر المرزوقــي فــي هــذا الإطــار بــأن الزعمــاء قــد اتفقــوا علــى الخطــة وبعــد ذلــك حــرر 

اتفاقهم وتم تكليف الشــيخ الحبيب الزائر بحمل رســالة لا نعلم محتواها لإيصالها مباشــرة إلى 

زعمــاء الحركــة فــي تونــس ولأغلــب الضــن الســيد حســن القلاتــي ويــورد المرزوقــي مــا يلــي »وبمجــرد 
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الاتفــاق علــى الخطــة، وتحديــد يــوم الثــورة، حــرر بذلــك تقريــر لزعمــاء الحركــة بتونــس، ضــم 

إلــى رســائل أخــرى واردة مــن طرابلــس، ســافر بهــا الشــيخ الحبيــب الزائــر إلــى العاصمــة بواســطة 

رتــل الســكك الحديديــة مــن محطة)العونيــات( علــى مســافة 18كلــم مــن قابــس، وبــادر خليفــة 

الحامــة بإعــام المراقــب الفرن�ســي بقابــس، وأعلــم هــذا بــدوره إلــى زميلــة الفرن�ســي بصفاقــس، 

موضحــا لــه صفــات الشــيخ الزائــر ولباســه، فأمــر هــذا أعــوان الجندرمــة الفرنســيين بانتظــار 

القطــار بمحطــة صفاقــس والتفتيــش عــن حامــل التقريــر، وســرب الســر إلــى الشــاوس )الطيــب 

الــذي كان يشــغل وظيفــة شــاوش صبايحيــة بمراقبــة صفاقــس، فدفعتــه  الزمزمــي، الحامــي( 

حميــة القرابــة إلــى محاولــة إنقــاذ ابــن عمــه الحبيــب الزائــر فذهــب إلــى محطــة القطــار، فبحــث 

بعينــه عــن الشــيخ الزائــر، فعثــر عليــه، فأشــار إليــه بــأن ســره قــد انكشــف، وان الأعــوان يبحثــون 

عنــه، فعليــه أن يتخلــص ممــا عنــده، فأســرع الشــيخ إلــى أكل الرســائل، ولــم يهتــد إليــه الأعــوان 

فاســتمر فــي طريقــه إلــى تونــس.

وفــي محطــة تونــس كان أعــوان الجندرمــة فــي انتظــاره، يبحثــون بعيونهــم عنــه بين النازلين، 

كمــا كان فــي انتظــاره أيضــا قريبــه مفتــاح الزائــر، الــذي هتــف باســمه حيــن رآه، فلــم يبقــى شــك 

عنــه الأعــوان أنــه طلبهــم، فقبضــوا عليــه، وســيق إلــى الســجن كمــا قبــض علــى زعمــاء الحركــة، وفــي 

مقدمتهــم الحــاج عمــار بوطــارة الــذي بقــي مــع الشــيخ الزائــر رهينــي الســجن إلــى أواخــر 1923 9.

لا يجــزم المرزوقــي قصــة المشــايخ مــع الخليفــة هــل هــو بالفعــل نعمــد الإيقــاع بهــم أو أنــه 

كان مضطــر ففــي روايــة أخــرى أوردهــا المرزوقــي ذكــر »لقــد كان الخليفــة مخلصــا« فــي أول أمــره، 

إلا أنــه فــي الاجتمــاع الــذي حــررت فيــه الرســائل المرســلة مــع الشــيخ الحبيــب الزائــرة حضــر هــذا 

بعــض  التخــوف  أظهــر  بــل  فقــط،  الخليفــة  منــه  يتخــوف  فلــم  فيهــم،  المشــبوه  أحــد  الاجتمــاع 

الشــيخ الحاضريــن، وهمــس بمــا فــي نفســه للشــيخ الــذي جلــب معــه هــذا المشــكوك فــي أمــره معنــى 

هــذه الهمســات فنبــه الجماعــة إلــى خطتهــم فــي هــذا الشــك، وطلــب إحضــار مصحــف ليقســم 

عليــه يميــن الإخــاص وأقســم فعــا، وبذلــك اطمــأن بعضهــم وبقــي البعــض الآخــر متخوفــا، لأنهــم 

كانــوا يعملــون عــن هــذا الشــخص أنــه كان كثيــر الاتصــال بالفرنســيين، واستشــار بعــض رفاقــه 

بالقتــل، فلــم يصــادق الجماعــة علــى هــذا الإجــراء…وان  فــي التخلــص مــن هــذا المشــكوك فيــه 

الخليفــة كان أشــد الجماعــة خوفــت »وانــه راقــب ذلــك المشــكوك فيــه فــي تحركاتــه، وبلغــة إن 
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الرجــل ربمــا تحــول إلــى قابــس، فأســرع الخليفــة دون استشــارة أحــد، وأبلــغ تفاصيــل المؤامــرة إلــى 

المراقــب المدنــي الفرن�ســي بواســطة الهاتــف، واعلمــه بالرســائل التــي ســافر بهــا الشــيخ الزائــر إلــى 

تونــس، مدعيــا أنــه ســمح لنفســه بالدخــول فــي هــذه الجماعــة قصــد التوصــل إلــى جمــع خيــوط 

المؤامــرة وتفاصيلهــا، ولهــذا ألقــي القبــض علــى شــيوخ بــن يزيــد وفضــل النبــأ بســرعة إلــى قبائــل 

الجنــوب فســارعت إلــى إعــان الثــورة«10.

مهمــا اختلــف الروايــات غيــر أنهــا تجمــع علــى دورهــا للخليفــة فــي كشــف مؤامــرة الثــورة 

كمــا ســبق وأشــرت إلــى أن الخليفــة قــد ذكــر دوره فــي كشــف المؤامــرة غيــر أننــا لــم نعثــر علــى أي 

اعتــراف لقــادة هــذه الثــورة علــى دور للخليفــة لا بــد مــن الإشــارة أن الاعترافــات التــي عثرنــا عليهــا 

أجمعــت علــى إنــكار التهــم الموجــه لهــم لأنــه لا يمكــن لأي متهــم إثبــات التهمــة الموجهــة إليهــم حيــث 

نفــى جميعهــم أي علــم لهــم بالرســائل ونفــوا جميعــا أي اتصــال لهــم بالمدعــو مصبــاح بريبــش 

بمــا فيهــم ابــن عمــه محمــد بالحــاج امحمــد الــذي أكــد لنــا ابــن عمــه علــى بريبــش ابــن مصبــاح أن 

الرجلين كان يجتمعان ويخططان للثورة مع بقية المشــايخ لا بد من الإشــارة أننا لم نتمكن من 

العثــور علــى ملفــات المتهميــن الرئيســيين فــي الثــورة وهــم الحــاج عمــر بــن فــرج والشــيخ الحبيــب 

الزائــر والحــاج عمــار بوطــارة الذيــن صــدر فيهــم حكــم ممــا يوضــح لنــا جانــب مــن الثــورة المؤامــرة 

وعلــى أي أســاس صــدر ضدهــم الحكــم لأن بقيــة المجموعــة لــم تصــدر ضدهــم أحــكام بالســجن 

بــل صــدر ضدهــم حكــم بالتغريــب إلــى مجــاز البــاب لمــدة ســنة دون الســنة أشــهر التــي قضوهــا فــي 

الســجن كموقوفيــن.

إذا كانــت هــذه الثــورة المزعومــة حقيقــة أو خيــال غيــر أن الســلطات الاســتعمارية كانــت 

مستنفرة أمنيا ولم توفر أي جهد للقبض على أي شخص تحوم حوله الشكوك أو أي شخص 

علمــت أنــه حمــل رســالة إلــى منطقــة الأعــراض عمومــا وخاصــة حامــة بــن يزيــد فــي هــذه الفتــرة ففــي 

22 أكتوبــر مــن ســنة 1917 تــم القبــض علــى امــرأة قادمــة مــن ليبيــا تبيــن أنهــا تحمــل رســالتين مــن 

أشــخاص طلبــا منهــا أيضــا لهــا إلــى أهلهــم  فتــم إيقــاف هــذه المــرأة وتــم التحقيــق معهــا واســتجوابها 

وأعلمــت المحقــق إن لا علــم لهــا بــأي رســالة ولا علاقــة لهــا بيــن يزيد11وهــي لا تعــرف أي شــخص 



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع33

مــن هــذه القبيلــة وأنهــا لــم تدخــل الحامــة إطلاقــا وقــد تيــن أن الرســائل التــي نحملهــا هــذه الســيدة 

لا علاقــة لهــا بالرســائل التــي يتــم البحــث عنهــا.

لعــل حالــة الحــرب التــي كانــت تعانــي منهــا فرنســا وتخونهــا مــن الثــورة والعصيــان دفعهــا 

لاتخــاذ إجــراءات أمنيــة مكثفــة وقاســية حيــث أن هــذه المــرأة تعرضــت للســجن لا ل�شــيء لمجــرد 

الاشــتباه فيها حيث أصبح كل من يدخل المنطقة معرضا »للتحقيق والاعتقال وهذا ما تعرض 

لــه كذلــك المدعــو علــي بــن عمــر بالحــاج عبــد القــادر الحامــي القاطــن بتونــس منــذ ســنة 1910 

ولكنــه يتــردد علــى بلــده الحامــة وصــادف وجــوده فــي هــذه الفتــرة بدايــة أكتوبــر 1917 وتعــرض 

للتوفيــق والتحقيــق حيــث أكــد فــي البحــث الــذي أجــرى معــه ســماع بعــض الأخبــار عــن الثــورة.

وذلــك عــن طريــق الســمع وتتمثــل الأخبــار الرائجــة فــي ســوق الحامــة بــأن الشــيخ الحبيــب 

الزائــر ســافر إلــى تونــس وأنــه ســوف يلتقــي بأحــد الزعمــاء الطرابل�ســي هنــاك وأن بعــض الرســائل 

التــي عثــر عنهــا عنــد بوطــارة واردة مــن ســليمان البارونــي والشــيخ ســوف الذيــن يرســلون بتحياتهــم 

لحســن القلاتي ولا أعلم إذا كان الســيد حســن القلاتي هو ممثل الطرابل�ســي بتونس أم لا«12.

لعــل هــذا مــا أورده الموقــوف حقيقيــا حيــث أنــه ســمعه كالحديــث كان رائجــا فــي الحامــة 

إيقــاف المشــايخ مــن طــرف  إيقــاف المجموعــة وربمــا يكــون مجــرد تأويــات عــن أســباب  » بعــد 

العامــة حيــث ذكــر أنــه ســمع هــذه الأحاديــث مــن أنــاس لا يعرفهــم وذلــك حمايــة لمــن حدثــه أو أنــه 

فعــا لا يعرفهــم ويضيــف الموقــوف »بــأن بوطــارة فــي علاقــة بالطرابلســين وخاصــة الشــيخ ســوف 

الثائــر منــذ فتــرة طويلــة ولكــن لا علاقــة لــي لحســن القلاتــي ولكــن شــاهدته مــرة بالــوزارة حيــث 

أنــه معــروف لأنــه محامــي ولكــن اســمع عــن مصبــاح )بريــش( الموجــود حاليــا بطرابلــس الــذي هــو 

على اتصال بوالدة الحاج عمر وهذا معروف لدى كل بن زيد وكل المشــايخ ولكن لا أعلم شــيئا 

دعــوه نــوري باشــا للثــورة ولا أعلــم شــيئا عــن رســائل خليفــة بــن عســكر. ولكــن اعــرف كل مــن 

بوطــارة لحبيــب الزائــر وســعد بــن عمــر ولكــن لا اعلــم إذا كان هــؤلاء يعــدون لثــورة ضــد فرنســا 

ولا اعلــم كذلــك أن كان لهــؤلاء علاقــة بحســن القلاتــي«13.

لا بــد مــن الإشــارة بــأن أســباب إيقــاف كل مــن علــي بــن عمــر بالحــاج عبــد القــادر والمــرأة 

الليبيــة المدعــوة مبروكــة يعــود إلــى تشــكيك ســلطات الحمايــة إلــى كل مــن يفــد مــن طرابلــس أو 
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مــن تونــس العاصمــة بهــدف نقــل رســائل و ذلــك مــن أجــل البحــث عــن خيــوط الثــورة التــي يتــم 

الإعــداد لهــا فــي تونــس انطلاقــا مــن الحامــة التــي أصبحــت فــي نظــر الســلطات الفرنســية مركــز 

أحــد  لوجــود  نظــر  التون�ســي  الشــباب  و حركــة  الطرابلســيين  الثــوار  بيــن  للثــورة وصلــة وصــل 

أبناءهــا فــي طرابلــس ويعتبــر أحــد أبــرز دعــاة هــذه الثــورة أو الرســول الخطيــر كمــا ذكــر المرزوقــي.

هــذه الفرضيــة يمكــن تأكيدهــا مــن خــال المخــاوف التــي أبدتهــا الســلطة مــن هــذه المنطقــة 

المعروفــة حســب رأيهــا بالاســتعداد الدائــم للتمــرد ولذلــك فــان الســلطات الاســتعمارية قــد أولــت 

بهــذه المنطقــة وكانــت تطلــب تقاريــر مفصلــة حــول أحوالهــا وحــول الأفــكار  اهتمامــا »خاصــا« 

الرائجــة ففــي تقريــر مــؤرخ فــي 31 أوت 1918، أعــده عامــل الأعــراض يؤكــد بــأن أهالــي المنطقــة 

يتابعــون بشــغف أخبــار الحــرب الدائــر علــى الحــدود وان الأهالــي يضخمــون هــذه الأخبــار حيــث 

الإشــاعات  بطرابلــس حســب  الجاريــة  الأحــوال  تخــص  التــي  الأخبــار  عــن  الآن  »ولنتكلــم  يقــول 

الرائجــة بينهــم وفــي تلــك الأخبــار المشــاعة فــي الوقــت الحاضــر هــو أن خليفــة بــن عســكر الناهــب 

الشــهير لديــه قــوة تجمــع علــى 1300 نفــر كلهــم تحــت طاعتــه أوامــره التــي لا تقــوم إلا بالســرقة  

وشــن الغارات كما يروج غير ذلك من الأخبار وهي أن المســمى شــيخ ســوف والباروني مشــتغلان 

الآن تحــت أوامــر المدعــو نــوري باشــا يجمــع العســاكر لجهــات بســاطو و بوعجيلــة وغيرهــا مــن 

الجهــات وان لديــه عــدة ضبــاط آخريــن أكبرهــم رتبــة اســمه إســحاق باشــا وان الذخائــر الحربيــة 

تــرد لهــم علــى طريــق مر�ســي مســراطة.

كمــا أنــه لا يفــوت أيضــا »الكثيــر مــن الأهالــي العلــم لبعــض الوقائــع التــي تقــع بيــن الثائريــن 

الطرابل�ســي والطليــان بجهــات زوارة أو كحــادث النهــب الأخيــر الواقــع علــى قافلــة التمويــن جهــة 

ذهنيــة وان انتشــار الأخبــار المشــار إليهــا يقــع بواســطة المســافرين القادميــن مــن جهــات الدوائــر 

الحربيــة فســيرى الخبــر ويــروج مــن جهــة إلــى أخــرى مــع مــا يشــوبه مــن مبالغــات إلــى أن يعــم غالــب 

جهــات الأعــراض كمــا أن بعــض العســاكر الذيــن فــي جهــات لحــدود يحكــون بعضهــا لأقاربهــم عنــد 

ورودهــم فــي رخــص »14.

هــذا التخــوف مــن أحــداث طرابلــس لديــه مباشــرة حســب تقريــر العامــل حيــث أن تقــارب 

مــن  ولكنــه  فقــط  جغرافــي  ليــس  طرابلــس  مــع  عمومــا«  »والجنــوب  خصوصــا  الحامــة  منطقــة 
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حيــث الطبــاع والعــادات وهــو بحســب رأيــه يســاهم فــي حالــة التعاطــف بينهــم وربمــا يســبب فــي 

حــدوث �شــيء مــا فــي هــذه المناطــق وهــو مــا دفــع العامــل للتجاســر والتدخــل فــي نشــأة ربمــا ليــس 

مــن اختصاصــه وذلــك بتقديــم بعــض المقترحــات التــي تجنــب المنطقــة الهــزات ومــن بيــن هــذه 

المقترحــات هــو عــدم اشــتراك أبنــاء هــذه المنطقــة الجنوبيــة فــي القــوات المــوكل لهــا حمايــة الحــدود 

وذلــك لتكــرر حــالات الفــرار وهــو يقــول »و بهاتــه المناســبة اســتمنح العفــو ســلفا« للخــوض فــي 

الموضــوع الآتــي الــذي هــو مــن خصائــص جنــاب الإدارة العســكرية لان واجــب الإخــاص يحتــم 

علينــا التعــرض لــه وهــو أنــه بوجــود بعــض عســاكر الجهــات الجنوبيــة معينيــن لحراســة الحــدود 

الطرابلســية أو ماكثيــن بالمراكــز القريبــة مــن الحــد مــع أن وجــود العســاكر المشــار إليهــم أيــن ذكــر 

يأتــي منــه أمريــن وهمــا ســريان الإخبــار بواســطتهم عندمــا يمنحــوا الرجــوع لأوطانهــم مــن رخصــة 

عائلتــه وفلاحيــه. وارتــكاب بعــض منهــم الفــرار لجهــات طرابلــس حيــث وقــع ذلــك فــي حــوادث أم 

الســويف وغيرهــا علــى أن الفــرار ناجــم فيمــا يظهــر عــن ميــل الفــار للخــروج مــن رقبــة الانقيــاد 

العســكري والانضمــام لشــراذم النهــب والإغــارة وممــا يســهل لديــه ارتــكاب مــا ذكــر ملائمــة طقــس 

المعيشــة والعوائــد  تقــارب  ذلــك  فيهــا وقــس علــى  تنشــأ  التــي  طرابلــس ومقاربتــه لطقــس جهتــه 

لأنــه لا يخفــي أن القبائــل الجنوبيــة كثيــرة المشــابه فــي الأخــاق وبعــض العــادات لســكان الحــدود 

الطرابلســية ولهاتــه المشــابهة يســهل مــن لازمــة لهــم نحــو وطنهــم ارتــكاب الفــرار بخــاف لــو كان 

جــل هــؤلاء العســاكر مــن ســكان الجهــات الوســطى فانــه يفســد عنهــم الفــرز لمــا يوجــد مــن البــون 

البعيــد بيــن طقــس مســقط رؤوســهم وبيــن طقــس الجهــات الطرابلســية القاحلــة الحــارة القليلــة 

الميــاه وان إحصائيــة الأنفــار الفاريــن مــن الجنديــة لطرابلــس تثبــت أن غالبهــم إن لــم نقــل كلهــم 

مــن ســكان أعمــال الجنــوب كمــا أن عنــد رجــوع عســاكر الجهــات الوســطى مــن رخــص فــان مــا 

ينقلونــه لذويهــم مــن أخبــار لا يكــون لــه تأثيــر مثــل مــا يكــون للجهــات الجنوبيــة للأســباب المقــرة 

آنفــا ولبعــد المســافة«15

أغلبهــا  فــي  وهــي  الجنوبيــة  الجهــات  عســاكر  فــرار  لطاهــرة  أســباب  عــدة  العامــل  يقــدم 

صحيحة فتقارب أهل الجنوب مع أهل طرابلس لا جدال فيه على جميع المستويات الأخلاقية 

كالحماســة وعــدم الرغبــة فــي خدمــة المســتعمر ونزعتهــم للثــورة وكرهــم للظلــم وخاصــة إذا كان 

إلــى الروابــط  إليــه كعــدو لا كصديــق بالإضافــة  هــذا المســتعمر مــن غيــر دينهــم فهــم ينظــرون 
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العائليــة التــي تربطهــم بإخوانهــم فــي طرابلــس ومــا يؤكــد هــذه الفرضيــة هــو التحــاق أعــداد كبيــرة 

مــن أهــل الجنــوب لنصــرة إخوانهــم فــي الديــن فــي وجــه الاســتعمار الايطالــي و تعــد ثــورة الجنــوب 

إحــدى مظاهــر رفــض الاســتعمار مهمــا كانــت جنســيته فرنســية أو ايطاليــة ولعــل خــروج مصبــاح 

بريــش والــده الحــاج عمــر وابــن عمــه محمــد بالحــاج امحمــد العــدد الوفيــر مــن أبنــاء الجنــوب 

عنهــم  يتحــدث  التــي  الجنــود  وهــؤلاء  إخوتهــم  إلــى جانــب  الجهــاد  فــي  رغبتهــم  علــى  دليــل  أفضــل 

العامــل هــم إخوتهــم الذيــن وقــع تجنيدهــم غصبــا ودون رضاهــم ولكــن مــع انــدلاع الحــرب هــان 

عليهــم أن يواجهــوا أبنــاء عمهــم و إخوتهــم الثــوار وانضمــوا للثــورة رغبــة منهــم فــي التخلــص مــن 

الاســتعمار البغيــض والــذي ذاقــوا ويلاتــه فــي بلدهــم والعامــل يضيــف فــي تقريــره وصــف الحالــة 

التــي تمــر بهــا منطقــة الأعــراض عمومــا ومــن زيــد خصوصــا فهــو يصفهــم بالتقية اتجاه الاســتعمار 

أي إظهــار مــا لا يضمــرون فهــم معاديــن للاســتعمار ولكــن تحــت بطشــه يظهــرون حســن النيــة 

تجاهــه ولكنهــم فــي دواخلهــم يناصبونــه العــداء فهــو يقــول فــي وصــف حالــة بــن يزيــد تحــت عنــوان 

حالــة الأفــكار فــي بــن يزيــد وإخلاصهــم نحــو الحكومــة بمــا يلــي »إن بنــي يزيــد قــوم يغلــب عليهــم 

الجهــل حيــث ينــدر بينهــم مــن حســن القــراءة والكتابــة وطباعهــم تنــم غالبــا للتصديــق بــكل مــا 

يصــل إلــى مســامعهم مــن أخبــار بــدون تمحيصهــا وهاتــه الصفــة نتيجــة القيــم الســائدة علــى أفكار 

الكثيريــن منهــم وان مــن يعــرف منهــم حقائــق الأمــور وعافيــة الضــرر مــن النتائــج نــادرا ورغمــا »علــى 

وجــود تلــك الصفــات فــان نواياهــم تجــاه الحكومــة تلــوح فــي ظاهرهــا أنهــا حســنة ولكنهــم ســريعو 

لمــا يأمــرون بــه مــن لــدن الــولاة المحلييــن بشــرط تفهمهــم ماهــو الواجــب عنهــم«16.

ويطلــب العامــل فــي نهايــة تقريــره مــن الحكومــة تحســن ظــروف هــذه المنطقــة المعيشــية 

والصحيــة مــن أجــل كســب ود بنــي يزيــد مــن خــال شــراء المــواد التــي ينتجونهــا وتوفيــر طبيــب 

وخاصــة أن الحالــة الصحيــة للمنطقــة ســيئة بنتيجــة الحــرارة المرتفعــة وتف�شــي الأمــراض فهــو 

يــرى بأنــه عــن طريــق هــذه التقديمــات المعيشــية والصحيــة يمكــن أن تتحســن صــورة الحكومــة 

أمــام هــؤلاء وبذلــك ينــزع فتيــل العــداء للحكومــة.

فــي ظاهــر دراســة للحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ولكــن أســبابه  يبــدوا  التقريــر  هــذا 

لــولا الوضــع الأمنــي  إلــى مشــاكل الأهالــي  لتلتفــت  لــم تكــن  بالدرجــة الأولــى لأن الحكومــة  أمنيــة 

المضطــرب نتيجــة النقمــة الســائدة فــي منطقــة الجنــوب نتيجــة نوافــذ الأخبــار عــن هزائــم الجيــش 
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الفرن�ســي أمــام اخواتهــم الودارنــة ممــا حــرك فيهــم أمــل التخلــص مــن الاســتعمار البغيــض وضــن 

الدينــي  الوطنــي  الواجــب  لنــداء  اســتجابة  يزيــد  بنــي  قبــل  مــن  للثــورة  الأعــداد  تــم  الرايــة  هــذه 

فالفرنســيين فــي نظرهــم هــم أعــداء الوطــن والديــن و هنــا لا بــد مــن الإشــارة بأنــه مــن الصعــب 

جــدا الفصــل بيــن مســألتي الديــن والوطــن فالوطنيــة فــي تلــك الفتــرة لــم تكــن واضحــة المعالــم بــل 

كانــت متداخلــة مــن الديــن فالمســتعمر احتــل الوطــن وأهــان المســلمين فــي الوقــت نفســه وبالتالــي 

لا يمكــن أن نقلــل مــن دور العامــل الديــن فــي هــذه الثــورة 

مأساة التغريب وإهانة الأعيان:

تعودنــا دائمــا أن نغفــل فــي دراســتنا التاريخيــة البعــد الإنســاني فــي الثــورات ولكننــا فــي هــذه 

الدراســة رأينــا مــن الضــرورة التطــرق لمعانــات قــادة هــذه الثــورة الذيــن كانــوا يشــكلون أعيــان 

بنــي يزيــد ورغــم عــدم تفــاوت مســتوى المعيشــة بيــن العامــة والخاصــة مــن حيــث رغــد العيــش 

والرفاهيــة غيــر أن الأعيــان دائمــا كانــوا يتمتعــون بمســتوى معي�شــي أفضــل ومــا تعــرض لــه مشــايخ 

بــن يزيــد وإبعــاد عــن مصــدر رزقهــم جعلهــم يعيشــون حالــة مــن العــوز والحاجــة و الخصاصــة 

مــع صعوبــة إرســال الأمــوال وحالــة المراقبــة المشــددة وخاصــة إذا مــا علمنــا انــه تــم تجريدهــم مــن 

الأمــوال التــي كانــت بحوزتهــم بعــد إيقافهــم وتحويلهــم إلــى الســجن ومــن ثــم إرســالهم إلــى مجــاز 

البــاب الــذي يختلــف مــن حيــث المنــاخ مــع بيئتهــم نظــرا للبــرد الشــديد الــذي يتميــز مجــاز البــاب 

إلــى   هــذه الأســباب دفتهــم  بالظلــم كل  إلــى شــعورهم  بالإضافــة  هــذا  التدفئــة  وفقــدان وســائل 

إرســال العديــد مــن الرســائل إلــى الســلط مــن أجــل العفــو عنهــم وإرجاعهــم إلــى موطنهــم الأصلــي 

والــى أبناءهــم فالمأســاة مزدوجــة مــن ناحيــة شــعور المغربيــن بالغربــة والبعــد عــن الأهــل والموطــن 

مــع شــعورهم بالخصاصــة بعــد أن كانــوا يتمتعــون بمعيشــة مريحــة فــي موطنهــم هــذه الرســائل 

تعبيــر فعــا عــن مأســاة حقيقيــة وأهــم فصولهــا هــو حالــة الخصاصــة التــي عــان منهــا المبعــدون 

وبدايــة هــذه المعانــات فــي الســجن ففــي رســالة مؤرخــة بتاريــخ 31 أكتوبــر 1917 أي بعــد قرابــة 

شــهر مــن تاريــخ إيقافهــم طلــب كل مــن الشــيخ علــي فــارس والشــيخ علــى بــن عمــر تمكينهــم مــن 

أموالهــم التــي تــم حجزهــا فــي الإدارة العســكرية بقابــس لأنهــم فــي أمــس الحاجــة للمــال وتقــول 

الرســالة مــا يلــي »جنــاب المعظــم الفخــم ســيدي بــان الكاتــب العــام بالايالــة التونســية حرســه 

الله إمــا بعــد تفخيمكــم و تعظيمكــم أخيــر جنابكــم إننــا النفــران، أعــاه لمــا أخذنــا مــن الحامــة 
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إلــى قابــس علــى طريــق الســجن وأتينــا إلــى قابــس إلــى الإدارة العســكرية بمحضــر الســيد الكمــدان 

بقابــس وطلبنــا فــي كل مــن لديــه دراهــم بدفعهــا إلــى الســيد الشــاق بالمــكان المذكــور أعــاه وفــي حيــن 

ذلــك ســلما إليــه الفصــان أعــاه ووعدنــا بتوجيههــا إلــى الحبــس الجديــد والآن مضــت 28 أيــام 

ونحــن مترقبيــن توجيــه ذلــك إلــى الســيد الشــاف بالحبــس المذكــور وإلــى الآن لــم تأتيــه ذلــك ونحــن 

محتاجيــن فــي ضرورياتنــا وعليــه فالمرجــو مــن كمــال حزمكــم تســعى فــي توجيــه الدراهــم، المذكــورة 

أعــاه لمــن لــه النظــر دام وجودكــم وإحســانكم ودمتــم بخيــر المصححــات كتــب فــي 31 أكتوبــر 

.17»1917

هــذه الرســالة تــدل علــى حالــة المســاجين الســيئة حيــث أنهــم يعانــون مــن قلــة الرعايــة وهــو 

مــا دفعهــم للمطالبــة بأموالهــم مــن اجــل الحصــول علــى مســتلزماتهم الغيــر متوفــرة فــي الســجن 

وأمــا المبالــغ المشــار إليهــا 31 فرنــك لشــيخ علــي فــارس و280 فرنــك للشــيخ علــي بــن عمــر هــذه 

الرســالة هــي بدايــة لمجموعــة الرســائل التــي بعــث بهــا المبعــدون يشــكون فيهــا حالتهــم الصحيــة 

المعيشــية فــي بلــد لا أحــد لهــم فيهــا ففــي رســالة ممضــاة مــن قبــل المشــايخ بتاريــخ 20 جــوان 1918 

الإذن  متعــذرا«  وإذا  بلادهــم  إلــى  بإرجاعهــم  إذن  صــدور  فيهــا  ويطلبــون  حالتهــم  فيهــا  يصفــون 

ينقلهــم لتونــس وهــذه الرســالة موجهــة إلــى الكاتــب العــام بــان ومحتواهــا يقــول انــه م�ضــى علــى 

تغريبهــم أربــع أشــهر وان ســيرهم حســنة وهــم يطلبــون منــه الاسترشــاد مــن جنــاب المراقــب المدنــي 

والعامــل بمجــاز البــاب وان أملهــم فــي عدالتــه وان يعيرهــم أذان صاغيــة وان يقبــل طلبهــم فتقــول 

الرســالة »ونطلــب مــن الجنــاب إصــدار الإذن مــن الجنــاب فــي رجوعنــا إلــى بلادنــا وإذا لــم يمكنهــم 

ذلــك يعوضــوا بتونــس لان حالــة صحتنــا أخــذت فــي الانحطــاط مــن ســوء حالــة الطقــس وأيضــا 

ســيدي لــم وجدنــا مــا تحترفــو بهــا )نعمــل( وان ماليتنــا خصيصــة جــدا فبنــاءا علــى هــذا نرجــو مــن 

جنابكــم الالتفــات إلينــا والســام إلــى الراجيــن إنصافكــم وعدلكــم«18.

وفــي رســالة ســابقة لهــذه الرســالة بتاريــخ 27 مــاي 1918 مرســلة مــن الشــيخ علــى فــراس 

بطلــب نقلــه إلــى تونــس لعــدم صلاحيــة مــاء هــذه المنطقــة ولعــدم وجــود عمــل بهــا وضعــف ماليتــه.

لا شــك أن هــذه الرســائل التــي كان يرســلها المشــايخ كانــت تعبــر عــن الحالــة الصعبــة التــي 

كانــوا يعيشــونها فهــم بعيديــن عــن أهلهــم وارزقاهــم وكانــوا مســتأجرين لبيــت ولــم تكــن الدولــة 
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توفــر لهــم أدنــى مســتلزمات الحيــاة اليوميــة ففــي شــهادة شــفوية للســيد علــي بــن مصبــاح بريــش 

ذكــر لــي أن خالــه محمــود بــن بلقاســم الــذي زار قريبــة محمــد بالحــاج امحمــد فــي أواســط ســنة 

1918 حدثــه عــن الحالــة التــي كان يعيشــها هــؤلاء  لعــدم توفــر الأمــوال الكافيــة فعنــد زياتــة فــي 

أحــد رخصــة العســكرية للمبعديــن قــام قريبــه بشــراء لــوازم العشــاء مــن لحــم وكسك�ســي وخضــر 

وطلــب مــن رفاقــه عــدم احتســاب ثمــن هــذه الأشــياء لان محمــد ضيفــه هــو لا ضيــف المجموعــة 

فاحتــج رفاقــه و قالــو يــا رســول الله يــا محمــد 5 فرنــكات بكاملهــا تدفعهــا لوحــدك«19

علــى  احتجــوا  لذلــك  كبيــرا  مبلغــا  تشــكل  الجماعــة،  لــدى  فرنــكات  خمســة  كانــت  لقــد 

رفيقهــم وطلبــوا منــه عــدم التكفــل بهــا كاملــة ولا تعلــم قيمــة الخمســة فرنــكات الحاليــة ولكنهــا 

تشــكل ثمــن عشــاء فــي ذلــك التاريــخ وفــي تلــك الظرفيــة بالــذات وإذا مــا علمنــا أن كل مــن هــؤلاء 

هــو شــيخ و إحــدى ابــرز أعيــان قومــه فلــم يكــن ذلــك المبلــغ يشــكل عبئــا »لــو كان فــي بــاده وخاصــة 

أن بنــي يزيــد معروفيــن بالكــرم المبالــغ فيــه فالضيــف عندهــم يمثــل ذبيحــة شــاه علــى أقــل تقديــر 

ولكــن الظــروف التــي كان يعيشــها المبعــدون كانــت تدفــع بهــم إلــى التفكيــر مليــا فــي مبلــغ 5 فرنــكات 

فــي ذلــك الحيــن وخاصــة إذا علمنــا بــأن المبالــغ المجــوزة لــدى إيقافهــم كانــت كبيــرة لقــد وجــد عنــه 

الشــيخ منصــور التومــي مبلــغ قــدره خمســة عشــر ألــف فرنــك وســتمائة وأربــع فرنــكات 15604 

فرنــك والشــيخ محمــد بــن رجــب لديــه 1460 فرنــك والشــيخ علــى فــارس 31 فرنــك.

لســوء  عنهــم  العفــو  المشــايخ  فيهــا  يطلــب  كلهــا  رســالة   50 مــن  يزيــد  مــا  علــى  عثرنــا  لقــد 

لعــدم  الماديــة  الإمكانيــات  ولقلــة  الطقــس  لســوء  تدهــور صحتهــم  نتيجــة  المعيشــية  أوضاعهــم 

وجــود عمــل بهــذه المنطقــة وعــدم تمكنهــم مــن الأمــوال اللازمــة للعيــش هــذا هــو الوجــه الأول مــن 

تــرك أبنــاءه  لــدى أبنــاء هــؤلاء المبعديــن فأغلبهــم  فــي الحامــة أي  المأســاة أمــا الوجــه الآخــر هــو 

البعليــة  والزراعــة  وابــل  أغنــام  الموا�شــي  فــي  أساســا  تتمثــل  الأرزاق  لان  عنايــة  بــدون  وأرزاقــه 

كالحــرث وغيــره ولقــد حدثنــي والــدي عمــار عــن هــذه المأســاة بحســرة كبيــرة حيــث تركــه والــده 

محمــد بالحــاج امحمــد وعمــره 4 ســنوات وأخــوه عبــد الله 10ســنوات وكان جدهــم متوفــى وليــس 
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لــي أن عائلــة مــن الغياليــف لا تربطهــم بهــا قرابــة كبيــرة قامــوا بكفالتهــم لمــدة  لــه أعمــام وذكــر 

وبقــي  والدهــم ويدعــي ســعد  أحــد خــدام  بمســاعدة  الحــرث  بعمليــة  لهــم  قامــوا  ســنتين حيــث 

والــدي وفيــا »لهــذه العائلــة إلــى وفــاة بعدمــا يناهــز 80 ســنة اعترافــا لهــم بهــذا المعــروف وعــن نفــس 

الحادثــة تحــدث الســيد علــي بــن مصبــاح بريبــش الــذي ســجن جــده الحــاج عمــر وذكــر لــي أنــه 

يــوم إطــاق ســراح ابــن عمــر والــده محمــد بالحــاج امحمــد قــدم إليــه ابــن عمـــار المذكــور فرحــا 

بمناســبة رجــوع والــده مــن التغريــب فســأله علــي بريبــش مــن هــو والــدك » أليــس والــدك ســعد » 

وذلك اعتقادا منه بأن والد ابن عمه عمار و صديقه في اللعب  يدعى ســعد نظرا لغياب والده 

وعــدم معرفــة علــي بريبــش بــه وقــد ذكــر الســيد علــي بريبــش بــأن محمــد بالحــاج امحمــد تعــرض 

لحالــة الإفقــار20 نظــرا لأنــه كان مــن كبــار ملاكــي الأغنــام والإبــل وخــال وجــوده فــي الأبعــاد تــم 

بيــع أغلــب هــذه الموا�شــي مــن أجــل إرســال ثمنهــا لــه فــي مجــاز البــاب ولــم يجــد منهــا إلــى النــدر القليــل 

هــذه حالــة المعانــاة التــي عاشــها المشــايخ وأعيــان بنــي يزيــد حالــة إذلال وفقــر لــم يتعــودوا عليهــا 

هــؤلاء مــن قبــل وهــو مــا دفعهــم لمراســلة الكاتــب العــام بلغــة تبــدوا قريبــة إلــى الاســتعطاف والمهانــة 

نظــرا للظــروف القاســية بعيــدا عــن أهلهــم وبلدهــم ولعــل هــذه السياســة العقابيــة كان الهــدف 

منهــا تأديــب واهانــة الأعيــان وكســر شــوكتهم لكــي لا يعــودا مــرة أخــرى لمجــرد التفكيــر فــي الثــورة 

ضــد المســتعمر الــذي انتهــج سياســة الإبعــاد أمــا داخــل البــاد أو للخــارج والعديــد منهــم لــم يعــد 

لبلــده كحالــة الحــاج عمــر الــذي توفــي فــي غــار الملــح ولا شــك إن وفاتــه شــكلت مأســاة كبــرى لأبنائــه 

عمومــا ولحفيــدة الســيد علــي بــن مصبــاح بريبــش الــذي حــرم فــي حنــان الوالــد الــذي لــم يشــاهده 

إلــى مرتيــن فــي حياتــه وهــو مصبــاح بريبــش الــذي توفــر فــي ليبيــا وكان جــده يتكفــل بتربيــة إلــى عمــر 

3 ســنوات عندمــا تــم القبــض عليــه ســنة 1917 فهــو حــرم مــن الأب والجــد وتربــى وحيــدا مــع 

أمــه بعــد وفــاة أخــاه الأكبــر ولــم تقتصــر مأســاة علــى بريبــش عنــد ذلــك بــل تعــرض للســجن و 

عمــره خمــس ســنوات لمــدة 6 أشــهر ســنة 1919 – 1920 عندمــا اتهــم والــده بالإغــارة علــى قافلــة 

بيــن قابــس ونفــزاوة ليتــم اقتيــاده هــو والدتــه وأخــوه محمــد إلــى الســجن بقابــس ورغــم صغــر 

ســنه غيــر أنــه ذكــر فــي شــهادته هــذه الحادثــة بــكل ألــم وحســرة حيــن يتذكــر عمليــة الترهيــب التــي 

تعــرض لهــا عندمــا قــدوم المخازنيــه و هــددوه هــو وأخــاه بالقتــل إذا لــم يعترفــوا بقــدوم والدهــم.
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خـاتمـة:

هذه المأســاة التي عايشــها أهالي الحامة التي شــملت أغلب العائلات وخاصة أن المنطقة 

المجاهديــن  علــى  الفضــاء  مــن  الســلطة  فشــل  بعــد   1919 ســنة  الجماعــي  للعقــاب  تعرضــت 

مصبــاح بريبــش ومحمــد الدغباجــي عمــدت إلــى إقامــة معتقــل جماعــي بالحامــة لعائــات الثــوار 

وذلــك مــن أجــل معاقبــة العائــات ومنــع التمويــن عــن الثــوار وذلــك مــن أجــل تشــديد الخنــاق 

عليهــم ودفعهــم للتســليم هــذه الحالــة مــن القهــر والاضطهــاد والحيــاة فــي الســجن والمعتقــل لا 

شــك أنهــا كانــت الدافــع الأكبــر لمناصبــة أبنــاء بنــي يزيــد للحقــد علــى الاســتعمار هــذا الجيــل الــذي 

عايــش مأســاة مشــايخ بنــي يزيــد وتعــرض العديــد مــن أبنــاء هــذا الجيــل للحرمــان مــن الوالــد أو 

العيــش فــي الســجن والمعتقــل ســوف تولــد لديــه مشــاعر كــره وحقــد علــى الاســتعمار وهــذا مــا 

ذكــره لــي الســيد علــي بــن مصبــاح بريبــش حيــث ذكــر لــي أنــه كان مــن الســباقين للانتمــاء لحــزب 

الدســتور ســنة 1934 وان ابن عمه عبد الله بن محمد بالحاج امحمد هو من أقنعة بالانتماء.

لهــذا الحــزب لأنــه أكبــر منــه ســنا وانــه ســنة 1934 ثــم اقتطــاع مــا يزيــد عــن 30 اشــتراكا 

فــي الحــزب رغــم أن بطاقــة الاشــتراك كانــت باهظــة الثمــن آنــذاك وعبــد الله هــذا هــو ابــن محمــد 

بالحـــاج امحمــد حيــث تعــرض هــو و أخــوه عمــار للحرمــان مــن جنــان ورعايــة الولــد ســنة 1917 

وعلــى بريبــش ابــن المجاهــد مصبــاح وحفيــد الحــاج عمــر هــذا الجيــل انتســب لحــزب الدســتور 

باعتبــاره الحــزب الــذي قــاد الحركــة الوطنيــة هــذا الجيــل مــن أبنــاء بنــي يزيــد كانــوا فــي انتظــار 

الفرصــة المناســبة للثــأر مــن هــذا المســتعمر كمــا قــال لــي الســيد علــي بريبــش حرفنــا الثــأر لــأب 

والجــد وللوطــن أن السياســة القمعيــة والعقابيــة التــي مارســها المســتعمر و إن أعطــت نتائجهــا 

علــى المــدى القريــب غيــر أنهــا كانــت وراء تخمــر فكــرة الثــورة لــدى أبنــاء بنــي يزيــد و هــذا يفســر 

تلــك الهبــة التــي تميــزت بهــا تلــك الجهــة وانتســاب العــدد الوفيــر مــن أبناءهــا للثــورة المســلحة ســنة 

.1952

1917 المجهضــة  1917 أو أن ثــورة  1952 هــي امتــداد لثــورة  ويمكننــا اعتبــار أن ثــورة 

تبلــورت ســنة 1952 عندمــا توفــرت الظــروف المواتيــة لذلــك ولا يشــك بــأن أغلــب مــن شــاركوا 

فــي الكفــاح ضــد المســتعمر فــي ثــورة ســنة 1917 أبائهــم وأقاربهــم لأن  التاريــخ تراكمــات وإذا كانــت 
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الاجتماعــي  بالظلــم  لشــعورهم  نظــرا  الكادحــة  الطبقــات  أبنــاء  يقودهــا  الاجتماعيــة  الثــورات 

والحرمان فان الثورات الوطنية يقودها أبناء الطبقات الميسورة دون أن نن�سى أبناء الطبقات 

الفقيــرة أو التــي فقرهــا الاســتعمار فهنــاك خيــط يربــط بيــن ثــورة 1917 المجهضــة وثــورة 1952 

المنجــزة فهــذا ليــس بالمســتغرب فمــن عانــى ويــات الاســتعمار كان الأقــرب إلــى الخــروج للجبــال 

وان أبناء الجنوب تميزوا بالثورة المســلحة لأن العمل السيا�ســي كان من اختصاص أبناء المدن 

الذيــن يحذقــون فــن السياســة فــان أبنــاء الأريــاف يحذقــون فــن التمــرد والثــورة المســلحة فأبنــاء 

بــن يزيــد رغــم مشــاركتهم الكبيــرة فــي الثــورة المســلحة وهــذا مــا يتفــق عليــه أغلــب المؤرخيــن فأنــه لا 

بــد مــن الإشــارة إلــى أن أبنــاء بنــي يزيــد الذيــن اســتقروا فــي المــدن كانــت لهــم مســاهمات ملحوظــة فــي 

النضــال الوطنــي )السيا�ســي والنقابــي( والمثــال علــى ذلــك مشــاركة محمــد علــي الحامــي فــي النضــال 

السيا�ســي والنقابــي والطاهــر الحــداد فــي النضــال الاجتماعــي والجلولــي فــارس فــي النضــال الطلابي 

والسيا�ســي وغيرهــم.

إن كان الملاحــظ المشــاركة المكثفــة لأبنــاء وأحفــاد أبنــاء رواد ثــورة 1917 فإننــا لا يمكــن 

أن ننكــر مســاهمة غيرهــم مــن أغلــب أبنــاء عــروش بنــي يزيــد فــا يوجــد عــرش فــي الحامــة لــم يقــدم 

مقاوميــن فــي الثــورة الثانيــة 1952 دون أن ندخــل هنــا فــي ذكــر الأســماء ويمكــن وان كنــا لا ننكــر 

دور أبنــاء وأحفــاد الجيــل الأول للثــورة ويمكــن أن يشــير إلــى بعــض الأســماء علــى ســبيل الذكــر لا 

الحصر إلى أن لكل زعيم من زعماء ثورة 1917 أقارب أو أبناء شاركوا في ثورة 1952 وهم أبناء 

محمــد بالحــاج امحمــد حســن وعمــار وقبلهــم أخوهــم عبــد الله الــذي انتســب ونشــط فــي صفــوف 

الحــزب الحــر منــذ ســنة 1934 والــى علــي بــن مصبــاح بريبــش ابــن مصبــاح وحفيــد الحــاج عمــر 

والجلولــي فــارس أخ الشــيخ علــي فــارس والحــاج الســوداني الزايــر حفيــد الشــيخ الحبيــب الزايــر 

والكيلانــي بوطــارة ابــن عمــار بوطــارة  وغيرهــم مــن المقاوميــن الذيــن خرجــوا للجبــال انتقامــا مــن 

المســتعمر الــذي أهــان أهلهــم واحتــل وطنهــم فــان هــذا التاريــخ بحاجــة لدراســة أكثــر، بالاعتمــاد 

علــى وثائــق الأرشــيف الوطنــي والأرشــيف الفرن�ســي دون أن نغفــل دور التاريــخ الشــفوي الــذي 

تعــرض للتلــف ولعــل بعــض المحــاولات التــي قــام بهــا محمــد المرزوقــي فــي فتــرة مبكــرة فــي دراســة 

مونوقرافيــة لســير هــؤلاء الأبطــــال أو بعــض المحـــاولات المتأخـــرة التــي قــام بهــا بعــض المســـرحيين 

المحلييــن) الحامــة ( الذيــن تعوزهــم الإمكانيــات الماديــة والتشــجيعات مــن وزارة الدولــة المختلفــة 
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وبقيــت هــذه المحــاولات الخجولــة أســيرة منطقــة الحامــة و لــم تعــرض الأعمــال خــارج هــذه المدينــة 

فعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تــزال ســير هــؤلاء الأبطــال تح�ضــى باهتمــام بالــغ لــدى أهــل الحامــة لمــا 

تشــكله لهــم مــن عــودة لمــاض يعــاد إنتاجــه بشــكل مســتمر.

 وان محاولتنــا هــذه تنــدرج ضمــن هــذا الإطــار وهــي محاولــة لنفــض الغبــار علــى تاريــخ 

من�ســي يشــكل جــزء »هامــا« مــن تاريــخ تونــس المعاصــر لا يمكــن إغفالــه فــإن التاريــخ المحلــي مكمــا 

للتاريــخ الوطنــي العــام وان كانــت الدولــة الوطنيــة أعطــت اهتمامــا للتاريــخ السيا�ســي فإننــا نــرى 

أنــه مــن الواجــب علينــا كجيــل جديــد مــن المؤرخيــن الاهتمــام بهــذا التاريــخ النضالــي ) المن�ســي ( 

المسكوت عنه كرد اعتبار و كجزء من جميل لهؤلاء المقاومين الذين عانوا من محنة الاحتلال 

ومــن محنــة النســيان مــن الدولــة الوطنيــة ومــن مؤرخيهــا الرســمين وتاريــخ بــن يزيــد هــو جــزء مــن 

تاريــخ هــذا الوطــن الذيــن ناضلــوا مــن أجــل اســتقالة وان هــذه المحاولــة المتواضعــة ننــدرج ضمــن 

مشــروع أكبــر لدراســة التاريــخ المحلــي للجنــوب التون�ســي بدأنــا القيــام بــه.
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تأثير الطرق في إنشاء مدن المغرب الأوسط.

د.عزالدين  بويحياوي   جامعة الجزائر2

مقدمة:

إن الحديــث عــن التعميــر فــي شــتىّ أنحــاء العالــم يكــون دائمــا مرتبطــا أولا بوجــود شــبكة 

مــن الطــرق المســتعملة مــن طــرف الأهالــي و ثانيــا باســتحداث شــبكة جديــدة تفرضهــا الغايــة 

إلــى أبعــد نقطــة  فــي توســعاتهم وجــدوا طرقــا فســلكوها  المرجــوة مــن ذلــك، بمعنــى أن الرومــان 

ممكنــة و حــدّدوا عــن طريــق الليمــس حــدود مســتعمراتهم، )انظــر الشــكلين 1 و 2 (. أمّــا فــي بدايــة 

الفتوحات الاســامية فقد أصبح هذا الحدث في حدّ ذاته وســيلة من وســائل التوســع العمراني 

التدريجــي ممــا أدّى  فيمــا بعــد إلــى تعميــر المغــرب الأوســط . و فــي هــذا المجــال نجــد أن المرحلــة 

الأولــى مــن الفتوحــات اتخــذت الطــرق القديمــة الموروثــة عــن العهــد الرومانــي و قــد يكــون تطــور 

وســائل النقــل قــد ســاعد فــي إيجــاد شــبكة جديــدة مــن المواصــات. 1و علــى ضــوء هــذا نلاحــظ أن 

المســلمين عبــروا المســلك المتجــه مــن الشــرق إلــى الغــرب بحيــث كانــت  القيــروان المنطلــق الرئي�ســي 

لهــم ســواء فــي بدايــة محــاولات فتــح )شــمال إفريقيــا( فــي عهــد أبــي المهاجــر دينــار الــذي وصــل إلــى 

بســكرة مــرورا بطبنــة  و باغايــة و بلزمــة و قســنطينة ثــم مــن بنــي بــزاق، حيــث مركــز قيادتــه إلــى 

تاهــرت و تلمســان مــرورا بأربــة و ســطيف2. كذلــك الحــال بالنســبة لمرحلــة عقبــة بــن نافــع الــذي 

ســلك الطريــق المؤديــة مــن القيــروان إلــى تاهــرت مــرورا بســبيبة و مرمجانــة و مســكيانة و باغايــة 

و طبنــة و المســيلة  و منهــا إلــى تاهــرت القديمــة ثــم الوصــول إلــى تلمســان ليعبــر بعــد ذلــك نحــو 

طنجــة فــي المغــرب الأق�صــى إلــى أن وصــل إلــى شــواطئ المحيــط الأطل�ســي3  ) انظــر الشــكل 3 ( أمــا 

مو�ســى بــن نصيــر فيمكــن أن يكــون قــد ســلك نفــس الطريــق مــن القيــروان إلــى طنجــة.4

إلــى  ذلــك  بعــد  التجاريــة  العلاقــات  تطــور  و  الأوســط  المغــرب  تضاريــس  معرفــة  أدّت 

إيجــاد مراكــز عمرانيــة جديــدة أحدثــت فــي كل مــرّة طرقــا يمكــن اعتبارهــا ثانويــة و لكنهــا بالغــة 

الأهميــة حيــث أنهــا ســهلت عمليــة تنقــل القوافــل التجاريــة داخــل المغــرب الأوســط. مــن بيــن هــذه 

المراكــز نجــد مدينــة تاهــرت الرســتمية التــي كانــت فعــا ملتقــى القوافــل الآتيــة مــن شــتى الأمصــار 

و هــي أيضــا نقطــة وصــل مــا بيــن المشــرق و المغــرب و مــا بينهمــا و بيــن بــاد الســودان أيضــا.5 و 
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يــرى عبــد الفتــاح وهيبــة عــن تأثيــر التضاريــس و دور الممالــك فــي انشــاء المــدن مــا يلــي: " تؤثــر 

التضاريــس تأثيــرا قويــا علــى اتجاهــات المســالك و الطــرق، و حيثمــا تلتقــي هــذه الطــرق و المســالك 

غالبــا مــا تقــوم مدينــة تتركــز عندهــا حركــة النقــل و المواصــات و ترتبــط أهميــة المدينــة بنشــاط 

هــذه الحركــة."6 

تأثير الطرق في إنشاء مدن المعرب الأوسط:

مــدن هامــة  مــن خــال  الحكــم  اســتقرار  فــي  أثــر كبيــر  البيئــي)   ) الطبيعــي  للعامــل  إن 

كتاهــرت و أشــير و القلعــة و تلمســان الموجــودة كلهــا فــي منطقــة الهضــاب العليــا  )أو ملامســة 

لــه(. و القلعــة و تلمســان الموجــودة كلهــا فــي منطقــة الهضــاب العليــا    )أو ملامســة لــه(.«  وجــد 

الإنســان منــذ أقــدم العصــور أســباب المعيشــة متوفــرة فــي هــذه المناطــق حيــث الأرا�ضــي الصالحــة 

للزراعــة وتوفــر الميــاه بكثــرة مــن أوديــة و عيــون بالإضافــة إلــى كونهــا مجــالا فضائيــا واســعا يصلــح 

للتنقــل.* إضافــة إلــى هــذا العامــل نجــد أن هــذه المــدن اتخــذت موضعــا لائقــا يســمح بالتبــادل 

Marc. التجــاري خاصــة مــع الشــمال )التــلّ(  و الصحــراء. و فــي هــذا المجــال يقــول مــارك كــوت

Côte :« ابتــداء مــن القــرن الثامــن انتقلــت الطــرق التجاريــة المعروفــة بطــرق الذهــب التــي كانــت 

تمــوّن الشــرق الأوســط مــن الســودان عبــر وادي النيــل إلــى مســلك آخــر أي إلــى الصحــراء الغربيــة 

اتصــال  علاقــات  تكونــت  الهقــار  جبــال  سلســلة  تمثلــه  »جســر«  وعبــر  الصحــراء.  طريــق  عــن 

)مســالك( مــا بيــن الســودان و المغــرب الأوســط و صــولا إلــى سجلماســة  ثــم بعــد ذلــك إلــى ورقلــة. 

إن تاهــرت و أشــير و القلعــة اســتفادت مــن هــذا الزخــم flux مــا أدار أرباحــا كبيــرة علــى تجارهــا 

و علــى هــذه المــدن ككل. فوجودهــا فــي هــذه المواضــع جعلهــا تســيطر علــى التجــارة الصحراويــة و 

تراقبهــا«. 7)انظرالشــكل رقــم4(         

لما حوّل الحماديون عاصمتهم إلى بجاية على الساحل برزت المدينة الساحلية كمركز 

تجــاري هــام نظــرا للعلاقــات الجديــدة مــع بلــدان الشــرق و بلــدان أوروبــا و هــذا لا يعنــي إطلاقــا 

أنهــا فقــدت أدوارهــا الأخــرى و إنمــا الغــرض مــن هــذا القــول أن بجايــة أعطــت للمغــرب الأوســط 

توجهــا جديــدا مــن حيــث العلاقــات الخارجيــة التــي أضافــت إلــى البــاد طابعــا خاصــا متميــزا فيمــا 

ضــح جليــا دور الطــرق فــي تطــور العمــران الإســامي فــي المغــرب الأوســط 
ّ
بعــد.8 )الشــكل رقــم 6 (.ات

عــدّة  عرفــت  المنطقــة  هــذه  أن  رغــم  و  القيــروان  مدينــة  بإنشــاء  نافــع  بــن  عقبــة  قــام  أن  منــذ 

 أن هــذا العامــل كان ربمــا الســبب غيــر المباشــر فــي هــذا التطــور.
ّ
اضطرابــات و عــدّة ثــورات إلا
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عشــر  والرابــع  )الثامــن  الهجرييــن  الثامــن  و  الثانــي  القــرن  بيــن  مــا  الممتــدة  الفتــرة  إن  	 

ميــادي( مثلــت الحركــة الفعليــة للعمــران الإســامي فــي كل المغــرب الإســامي و بمــا أننــا نريــد إبــراز 

دورهــا هــذا لابــد مــن الإشــارة إلــى مــا ســبقنا إليــه ناصــر الديــن ســعيدوني إذ قــال:" إن الهــدف مــن 

دراسة الطرق هو إبراز دورها الحضاري الذي طالما حاول بعض الكتاب الفرنسيين طمسه أو 

تشويهه بالترويج لفكرة مفادها أن الفترة الإسلامية ارتبطت خاصة بتقهقر العمران  و انعدام 

الأمــن و كثــرة الثــورات و لاســيما فــي مناطــق العبــور كالهضــاب العليــا القســنطينية مثــا."9   كمــا 

أن ارتبــاط هــذه الطــرق بالعمــران كان أيضــا فــي جانبــه الاقتصــادي حيــث ســمحت هــذه الطــرق 

أولا بإنشــاء المــدن الجديــدة و بالتالــي تــم اســتصلاح الأرا�ضــي المحيطــة بهــا لأغــراض الاســتهلاك أو 

التصديــر و هــذا عــن طريــق التبــادلات التجاريــة. فهــذه الشــروط الضروريــة للعمــران لــم تكــن 

القلعــة،  تاهــرت،  العمرانيــة) أشــير،  لــولا هــذه المســالك." ارتبــط ازدهــار هــذه المراكــز  لتتأكــد 

تلمســان الــخ.( الواقعــة علــى مســالك الهضــاب بتطورالاقتصــاد وانتشارالبســاتين وكثــرة الإنتــاج 

الفلاحــي"10 

للحركــة  منشــطا  و  محفــزا  كان  اقتصــادي  كمــورد  التجــاري  بالتبــادل  الاهتمــام  إن 

فــي المــدن الإســامية بصفــة عامــة فكيــف يكــون الحــال دون ذلــك بالنســبة لمــدن  الاجتماعيــة 

المغــرب الأوســط علــى وجــه الخصــوص. إن المــدن التــي قامــت فــي هــذا الإطــار الجغرافــي الرحــب لــم 

 بشــرط تواجدهــا فــي ملتقــى الطــرق القديمــة و الســابقة 
ّ
يكــن لهــا مــن وســيلة للإقامــة والبقــاء إلا

عــن العهــد الإســامي أو فــي الأماكــن المتاخمــة أو المجــاورة للمحــاور الكبــرى التــي أنشــئت فــي العهــد 

الإســامي. فــكل دولــة مــن الــدول التــي قامــت علــى أرض المغــرب الأوســط ســاهمت فــي النشــاط 

التجــاري منــذ عهــد الرســتميين، و يذكــر أن أفلــح بــن عبــد الوهــاب أعــدّ قافلــة للتوجــه إلــى بــاد 

الســودان.11 و هــذا دليــل علــى أن الطريــق كانــت مؤمنــة و كان التجــار علــى درايــة بهــا. 

إن ســهولة المواصــات بــرا و بحــرا مكنــت المغــرب الأوســط مــن وضــع علاقــات تجاريــة 

يمكــن اعتبارهــا بالمفهــوم الحالــي " دوليــة" و ذلــك لعــدم وجــود عوائــق طبيعيــة تعرقــل المســار 

التجــاري و إن وجــدت فقــد تــمّ تفاديهــا. إن الطــرق كمــا هــو موضــح فــي الكثيــر مــن الخرائــط كانــت 

تختــرق منطقــة الهضــاب العليــا أو الســهول الســاحلية مــن الشــرق إلــى الغــرب، كذلــك هــو الحــال 

بالنســبة للطريــق جنــوب غــرب متخــذة منطلقهــا مــن أكبــر المــدن المنشــأة آنــذاك. بالإضافــة إلــى 

تأميــن الطــرق كان شــرطا  فــإنّ  الــدول  المــدن وازدهــار اقتصــاد  هــذا الشــرط الضــروري لقيــام 
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أساســيا يســمح بتمويــل تلــك المــدن بمختلــف الســلع الآتيــة مــن المشــرق الإســامي أو مــن جنــوب 

فــي هــذا الصــدد ،و بغــرض تفســير الوضــع بصفــة أكمــل،  و  بــاد الســودان.12  أوروبــا أو مــن 

نــورد مــا ذكــره جــودت عبــد الكريــم يوســف:" و نفــس هــذه السياســة قــام بهــا الفاطميــون فعينــوا 

المحتســبين و عملــوا علــى نشــر الأمــن و نظمــوا التجــارة و جعلــوا لهــا قوانيــن محــددة. و نقــا عــن 

ابــن حوقــل أن لســلطان المغــرب أمنــاء بمر�ســى الخــرز علــى مــا يخــرج منــه مــن المرجــان، و كان 

لســلطان تنــس مراصــد علــى المتاجــر الداخلــة إليهــا و الخارجــة والصــادرة والــواردة." 13

تأثير الطرق القديمة:

نظــرا لكــون المغــرب الأوســط عــرف فــي فتــرة محــدودة إنشــاء مــدن هامــة ارتقــت خمــس 

منهــا إلــى مصّــف العواصــم يثيــر فينــا الفضــول أكثــر للبحــث عــن  العلاقــة الفيزيائيــة التــي يمكــن 

أن تربــط بينهــا. مــن هــذا الواقــع ارتأينــا أن نبحــث و لــو بشــكل مختصــر عــن وســائل الاتصــال مــا 

بيــن المــدن ممثلــة فــي الطــرق التجاريــة أو المســالك الأخــرى التــي أدت إلــى نمــو هــذه المــدن أو إلــى 

زوال بعضهــا. يقــول E. Pauty :« إن الطــرق التــي يعبرهــا النازحــون إلــى المــدن مــن جيــوش و غيرهــا 

هــي نفســها التــي يقطعهــا التجــار مــن مختلــف البلــدان و الأمصــار«.14و بمــا أن طبيعــة المعامــات 

التجاريــة فــي المــدن الإســامية نشــطت الحركــة الاقتصاديــة و ســاهمت فــي نمــو و ازدهــار مــدن 

هامــة مثــل تاهــرت و  أشــير و قلعــة بنــي حمــاد و بجايــة وتلمســان كان لزامــا علينــا البحــث عــن 

مصــدر هــذا النمــو الســريع إن لــم يكــن فيــه ســبب و عامــل ســابق قــد أثــر تأثيــرا إيجابيــا فــي ذلــك. 

لاحظنــا أن هــذه المــدن واقعــة كلهــا علــى الشــبكة القديمــة التــي تعــود إلــى الفتــرة الرومانيــة. ) انظــر 

الشــكلين1و2(. و مــن خــال أبحــاث مــن ســبقنا إلــى هــذا الميــدان ) الطــرق و المســالك( ومنهــم15 

Salama.P  و Lombard .M وCourtois. C161.  وBaradez.J 17وأخيــرا دحمانــي ســعيد تأكــد 

لنــا أن شــبكة الطــرق الرئيســية و الثانويــة الرابطــة بيــن المــدن الإســامية فــي المغــرب الأوســط هــي 

نفســها الطــرق القديمــة أو أنهــا موازيــة لهــا إذ أحدثــت انطلاقــا مــن آثــار مــا ســبقها. الأهــم مــن 

ذلــك أن بعــض المســالك و الطــرق الرئيســية أحدثــت فــي الفتــرة الإســامية ابتــداء مــن اســتقرار 

الرســتميين بتاهــرت خاصــة تلــك المؤديــة إلــى الجنــوب و إلــى بــاد الســودان.* )الشــكل رقــم 4 (

	1
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Courtois الشكل 1:  الليمس الروماني. عن

    

Courtois الشكل2 : الخط الروماني الساحلي.عن
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طرق الفتح:

يقصــد بهــا المحــاور الرئيســية الناتجــة عــن حركــة الفتــح الإســامي لــكل المغــرب الأوســط 

بشــكل خــاص. إن هــذه المحــاور التــي تطــرق إليهــا العديــد مــن الباحثيــن والمؤرخيــن عرفــت أولا 

الــذي اتخــذه الجيــش الإســامي أثنــاء الفتوحــات  بالنشــاط الاقتصــادي مــن جهــة و بالمســلك 

و لــم يبــق ســوى التعريــف بأثــره أو بآثــاره المرتبطــة بإنشــاء المــدن. فبالنســبة للقرنيــن  الأول و 

الثانــي للهجــرة )الســابع و الثامــن الميلادييــن( عــرف المحــور الأول مدينــة القيــروان إلــى منطقــة 

و  )باغــاي( وبلزمــة و طبنــة وعدانــة وتاهــرت  باغايــة  مــرورا بموقــع  بالمغــرب الأق�صــى  الســوس 

تلمســان.)انظر الشــكل رقــم 3  ( . أمــا بالنســبة للمغــرب الأوســط فالمســلك الأول المعــروف لحــد 

الآن هــو الطريــق الــذي اتخــذه أبــو المهاجــر دينــار مــن تيكــروان بالقــرب مــن القيــروان إلــى جبــال 

الأوراس مــرورا بمنطقــة بســكرة. و يقــول فــي هــذا الصــدد عبــد الرحمــن الجيلالــي:" اتصــل أبــو 

المهاجــر بإفريقيــة و أســس بهــا مركــزا هــو غيــر قيــروان عقبــة و لكنــه بجانبــه علــى مســافة ميليــن 

"تيكــروان" و ســار فــي خطتــه غربــا إلــى المغــرب الأوســط أو بــاد الجزائــر حيــث يخيــم ملــك البربــر  

تمثــل  التــي  المنخفضــة  بســكرة  بوابــة  هنــاك  إلــى  فاتخــذ مســلكه  الأوراس،  بجبــال   " " كســيلة 

فجــوة فــي الأطلــس فتمكــن مــن الانتصــار علــى أعمــال قســنطينة ســنة 59هـــ/678م. و جعــل مركــز 

قيادتــه العليــا مدينــة ميلــة فابتنــى بهــا دار الإمــارة و جعلهــا ملاصقــة للجامــع…و مكــث الأميــر بهــا 

ســنتين. و قــد حظيــت الجزائــر بذلــك - طيلــة هــذه المــدة- بشــرف إمــارة إفريقيــة الإســامية."18 

، ومــن هــذا المــكان انتقــل أبــو المهاجــر إلــى أحــواز تلمســان حيــث أنــه احتفــر آبــارا لجنــده ســميت 

باســمه )عيــون أبــي المهاجــر(.19و كان بعــده لعقبــة بــن نافــع دورا آخــر فــي تحديــد مســلك جديــد 

لــم يبتعــد عــن المحــور الرئي�ســي و هــذا فــي المرحلــة الثانيــة لولايــة عقبــة علــى إفريقيــة وكان ذلــك 

ســنة  62هـــ \682م.
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الشكل 3  وضعية المدن الساحلية و مدن الهضاب العليا.

الشكل4 علاقة مدن المغرب الأوسط بالطرق الصحراوية

إن المحــور شــرق غــرب الــذي اتخــذه عقبــة بــن نافــع حتمتــه الظــروف التــي كان يعيشــها 

المغــرب الأوســط مــن مقاومــة فوّجــه الفتــح مــن إفريقيــة حيــث أعــاد الاعتبــار لمدينــة القيــروان 

بإعــادة بنائهــا و منهــا انطلــق نحــو الغــرب حتــى وصــل طنجــة فافتتحهــا. و عــرف مســلكه هــذا 

المــرور بعــدة مــدن منهــا علــى وجــه الخصــوص تيهــرت و تلمســان. و يذكــر الجيلالــي عبــد الرحمــن:« 

فتتبــع )أي عقبــة بــن نافــع( طريــق الســهل و تجنــب المســير علــى الهضبــة الوعــرة ففتــح فــي طريقــه 

 )Lambese(مدينــة« باغايــة« شــرق جبــل أوراس غــرب خنشــلة ..و منهــا توجــه إلــى مدينــة لمبيــز
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ذلــك الحصــن البيزنطــي …ومنهــا وصــل إلــى الــزاب و أحــاط بعاصمتــه يومئــذ »أزبــة« علــى مرحلــة 

شــرق المســيلة…و منها توجه إلى تيهرت وكان بها حصن بيزنطي قديم… ومن هنالك انحدر عقبة 

مــن الهضبــة إلــى الســهل الســاحلي و ســار إلــى المغــرب الأق�صــى وعــرج فــي طريقــه علــى تلمســان و 

دخــل طنجــة فافتتحهــا و احتــل مــدن المغــرب حتــى بلــغ المحيــط الأطل�ســي. 20إن هــذا المســلك فــي 

مجملــة لا ينفــي وجــود مســالك أخــرى ســابقة لهــذا العهــد أو معاصــرة لــه و إنمــا ســكوت المصــادر 

لهــذا  المســلكين  بهذيــن  نكتفــي  الــذي جعلنــا  الوحيــد  الســبب  هــو  الأخيــرة  هــذه  عــن  التاريخيــة 

المحــور الرئي�ســي مــن إفريقيــة إلــى المغــرب الأق�صــى و الدليــل علــى ذلــك أن عقبــة اتخــذ فــي عودتــه 

مســلكا آخــر يربطــه بالمحــور الرئي�ســي عنــد المســيلة و مقــرة. 

طرق الهضاب العليا :

أو  بمثابــة رأس جســر   التون�ســي  الســاحل  وراء  الســهوب  فــي وســط  القيــروان  كانــت 

ربــاط. و موقــع القيــروان موجــود عنــد منتهــى الطريــق الكبيــرة الآتيــة مــن مصــر و بعــد خضــوع 

كل مناطــق المغــرب إلــى الحكــم الإســامي أصبحــت القيــروان قاعــدة هامــة وأساســية تنطلــق منهــا 

الطــرق المتجهــة إلــى الهضــاب العليــا، مــن الســاحل التون�ســي مــارة بجبــل أوراس ) مــن الناحيــة 

الشــمالية( إلــى شــط الحضنــة و مــن ثمــة تتفــرع عنهــا طــرق تتجــه إلــى كل مــن بجايــة و ورقلــة 

و كذلــك إلــى الهضــاب العليــا الغربيــة مــرورا بمضيــق تــازا حتــى الامتــداد الثانــي لســهول المغــرب 

الأق�صــى،21 )أنظــر الشــكل 5  ( و علــى طــول هــذه الطريــق التــي تقطعهــا طــرق آتيــة مــن الجنــوب 

- مــن محطــات تجــارة القوافــل عبــر الصحــراء – أسســت مــدن جديــدة. مــن أهــم هــذه المــدن  

نجــد مدينــة  المغــرب الأوســط  فــي  الواســع  المخطــط  هــذا  فــي  التجــارة  تلتقــي عندهــا طــرق  التــي 

تاهــرت التــي تشــرف علــى الطــرق المؤديــة إلــى الهضــاب العليــا. التــي تشــرف علــى الطــرق المؤديــة إلــى 

الهضــاب العليــا."  و فــي نهايــة  القــرن الثانــي للهجــرة )الثامــن الميــادي (، كانــت طبنــة الواقعــة علــى 

شــط الحضنة تتمتع بمكانة مرموقة، وفي ســنة 927 م قام عبيد الله الخليفة الفاطمي بإنشــاء 

مدينــة المســيلة فــي مــكان يقــع فــي شــمال طبنــة22. الواقعــة علــى شــط الحضنــة تتمتــع بمكانــة 

مرموقــة و فــي ســنة 927 م قــام عبــد الله الخليفــة الفاطمــي بإنشــاء مدينــة المســيلة فــي مــكان يقــع 

فــي شــمال طبنــة22."  

	2
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 وعلــى هــذا الأســاس أيضــا وعلــى طــول هــذه الطريــق أنشــئت فيمــا بعــد مــدن أخــرى لا 

تقــل أهميــة عــن القيــروان حيــث انشــأ الزيريــون مدينــة أشــير  فــي منطقــة "الــكاف لخضــر". بحيــث 

بــن زيــري ببنــاء  انشــأ الزيريــون مدينــة أشــير  علــى ســفوح جبــال الحضنــة."  قــام أيضــا بلكيــن 

مــدن المديــة علــى الهضبــة الواقعــة شــرقي نهــر شــلف و مليانــة و مدينــة الجزائــر و هــي فــي الواقــع 

مراكــز تنتشــر علــى الطــرق المتجهــة إلــى البحــر. و فــي ســنة 1007م أنشــأ حمــاد بــن بلكيــن قلعــة بنــى 

حمــاد علــى ســفوح جبــل تقربســت شــمال الحضنــة. فأصبحــت القلعــة أيضــا مقصــدا للقوافــل 

الآتيــة مــن مختلــف البــاد وازدادت أهميتهــا بعــد خــراب القيــروان مــن طــرف بنــى هــال. بــن بلكيــن 

قلعــة بنــى حمــاد علــى ســفوح جبــل تقربســت شــمال الحضنــة. فأصبحــت القلعــة أيضــا مقصــدا 

للقوافــل الآتيــة مــن مختلــف البــاد وازدادت أهميتهــا بعــد خــراب القيــروان مــن طــرف بنــى هــال."  

و بعــد اكتمــال فتــح كل المغــرب و التحكــم فــي وســائل الاتصــال المتمثلــة فــي الطــرق البريــة مــن 

القيــروان إلــى المغــرب الأق�صــى عرفــت طريــق الهضــاب العليــا دورا فعــالا فــي التنميــة العمرانيــة 

اســتفاد منهــا علــى وجــه الخصــوص المغــرب الأوســط بإنشــاء مــدن هامــة و أخــرى ثانويــة اعتبــرت 

همــزة وصــل مــا بيــن كل المناطــق  فــي المغــرب الأوســط  وخارجــه. فعلــى طــول هــذه الطريــق تــمّ فتــح 

طــرق ثانويــة كلمــا أنشــئت مدينــة ) أو مركــز اجتماعــي( ســواء نحــو الســاحل أو نحــو الجنــوب ) 

الصحــراء(. و تمثلــت هــذه الطــرق أيضــا بطابعهــا التجــاري و مــن أهــم المــدن الأولــى التــي أنشــئت 

علــى هــذا المحــور مدينــة تاهــرت الرســتمية مــن القــرن 2هـــ / 8م  كمــا عــرف ميــاد مــدن أخــرى لــم 

تــرق إلــى صنــف المــدن العواصــم و لكنهــا لعبــت دورا بــارزا فــي تاريــخ المغــرب الأوســط و هــي مــدن 

طبنــة والمســيلة.

                          

 Lambard, M:الشكل 5 وضعية الطرق في العصر الوسيط. عن
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الطرق البحرية:

لعبــت الطــرق البحريــة أيضــا دورا معتبــرا فــي إنشــاء المــدن ســيما الســاحلية منهــا كمــا 

كان لهــا الأثــر البالــغ فــي تفعيــل الحركــة الاقتصاديــة فــي المغــرب الأوســط. ويتميــز الخــط البحــري 

بوجــود المرافــئ الأساســية  كالموانــئ أو المحطــات البحريــة Comptoires maritimes  المعروفــة 

منــذ العهديــن الفينيقــي و الرومانــي بالإضافــة إلــى الخــط البــري المتجــه مــن الشــرق إلــى الغــرب 

عبــر ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط. )أنظــر الشــكل رقــم6  ( و بعــد الفتــح الإســامي و خاصــة 

ابتــداء مــن القــرن 5هـــ – 11 هـــ أنشــئت موانــئ جديــدة و بنيــت عليهــا قــاع و أقيمــت بهــا مصانــع 

لبنــاء و ترميــم المراكــب و حتــى بنــاء الأســاطيل منهــا علــى وجــه الخصوص،مينــاء تونــس والمهديــة 

وبجاية وتنس 23.كما لهذه المدن و الموانئ دور فعال في تثبيت الحركة التنموية )الاقتصادية( 

للمــدن الداخليــة بطريقــة غيــر مباشــرة. لعبــت كذلــك المجــاري المائيــة الكبــرى كالوديــان  و الأنهــار 

دورا كبيــرا فــي ربــط المــدن بعضهــا ببعــض و فعّلــت النشــاط التجــاري داخليــا و غالبــا مــا ربطــت 

هــذه الطــرق مناطــق الداخــل بالســاحل. وكان لهــذه الطــرق أيضــا الــدور الفعلــي فــي قيــام المــدن 

كمــا يؤكــده عبــد الفتــاح محمــد وهيبــة : " تقــوم المــدن عنــد ملتقــى الوديــان فــي إقليــم جبلــي أو 

عنــد تلاقــي منطقــة ســهلية بأخــرى. تقــوم المــدن هنــاك لتلعــب دور الوســيط التجــاري بيــن إقليميــن 

مختلفيــن فــي الطبيعــة وفــي الحاصــات. أمــا عــن الأقاليــم الجبليــة فتركــز المواصــات حيــث تلتقــي 

الوديــان يكــون بدرجــة أقــل لــذا فالمــدن أصغــر وأهميتهــا أقــل"24

الشكل 6: عن عزالدين أحمد مو�سى
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الشكل7: عن عزالدين أحمد مو�سى

الطرق الرئيسية و الثانوية:

إن الغــرض مــن تقديــم هــذه الطــرق هــو إبــراز العلاقــة مــا بيــن مراكــز العمــران الرئيســية 

يفيدنــا  قــد  القديمــة  المســالك  معرفــة  لإن  والعســكري  التجــاري  والنشــاط  الأوســط  للمغــرب 

الغــرض  لهــذا  اخترنــا  لقــد  إليــه.  نصبــو  مــا  هــذا  و  الأثــري  الاستكشــاف  فــي عمليــات  مســتقبلا 

مقتطفــات مــن نصــوص تاريخيــة هامــة جــاء بهــا الإدري�ســي تبــرز مظاهــر و ملامــح تلــك المســالك 

الرابطــة مــا بيــن أهــم المــدن فــي المغــرب الأوســط و مــا بيــن عواصمــه المتتاليــة. 

إلــى مدينــة  "والطريــق مــن مدينــة تلمســان  إلــى المســيلة"   إلــى المســيلة:  مــن تلمســان 

المســيلة : مــن تلمســان إلــى مدينــة تاهــرت  أربــع مراحــل تخــرج مــن تلمســان إلــى تــادرة،  هــي قريــة فــي 

حضيــض جبــل، فيهــا عيــن مــاء خرّارة،مرحلــة: و منهــا إلــى قريــة نــدّاي مرحلــة، و هــي قريــة صغيــرة 

فــي فحــص أفيــح، بــه بئــران ماؤهمــا معيــن، و منهــا  إلــى مدينــة تاهــرت مرحلتــان و بيــن مدينــة تاهــرت 

و البحــر أربــع مراحــل."25

 مــن تاهــرت إلــى المســيلة: إلــى المســيلة:"  "مــن تاهــرت إلــى قريــة أعبــر مرحلــة، وهــي قريــة 

صغيــرة علــى نهــر صغيــر ومنهــا إلــى قريــة داســت مرحلــة. وهــي قريــة صغيــرة جــدا، وزراعتهــا كثيــرة 

ومواشــيها عامــة، ومنهــا إلــى مدينــة مامــا مرحلتــان… ) لهــا بمــا اســتدار ســورها خنــدق محفــور(..و 

مــن مدينــة مامــا إلــى قريــة ابــن مجبــر مرحلــة و هــي قريــة… ومنهــا إلــى أشــير زيــري …" 26

مــن مســيلة إلــى طبنــة::" " ومــن المســيلة إلــى طبنــة مرحلتــان ، وطبنــة مدينــة الــزاب 

" أمــا مدينــة قلعــة بنــى حمــاد فتقــع علــى الطريــق الرئي�ســي،هذا المــؤدي إلــى القيــروان والــذي كان 
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يعــرف باســم " الجنــاح الأخضــر " كانــت هــذه الطريــق تمرمــن القيــروان بلربــس وتامديــت ووادي 

الدنانيــر و تيجيــس، و يعبــر نهــر ســهر، نهــر المســيلة ليصــل إلــى القلعــة.27 

الطرق الثانوية:

طبيعــة  و  التضاريــس  دراســة  إلــى  أحيانــا  يــؤدي  السيا�ســي  التوســع  مــن  الغايــة    إن 

المواقــع العمرانيــة ســواء لإحــداث تجمعــات بشــرية جديــدة أو إنشــاء المــدن، و مــن هــذه الدراســة 

الطــرق  وكانــت  الثانويــة.  الطــرق  إحــداث   يمكــن   )territoire( الموضــع  أو  بــالأرض  الدرايــة  و 

الفرعيــة تربــط بيــن المــدن فــي شــكل شــبكة داخليــة تبــرز لنــا بعــض ملامحهــا و تختفــي أخــرى لقلــة 

المراجــع و الأعمــال الميدانيــة. و مــن بيــن هــذه الطــرق علــى ســبيل المثــال الطريــق مــن القلعــة إلــى 

بجايــة أو مــن تاهــرت إلــى تنــس أو مــن تلمســان إلــى وهــران أو مــن مســيلة إلــى أشــير.) الشــكل رقــم8  

( و لإبــراز طابــع العلاقــات مــا بيــن مــدن المغــرب الأوســط فــي مختلــف الفتــرات إرتأينــا تقديــم بعــض 

النصــوص التــي ذكرهــا الإدري�ســي عــن هــذه الطــرق الثانويــة وهــي علــى النحــوي التالــي : " الطريــق 

مــن مدينــة تنــس إلــى مســيلة مــن بــاد بنــي حمــاد بالمغــرب الأوســط تخــرج مــن مدينــة تنــس إلــى بنــى 

وازلغــن مرحلــة لطيفــة فــي جبــال وعــرة وشــواهق متصلــة"28..." والطريــق مــن تلمســان إلــى مدينــة 

وهــران الســاحلية مرحلتــان كبيرتــان وقيــل بهــا ثــاث مراحــل، وذلــك انــك تخــرج مــن تلمســان إلــى 

وادي وارو فتنــزل بــه وبينهمــا مرحلــة، ومنهــا إلــى قريــة تانيــت فتنــزل بهــا، وهــي مرحلــة، ومــن هــذه 

القريــة إلــى مدينــة وهــران مرحلــة "29 يتجلــى مــن خــال مــا ســبق ربــط المــدن الســاحلية بالمــدن 

الداخليــة، وهكــذا الحــال بالنســبة لمدينــة بجايــة وعلاقتهــا بقلعــة بنــى حمــاد. وعلاقتهــا بقلعــة 

بنــى حمــاد."  " والطريــق مــن بجايــة إلــى القلعــة، تخــرج مــن بجايــة إلــى المضيــق إلــى ســوق الأحــد إلــى 

وادي وهنــت إلــى حصــن تــاكلات وبــه المنــزل… .ومــن حصــن تــاكلات إلــى تادرقــت إلــى ســوق الخميــس 

إلــى حصــن بكــر وبــه المنــزل … ومــن حصــن بكــر إلــى وارفــو،و يســمى أيضــا وافــو إلــى القصــر وهــو 

أيضــا قريــة، وهنــاك تتــرك وادي بجايــة غربــا وتمــر فــي الجنــوب إلــى حصــن الحديــد، مرحلــة إلــى 

الشــعراء إلــى قصــر بنــي تراكــش، إلــى تــاورت. وهــي قريــة كبيــرة … ومــن تــاورت إلــى البــاب وهــي جبــال 

يختــرق بينهــا الــوادي الملــح وهنــاك مضيــق وموضــع مخيــف … ومنــه إلــى الســقائف وهــو حصــن 

ثــم إلــى حصــن الناظــور إلــى ســوق الخميــس وبــه المنــزل … ومنــه إلــى الطمامــه وهــو فحــص فــي أعلــى 

جبــل ومنــه إلــى ســوق الاثنيــن وبــه المنــزل وهــو قصــر حصيــن … ومنــه إلــى تافلكانــت وهــو حصــن، 

إلــى تــازكا وهــو حصــن صغيــر ومنــه إلــى قصــر عطيــة، وهــو حصــن علــى أعلــى جبــل إلــى حصــن إلــى 
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حصــن إلــى حصــن إلــى حصــن القلعــة مرحلــة ». 30كمــا كان للطــرق الثانويــة دور كبيــر فــي نقــل 

العواصــم كمــا هــو الحــال بالنســبة لتاهــرت حينمــا غادرهــا الرســتميون إلــى ســدراته بضواحــي 

مدينــة ورقلــة، حيــث انهــم بحثــوا عــن ملجــأ يــأوون إليــه فوجــدوه أولا فــي ورقلــة ثــم فــي ســدراته ثــم 

فــي ميــزاب علــى طــول الطريــق المتجــه مــن الشــمال إلــى الجنــوب31

   Golvin:الشكل 8: شبكة الطرق الداخلية. عن

خاتمة:

ارتباطــا  بهــا  مرتبــط  الإســامي  العمــران  فــإن  المســالك  أو  الطــرق  نوعيــة  كانــت  مهمــا 

وطيــدا ســواء تعلــق الأمــر بالمــدن القائمــة )أي الوظيفيــة( أو بالمــدن المندثــرة مــن حيــث أنهــا كانــت 

مركــزا مــن مراكــز الاتصــال. وفــي هــذا الصــدد لــم نجــد أحســن تعبيــر عــن هــذا الــرأي ســوى ماقالــه 

عبــد الفتــاح محمــد وهيبــة : “ رغــم تغييــر المواضــع فــإن المدينــة العربيــة ورثــت أهميــة مواقــع 

المدينــة الســابقة … ومــا ظهــرت هــذه المــدن العربيــة أو المعربــة حتــى صــارت مصايرهــا معلقــة 

بخطــوط النقــل والتجــارة العابــرة أينمــا اتجهــت«32.

فــي  فعالــة  مســاهمة  ســاهم  أنواعهــا  بشــتى  الطــرق  عامــل  أن  ذكــره  ســبق  ممــا  يتأكــد 

تطــور حركــة العمــران الإســامي فــي المغــرب الأوســط و ســوف يتجلــى لنــا هــذا أكثــر عنــد دراســة 

العواصــم كل علــى حــدة و هــذا مــا ســوف نتطــرق إليــه فــي المقــال المقبــل. إن معظــم الأحــداث 

التاريخية التي تســببت إما في نشــأة المدن أو في توســعها أو حتى في زوالها مرتبطة بالمســالك التي 

اتخذهــا المســلمون الفاتحــون الأوائــل أو تلــك التــي أحدثــت فيمــا بعــد. مــن هــذا المنطلــق نلاحــظ 

أن البنيــة للمــدن تتأثــر أيضــا بشــبكة الطــرق الخارجيــة حيــث تتحكــم النــواة الأصليــة للمدينــة 
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فــي ذلــك مــا تفــرزه الأبــواب الموزعــة علــى  فــي مجمــل المكونــات العمرانيــة لهــا بحيــث يســاعدها 

الســور الدفاعــي مــن طــرق ومســالك مؤديــة إليهــا33. فتنظيــم المدينــة مــن حيــث تســهيل حركــة 

الســير بداخلهــا وتفعيــل النشــاطات المختلفــة مرتبــط أيضــا بالطــرق وبالتالــي نلاحــظ أن الأبــواب 

المفتوحــة فــي الســور إنمــا تف�ضــي إلــى المســجد أو إلــى الســوق أو أن الطــرق تربــط المداخــل فيمــا 

بينهــا ممــا يحــدث محــاور أساســية. هــذه المحــاور تحــدد أيضــا الفضــاءات المختلفــة فــي المدينــة التــي 

تحتــوي إمــا الســكنيات أو الوحــدات العمرانيــة الأصيلــة .
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الوضع الصحي بالجزائر في أواخر العهد العثماني
مداخلة الأستاذ : بن جبور محمد - قسم التاريخ - جامعة معسكر

  1- إنتشار الأمراض والأوبئة:

لقــد أجمعــت الكتابــات التاريخيــة أن الجزائــر قــد شــهدت تدهــورا اقتصاديــا وتراجعــا عمرانيــا 

طيلــة النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر )17مـــ( والنصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر 

)18مـــ( بعــد ذلــك ســاءت الأوضــاع الإقتصاديــة وأقفــرت الأريــاف والمــدن مــن ســكانها وتكاثــرت 

الأعــراض والأوبئــة الفتأكــة ممــا أثــر ســلبا علــى حالــة الســكان الصحيــة والمعاشــية وتــرك آثــارا 

ســيئة علــى أوضاعهــم الإجتماعيــة]01[.

إبتداءا من أواخر القرن الثامن عشــر )18مـ( تراجع عدد ســكان المدن وتناقص ســكان الأرياف 

ممــا تســبب فــي ضعــف القــوة العســكرية ]02[ أدى هــذا الوضــع إلــى تناقــص عــدد التجــار وقــدرة 

الحرفييــن والصنــاع وانعــدام الأيــادي العاملــة فــي ميــدان الزراعــة.

و تعــود أســباب هــذا التــردي والتدهــور الاجتماعــي إلــى انتقــال العــدوى وإنتشــار الأمــراض مــن 

الأقطــار المجــاورة بســبب صلــة الجزائــر ببلــدان البحــر الابيــض المتوســط وانفتاحهــا علــى أقاليــم 

الســودان وعلاقتهــا التجاريــة مــع أوربــا وارتباطهــا الروحــي بالمشــرق الإســامي]03[.

بالســهول  المســتنقعات  انتشــار  البــاد  فــي  وتفشــيها   الأمــراض  هــذه  إنتشــار  علــى  ســاعد  ممــا 

الكبــرى. المــدن  وحــول  الســاحلية 

وقــد أح�صــى لنــا ســعد الله صيدليــة واحــدة كانــت موجــودة بمدينــة الجزائــر والجزائــر قاطبــة، 

وكانــت تعتمــد علــى الأعشــاب الطبيعيــة. وكان الأتــراك يعتمــدون علــى أطبــاء أجانــب، واعتمــدت 

المؤسســة العســكرية علــى طبيــب جــراح كان يســمى بــاش جــراح أمــا الجزائريــون فكانــوا يتــداوون 

بالأعشاب، أو بالسحر والشعودة في مداواة المرض أو التمائم والأحجبة، والتقرب إلى الأولياء 

ومــن بيــن هــذه الأوبئــة التــي تفشــت فــي أوســاط المجتمــع الجزائــري : 

الطاعون:لقــد عــد  الطاعــون مــن  أخطــر الأمــراض التــي عانــى منهــا المجتمــع  الجزائــري خــال 

العهــد العثمانــي، كمــا تعرضــت إلــى ضرباتــه الحــادة كل العناصــر الاجنبيــة المقيمــة بالبــاد لقــد 

تكــرر ظهــوره فــي شــكل تواتــر حلقــات متعاقبــة مــع الأوبئــة المســتوطنة بالمنطقــة تســببت فــي إنهيــار 

ديمغرافــي وأدت إلــى تدهــور الوضــع الصحــي الــذي اثــر بــدوره ســلبا علــى إقتصاديــات البــاد تــاركا 
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تشــوهات خطيــرة فــي البيئــة الإجتماعيــة]04[.

لقــد أضــر الطاعــون بالأوضــاع الصحيــة للجزائــر العثمانيــة وارتبــط بالعوامــل الأخــرى التــي أثــرت 

علــى الوضــع الصحــي للســكان مثــل الإضطربــات الجويــة والتقلبــات  المناخيــة وفتــرات الجفــاف 

والفياضانــات بالإضافــة إلــى إجتيــاح الجــراد ومــا نتــج عنــه مــن الــزلازل والحرائــق ومــا نتــج عنهــا مــن 

دمــار وخــراب للمبانــي]05[.

ولــم  الصحــة  بميــدان  يهتمــوا  لــم  العثمانييــن  الحــكام  أن  ســوءا  الصحيــة  الأحــوال  زاد  ممــا  و 

يعطوهــا الأهميــة التــي تســتحقها فمــن ذلــك أنهــم ولــم يتخــذوا أي إجــراء وقائــي ضــد انتشــار هــذه 

الأمــراض]06[، أمــا أماكــن العــاج فكانــت محصــورة حــول بعــض المصحــات والملاجــيء مثــل زنقــة 

الهــواء وملجــأ الأمــراض العقليــة المخصــص للأتــراك بالإضافــة إلــى مارســتانات]07[ رجــال الديــن 

المســحيين التــي كانــت تنفــق عليهــا الــدول الأوربيــة]08[ كمــا أن الباشــاوات لــم يهتمــوا بالجوانــب 

الأيالــة  إلــى  الوافديــن  علــى  أخــرى  مــن جهــة  الصحــي  الحجــر  يفرضــوا  ولــم  مــن حهــة  الصحيــة 

الجزائريــة.

بعــض  فــي  وأنهــا  أو خمســة عشــر عامــا  أعــوام  تتكــرر كل عشــرة  كانــت  و الملاحــظ  أن الأوبئــة 

الأحيــان اســتمرت لبضــع ســنوات كمــا حــدث خــال أعــوام 1784-1798 كمــا منــي القــرن الســابع 

عشــر ) 17مـــ( بانتشــار الأوبئــة فــي مختلــف جهــات البــاد مــدة حوالــي 39ســنة أمــا القــرن الثامــن 

عشــر )18مـــ( فقــد ظهــرت أثنــاءه الأوبئــة]09[ مــن عــام 1700م حتــى عــام 1799، ولقــد أشــارت 

بعــض المصــادر الفرنســية إلــى عــدة أنــواع مــن الأمــراض التــي كانــت منتشــرة فــي الأيالــة، كان فــي 

مقدمتهــا الطاعــون، الكوليــرا، التيفــوس، الجــذري، الســل، ولقــد تأصلــت هــذه الأمــراض نظــرا 

لانتشــار المســتنقعات بالمــدن وانعــدام القواعــد الصحيــة، خاصــة النقــص الكبيــر فــي العقاقيــر، 

فالطاعــون وحــده كان يــؤدي إلــى هــاك مــن 300 إلــى 400 نســمة فــي اليــوم، فمــن عــام 1740م إلــى 

عــام 1743 م فتــك بحوالــي 10000 نســمة.

والجزائــر  وهــران  لاســيما  الجهــات  بجميــع  أضــر  فإنــه   1798  1792– عامــي  لوبــاء  وبالنســبة 

 وقسنطينة. وفي سنتي 1817-1818 انتشر الوباء في الجزائر وق�ضى على أكثر من 14000]45[.

و هكــذا اصبــح وبــاء الطاعــون]10[ مــن مظاهــر البيئــة الجزائريــة فتكــرر ظهــوره بهــا بإســتمرار 

وقــد كان مرتبطــا بحركــة الأســطول الجزائــري وإحتكاكــه الدائــم بموانــئ المشــرق التــي كانـــ مصــدرا 

لمختلــف أوبئــة الطاعــون، حتــى عــدت الجزائــر مــن مراكــزه الدائمــة وبيئاتــه المفضلــة وهــذا مــا عبر 
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عنــه »بنــزاك« » Panzac « بقولــه :وبــاء الطاعــون مــن الظواهــر المســتمرة والدائمــة فــي الجزائــر 

بــأن  La peste est une constante de l'Algérie ottomane »[11[. علمــا   « العثمانيــة 

الايالــة كانــت لهــا صــات وثيقــة بالمناطــق المجــاورة التــي كان يأتــي منهــا الطلبــة والحجــاج والبحــارة 

والتجــار مــن تونــس، طرابلــس أو إفريقيــا. 

انتشــاره  ومســافة  البــاد،  جهــات  جميــع  فــي  بســرعة  تنتقــل  الطاعــون  عــدوى  اصبحــت  لقــد 

قليلــة  أســابيع  أحيانــا  إنتقالهــا  يســتغرق  وقــد  ســنويا  كلــم   400 إلــى   200 بـــحوالي  قــدرت 

لــه]12[. تتعــرض  التــي  المنطقــة  فــي  الســكانية  وللكثافــة  لشــدته  تبعــا  مــا  منطقــة   لإجتيــاح 

أضــر  مذهلــة  بســرعة  الطاعــون  مــرض  انتشــر  ميــادي  عشــر  الســابع  القــرن  بدايــة  ومــع 

ومراكــش. كتونــس  المجــاورة،  المناطــق  مــن  أكثــر  الجزائريــة  للايالــة  الصحــي  بالوضــع   كثيــرا 

الســنوات  مجمــوع  وبلــغ  الطاعــون  وبــاء  تكــرر  فقــد  )18مـــ(  عشــر  الثامــن  القــرن  حلــول   ومــع 

وحدهــا  الجزائــر  مدينــة  فــي  ســنة   63 القــرن  هــذا  أثنــاء  الطاعــون  خلالهــا  انتشــر  التــي 

وقــدرت  وعنابــة  كالقالــة  بعيــدة  مناطــق  إلــى  انتقــل  حيــث  1758م،  إلــى   1717 مــن  خاصــة 

يوميــا.  وفــاة  و400   200 بيــن  مــا  1740م  ســنة  الجزائــر،  مدينــة  فــي  الوفيــات   نســبة 

وكان  الجهــات  جميــع  فــي  الطاعــون  وبــاء  انتشــر   ،1804 إلــى   1778 عــام  ومــن   

الايالــة  ســكان  لعــدد  كبيــر  تراجــع  إلــى  أدى  حيــث  الســكان  علــى  الوطــأة   شــديد 

و بيــن ســنوات  1805-1815، زاد فــي حدتــه حــدوث المجاعــات التــي تعتبــر أثارهــا الديمغرافيــة 

أخطــر مــن بعــض الحــروب التــي عاشــتها البشــرية.

لقــد كانــت أوبئــة القرنيــن الســابع عشــر )17مـــ( والثامــن عشــر )18مـــ( أكثــر حــدة وشــدة مــن التــي 

إجتاحــت الجزائــر أثنــاء القــرن الســادس عشــر )16مـــ(، إذ تشــير العديــد مــن التقاريــر العســكرية 

]13[لفتــرات  أو »الوبــاء الخطيــر جــدا«  الفتــاك«  إلــى إســتمرار »الوبــاء  القنصليــة  والمراســات 

الســت  تتجــاوز  لا  خمــود  فتــرة  عــادة  وتعقبهــا  ســنة   20 إلــى   15 منهــا  الواحــدة  تناهــز  متعاقبــة 

ســنوات]14[.

ب- الكوارث الطبيعية

1-الزلازل:

مــع ازديــاد وطــأة وبــاء الطاعــون وتفشــيه فــي أرجــاء الايالــة الجزائريــة، كانــت تتعــرض لسلســلة مــن 

الهــزات الأرضيــة العنيفــة والشــديدة والتــي تســببت فــي تخريــب وتحطيــم بعــض المــدن، واســفر 
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ســنة  والمديــة  الجزائــر  مدينتــي  كزلــزال  والممتلــكات  الأرواح  فــي  خســائر  كثيــرة  أحيــان  فــي  عنهــا 

1632، والــذي فتــك باغلــب  ســكان مدينــة الجزائــر، وزلــزال عــام 1665 والــذي صاحبــه خســوف 

الشــمس وتأثــرت بــه حتــى الســواحل الأوربيــة بالإضافــة إلــى زلــزال 1676.

أهم الزلازل:

لقــد تعرضــت الســواحل الجزائريــة إلــى عــدة زلازل عنيفــة وقويــة خلفــت عــددي القتلــى وخســائر 

جســيمة فمنهــا.

1- زلزال 1716: الذي تخربت من جرائه مدن شرشــال وبجاية ومدينة الجزائر وتكررت نتيجة 

هزات إرتدادية طيلة ايام الثالث )3( والخامس )5( والسادس والعشرين )26( من شهر فبراير وقد 

 هلك من سكان الجزائر تحت الأنقاض ما لا يقل عن 20000 نسمة حسب بعض المصادر]15[.

ضواحــي  ومنهــا  المــدن  ضواحــي  إلــى  للخــروج  الاهالــي  اضطــر  الــزلازل  حــدة  لاشــتداد  نظــرا 

اللصــوص،  معاقبــة  علــى  يصــر  الــداي  جعــل  ممــا  منازلهــم،  تهدمــت  أن  بعــد  الجزائــر  مدينــة 

بمــدن  الــزلازل  حــدوث  تكــرر  ثــم  الــزلازل  هــذه  صاحبتــه  التــي  الفو�ضــى  أعمــال  علــى  والقضــاء 

.1735 زلازل  جــراء  مــن  شرشــال  وتضــررت   1724-1723 أعــوام  والجزائــر  وعنابــة   مليانــة 

الغربــي  الحــوض  شــمل  قــوي  زلــزال  وهــو  لشــبونة]16[  زلــزال  عنــه  1755:يقــال  2-زلــزال 

للبحــر الأبيــض المتوســط فلــم يبــق منــزل لــم يتأثــر بحدثــه فــي مدينــة الجزائــر، وقــد أدى هــذا 

الأحيــاء  للبعــض  الحرائــق  ظهــور  صاحبــه  وقــد  الخبايــا،  وتهــدم  الميــاه  إنقطــاع  إلــى  الزلــزال 

 وشــيوع أعمــال النهــب والفو�ضــى لمــدة شــهرين اســتمر فيهــا تكــرر الهــزات الإرتداديــة الارضيــة.

بالغــا  البليــدة]17[ واضــر ضــررا  كان شــديدا وعنيفــا خــرب مدينــة  1760:كســابقيه  3-زلــزال 

العــراء. فــي  للبقــاء  بمدينــة الجزائــر فاضطــر الســكان 

4-زلــزال 1790:لقــد ضــرب هــذا الزلــزال مدينــة وهــران وأدى إلــى هــاك أكثــر مــن 5000 نســمة، 

وانقطــاع الميــاه وتهديــم المبانــي  وكان دا فائــدة علــى الجيــش الجزائــري الــذي كان يحاصــر المدينــة 

العســكرية  بالقــدرات  الزلــزال  هــذا  اضــر  ولقــد  الإســبان]18[.  أيــدي  مــن  لاســترجاعها  تمهيــدا 

دخــول  مــن  الأتــراك  ومكنــت  الكبيــر،  والمر�ســى  الأحمــر  بالبــرج  محصنــة  كانــت  التــي  الاســبانية 

المدينــة فيمــا بعــد عــام 1792م. 

المــدن  أغلــب  ضربــت  بحيــث  الجزائــر  فــي  الــزلازل  تعــددت  و1825:لقــد   1818 5-زلازل 
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الأطلــس  ضــرب  الــذي  الــزلازل  منهــا  الجزائــر،  مدينــة  مــن  القريبــة  والمناطــق  الســاحلية 

دامــت  والــذي  البليــدة]19[  مدينــة  وخــراب  والمســاكن  الــدور  هــدم  إلــى  وأدى  البليــدي 

قتيــل]20[.  7000 مــن  أكثــر  هــاك  عــن  وأســفرت   1825 مــاي   6 إلــى   2 مــن   هزاتــه 

و قــد تركــت هــذه الكــوارث الطبيعيــة نتائــج ســلبية علــى الوضــع الديمغرافــي للبــاد وعلــى الحالــة 

الصحيــة، كمــا اثــرت فــي نفســية الجزائرييــن  وأدت بهــم إلــى النقمــة مــن الحــكام والثــورة عليهــم 

محمليــن إياهــم أســباب  المصائــب  والمعانــاة.

الآفــات  أهــم  مــن  والحرائــق  الفياضانــات  الجزائريــون   اعتبــر  والحرائق:لقــد  الفيضانــات   -2

والكــوراث التــي أضــرت بالجزائــر خــال العهــد العثمانــي، بحيــث تســببت فــي حــدوث مجاعــات 

الســكان. مــن  الكثيــر  وهــاك  الأقــوات  وإختفــاء 

إثــر ســنوات القحــط والجفــاف وفــي أعقــاب زحــف  ألــف الجزائريــون  حــدوث المجاعــات  لقــد 

إلــى إنتشــار الأمــراض وتكاثــر الأوبئــة. يــؤدي  الــذي كان  الجــراد الأمــر 

تلــك  الدراســة  فتــرة  خــال  الجزائــر  لهــا   تعرضــت  التــي  الفيضانــات  مــن  و 

-1733-1731-1727 ســنوات  خــال  وذلــك  خطرهــا  بفداحــة  تميــزت  التــي 

. ]2 1 [1 8 1 6 -1 8 1 2 -1 7 9 1 -1 7 5 7 -1 7 5 5 -1 7 5 3 -1 7 4 0 -1 7 3 6 -1 7 3 4 

وإتــاف  القاتلــة  الأمــراض  الحيــاة الاقتصاديــة، وتف�شــي  الفياضانــات تضــرر  هــذه  نتائــج  ومــن 

فــي  المحاصــل الزراعيــة  وتدميــر المبانــي، وتناقــص عــدد الســكان، وقــد تســببت هــذه الكــوارث 

الأوضــاع  وتدهــور  الأمــن،  وانعــدام  أســعارها،  وغــاء  الأقــوات  نقــص  نتيجــة  الســكان  تذمــر 

الاجتماعيــة والسياســية،   وبقيــت مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي الزراعيــة غيــر مســتغلة وتحــول 

جــزء مــن هــذه الملكيــات إلــى مؤسســة الأوقــاف]22[.

3- الجراد والجفاف:

مــع ازديــاد حــدة الــزلازل وانتشــار الفيضانــات شــهدت الايالــة  الجزائريــة  آفــات أخــرى تمثلــت فــي 

غــزو الجــراد وإنتشــار الجفــاف ممــا أضــر أيمــا ضــرر بالجزائــر إبــان العهــد العثمانــي إجتماعيــا 

وصحيــا وإقتصاديــا وتســبب فــي إختفــاء الأقــوات وهــاك كثيــر مــن الســكان.

أعــوام  خــال  ضــرر  أكثرهــا  فمــن  الجــراد  زحــف  ســنوات  يخــص  وفيمــا 

.1780-1779-1778-1760-1725-1724-1716-1710 الدراســة   فتــرة 

وبالنسبة للسنوات التي عرفت فيها البلاد إنتشار الجفاف فكانت في الفترات الممتدة من 1734 
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 إلى 1737 ومن عام 1778 إلى 1779 وكذلك سنة 1800 وأعوام 1819-1816-1807-1800]23[.

4- المجاعات:

الوضــع  علــى  ســلبا  آثارهــا  انعكســت  مجاعــات  العثمانــي  العهــد  أواخــر   فــي  الجزائــر  عاغشــت 

الإجتماعــي والصحــي والإقتصــادي للبــاد منهــا مجاعــة 1778 و1779م والتــي قيــل عنهــا أن النــاس 

بالنســبة  الشــأن  وكذلــك  وقســنطينة]24[  الجزائــر  مدينتــي  شــوارع  فــي  بالمئــات  يموتــون  كانــوا 

إلــى مجاعــة  1787 و1789م التــي كان مــن أســبابها الجــراد مــع الوبــاء ويمكــن الاشــارة  لمجاعــة 

1794 التــي اتســمت فيهــا الأوضــاع بالتــردي والفو�ضــى وغــاء الأســعار وغيــاب الأقــوات]25[. أدت 

إلــى انتشــار الفو�ضــى وانعــدام الأمــن وتف�شــي النهــب وغــاء الأســعار ومــات النــاس جوعــا، حيــث 

ذكــرت المصــادر التاريخيــة أنــه فــي عــام 1756م، مــات أكثــر مــن 1656 نســمة فــي مدينــة الجزائــر 

وقســنطينة.

وفــي النهايــة يمكــن أن نذكــر أنــه هنــاك بعــض المحــاولات التــي قــام بهــا بعــض الحــكام  	

الأتــراك للاهتمــام بالوضــع الصحــي وتحســينه فــي الايالــة الجزائريــة كمحاولــة صالــح البــاي عــام 

1787 م والتــي أراد بهــا منــع انتشــار وبــاء الطاعــون، فأقــام حزامــا صحيــا علــى مدينــة عنابــة، 

ومحاولــة البــاي عثمــان عــام 1794 م، والمتمثلــة فــي بنــاء مستشــفى وإقامــة حــزام صحــي وفــرق 

الحجــر علــى الســفن، كمــا ســعى إلــى اســتراد القمــح مــن أوروبــا وتوزيعــه علــى الســكان مجانــا، ومــن 

التــي كانــت مفروضــة علــى الجزائرييــن. بإلغــاء الضرائــب  أنــه قــام  بيــن إصلاحاتــه كذلــك 

الهوامش والمراجع:

]01[ سعيدوني ناصر الدين، نفسه.

]02[ أوجاق أو » الوجاق«: تعني بالتركية في الأوساط الجزائرية موقع النار أو الموقد، وهو إسم 

تنظيمي مستعار للجيش الإنكشاري العثماني ولقد تمردوا على البشاوات في القرن السابع 

عشر )17مـ( واستولوا على السلطة الفعلية ولم يبق للباشوات سوى وجود رمزي كممثلين 

 سامين للسلطان ولقد انتقلت هذه السلطة الفعلية إلى طائفة الرياس في أواخر القرن نفسه.

 « والتيفوس   »  Le Cholrea  « كاكوليرا  الأمراض  مختلف  الجزائر  إلى  انتقلت   ]03[

»  bubons  La maladie à  « والطاعون   »  La variolle  « والجدري   »  La Typhus 

]04[ سعيدوني ناصر الدين: المرجع السابق ص 124.
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العثمانية، دوراته وسلم حدته  الجزائر  الطاعون في  القشاعي موساوي فلة: وباء   ]05[

 1 وطرق انتقاله، مجلة دراسات إنسنانية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزائر، عدد 

سنة 2001 ص 134.

ينظر التفاصيل  من  السابقلمزيد  المرجع  فلة:  موساوي  القشاعي   ]06[

 -BOUBAKER Said : La Peste dans les pays du maghreb  attitudes face au 

fléau et impact sur les activités commerciales 16,18éme siècles In,R.H.M 

2éme année n° 7980-, mai 1995.

أنظر أيضا

 -El Kachai MOUSSAOUI Fella : Situation sanitaire et démographique 

du Beylik de  Constantine 1791-1837 In, les actes du 7éme symposium 

international d’études  ottomanes sur la société et l’état dans le 

monde ottoman publications fondation  Témimi : pour la recherche 

scientifique et l’information zaghouan Tunisie  ,  Septembre 1998.  

 ]07[ لم يفرض نظام الحجز الصحي لا على السفن ولا على الأشخاص باستثناء محاولة

 صالح باي ،قسنطينة العام 1787 فرض حزام صحي حول عنابة ومنطقتها ليمنع إنتقال

العدوى إلى مدينة قسنطينة.

.Monaster 08[ يقصد بها الأديرة، دير أو[

]09[ سعيدوني ناصر الدين: المرجع السابق ص 125.]10[ نفسه ص 126.

]11[ نفسه ص 127.

حدته  وسلم  دوراته  العثمانية  الجزائر  في  الطاعون  وباء  فلة:  موساوي  القشاعي   ]12[

وطرق إنتقاله، المرجع السابق ص 136

 ]13[Panzac Daniel : la peste dans l'empire ottoman 1700-1850, ed  Peters 

leuven, 1985, P212.

]14[ القشاعي موساوي فلة: المرجع السابق ص 138.

 ]15[El Kachai MOUSSAOUI Fella : OPCIT, P68.

]16[ تشير إلى ذلك التعبيرات الآتية
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- » نتج عن الوباء موت كثير حتى خلت المدن والقرى«

- » قحط عظيم ووباء مفرط«

- » وباء مات فيه خلق كثير«

- » مجاعة قحطت الجزائر قحطا عظيما«

 - » وكان الوباء وقد إشتعلت ناره.......وقت الضحى وصل ماية جنازة...«

 - » وباء هلك فيه من الناس حتى عجزوا عن دفن أموات لهم«

- » خلت الدور وعمرت القبور«

- » الطواعين المتتالية هي إستمرار للطاعون الأعظم وهي أقل فتاكة منه...«

- » وباء عظيم الحيوية الكبيرة أو القوية عام البروبو«

- » خلال طاعون 1786 أخلت البلاد وأفنت العباد«

- » القحط الشديد ومسغبة عامة«

- » الوباء جعل الناس يأكلون بعضهم بعضا«

- » عدد الموتى يزداد من يوم إلى آخر«

- » اثناء الطاعون الجارف خلت الديار والمنازل«

- كان يدفن في الحفرة الواحدة المائة من الناس«

القشاعي موساوي فلة، المرجع السابق ص 136.

 ينظر مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، ص ص 144 –151، ينظرأيضا بلحميسي مولاي

  : الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الجزائر ش ون ت 1979 ص 39.

 ]17[BOUBAKER Said : La peste dans les pays du maghreb ,OPCit P323

Berbrugger: un mémoire sur la peste en Algérie depuis1552 jusqu'au 1819 In 

xploration scientifique de l'Algérie , Paris imp Royale TII..1847  

]18[ سعيدوني ناصر الدين: المرجع السابق ص 128.

 .Devoux: quelques tempêtes à Alger in R.A. T.15 1871, pp 339-352 :19[ أهمها[

 20[ بسبب وقوع محوره بالقبر منها »لشبونة«.

]21[ حول زلزال البليدة، ينظر مذكرات أحمد الشريف الزهار، ص 155.

]22[ بذل كل من حسان باشا )1563( ومحمد قوصة )1606( وشعبان الزناي )1686( 
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والباي إبراهيم )1687( عدة محاولات لإنقاذ وهران والمرسى الكبير وتحريرها من الإسبان 

وتحمس حتى الكتاب والشعراء فالهبوا حماس الناس بأشعارهم وفي العام 1707 حشد 

الباشا محمد بكداش جيشا جرار به المدينتين للتحرير الأول سنة 1708 واستبشر الناس 

وفرحوا، ولكن الإسبان احتلوها مرة أخرى لمدة حوالي 60 عاما أخرى ثم عزمت الجزائر 

وصممت على إزالة الفرحة الإسبانية من جسمها وحشد الباي محمد بن عثمان الكبير 

قوات عسكرية كبيرة وأجبر الإسبان على الجلاء عنهما بصفة نهائية العام 1792.

 ]23[ مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، المصدر السابق ص 155.

 ]24[ سعيدوني ناصر الدين: ص129.،ينظر خريطة الزلازل في ملحق الدراسة 

 ]25[ سعيدوني ناصر الدين: المرجع السابق ص 129.
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علاقــة جمعيـة العلمــاء المسلميـن بنواب فيدراليـة المنتخبين
 المسلمين لعمالة قسنطينة )1931-1936(.

أ. محمد بكار/ جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف.

أعــد الاســتعمار الفرن�ســي جملــة مــن القــرارات السياســية الجديــدة فــي الجزائــر لمكافــأة 

 4 إصلاحــات  وجــاءت  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  خــال  فرنســا  ســبيل  فــي  بأرواحهــم  ضحــوا  مــن 

جانفــي 1919 ضمــن هــذا الســياق فاتحــة بــاب التمثيــل النيابــي لبعــض الجزائرييــن، مــع حريــة 

تشــكيل النــوادي والجمعيــات ذات الطابــع الاجتماعــي والسيا�ســي. لكــن كيــف تعامــل الاســتعمار 

وإدارتــه مــع الحركــة الوطنيــة الجزائريــة؟ وكيــف كانــت ممارســة مختلــف الجمعيــات الجزائريــة 

لهــذا الحــق السيا�ســي؟ وكيــف كانــت طبيعــة العلاقــات بيــن التيــارات الجزائريــة فــي هــذه الفتــرة 

مــن التاريــخ المعاصــر؟. وللإجابــة علــى هــذه التســاؤلات بحثنــا فــي تلــك العلاقــة التــي جمعــت بيــن 

جمعيــة العلمــاء الجزائرييــن المســلمين ونــواب فيدراليــة المنتخبيــن المســلمين لعمالــة قســنطينة 

مــا بيــن:)1936-1931(، وظهــرت عــدة جوانــب ميــزت الحركــة الوطنيــة آنــذاك كصعوبــة الممارســة 

السياسية من جهة، ودسائس الاستعمار وأذنابه من المعمرين والجزائريين أصحاب المصالح، 

الذيــن كرســوا حياتهــم خدمــة للسياســة الاســتعمارية، وإحبــاط أي مبــادرة جزائريــة ترمــي إلــى 

تحقيــق الوحــدة بيــن الجزائرييــن. 

المســلمين  الجزائرييــن  العلمــاء  الفرنســيين أن جمعيــة  المؤرخيــن  مــن  الكثيــر  اعتقــد  لقــد    

المؤسســة فــي 5 مــاي 1931 أنهــا تمكنــت مــن اســتثمار جهــود معتبــرة فــي المجــال الثقافــي والتعليمــي، 

كانــت  الجزائريــة. كمــا  الوطنيــة  الحركــة  الآخــر ســيرها علــى هامــش  البعــض  عــاب عليهــا  بينمــا 

فــي نظــر الإدارة الاســتعمارية مجــرد جمعيــة دينيــة وثقافيــة، أســقطت منهــا الطابــع السيا�ســي 

الــذي كانــت تمثلــه بســن قوانيــن ردعيــة، فمنــع العلمــاء مــن إلقــاء الخطــب فــي المســاجد، وأغلقــت 

قيــل  مــا  عكــس  أظهــر  الواقــع  أن  إلا  الوطنــي.  التــراب  عبــر  للجمعيــة  التابعــة  الحــرة  المــدارس 

خاصــة لمــا نتتبــع نشــاط الجمعيــة، وســيرة ممثليهــا المؤسســين أمثــال: الشــيخ عبــد الحميــد بــن 

باديــس، والبشــير الإبراهيمــي، والعربــي التب�ســي، ومحمــد خيــر الديــن، والطيبــي العقبــي، وغيرهــم 

الأفــق  بعيــدة  سياســية  مســاهمات  للجمعيــة  كانــت  أنــه  القــول  يمكــن  هــؤلاء  علــى  وردا  كثيــر. 

لــم ينتبــه إلــى فعاليتهــا إلا بعــد مــرور عقديــن مــن زمــن تأسيســها. ومــن بيــن الأهــداف المحققــة 
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علــى ســبيل الحصــر فقــط: تمكــن الجمعيــة مــن تكويــن جيــل جزائــري قــادر علــى تحمــل الميــراث 

الثقافــي ومقومــات الشــخصية الوطنيــة للأمــة الجزائريــة، وتبنــي الجمعيــة برنامجــا عمليــا معاديــا 

لسياســة التغريــب المنتهجــة مــن قبــل الاســتعمار الفرن�ســي داخــل البــاد، بنشــر العلــم والتعليــم 

العربــي، وبنــاء مــدارس موازيــة للمــدارس الفرنســية كخطــة حضاريــة لمواجهــة الصــراع التاريخــي 

بيــن المســلمين والمســيحيين، بالإضافــة إلــى تأسيســها للنــوادي، ونشــرها لصحافــة ذات نوعيــة، 

وتوعيــة الجماهيــر بواســطة منابــر المســاجد، كمــا كان لجمعيــة العلمــاء الفضــل الكبيــر فــي ظهــور 

مؤرخــي الجزائــر الأوائــل ونقصــد بالطبــع مبــارك الميلــي وأحمــد توفيــق المدنــي.1 

لــم نعثــر علــى أي تقــارب سيا�ســي جمــع بيــن جمعيــة العلمــاء المســلمين وفيدراليــة المنتخبيــن 

المســلمين لعمالــة قســنطينة مــا بيــن)1933-1931(، رغــم أن الفيدراليــة تأسســت ســنة 1930. 

ومــن بيــن أســباب فتــور العلاقــة إن لــم نقــل نفــور العلمــاء الجزائرييــن مــن النــواب، هــو أن نــواب 

القســم الثانــي باعــوا ضمائرهــم إلــى الإدارة الفرنســية مقابــل ضمــان الفــوز فــي الانتخابــات، كمــا 

أن أفكارهــم تمحــورت حــول جــر الشــعب الجزائــري نحــو الإدمــاج الكلــي مــع فرنســا بمــا يحتويــه 

مــن تخلــي عــن الأحــوال الشــخصية. ولهــذا وجــدت أفكارهــم معارضــة قويــة مــن أفــراد الشــعب 

الذيــن اعتبروهــا مقدمــة لســلخ الأمــة مــن مقوماتهــا الأساســية خاصــة الإســام والعروبــة. كمــا 

لــم تتحمــس لأي  باديــس  بــن  التــي ترأســها الشــيخ عبــد الحميــد  أن جمعيــة العلمــاء المســلمين 

تعــاون ممكــن مــع نــواب الإدمــاج، حيــث اعتبروهــم مجــرد متعاطفيــن مــع الاســتعمار وإدارتــه.2 

ومــن منطلــق هــذا الحكــم لــم يمثــل نــواب هــذه الفتــرة إلا أنفســهم بحكــم أقليتهــم داخــل المجتمــع، 

وانتمائهــم إلــى الطبقــة الأرســتقراطية، وتمســكهم بالثقافــة الغربيــة التــي تعلموهــا فــي المــدارس 

وتقاليــده  الحضاريــة،  الجزائــري وخصوصياتــه  المجتمــع  همــوم  عــن  أبعدهــم  ممــا  الفرنســية، 

المحافظــة عبــر العصــور.

النــواب  فيدراليــة  داخــل  اندماجــي  إصلاحــي  تيــار  تطــور  ذاتهــا  الفتــرة  شــهدت  كمــا 

الجزائرييــن، متكــون مــن شــباب طمــوح ومثقــف مــن دعاتــه الدكتــور محمــد الصالــح بــن جلــول، 

والصيدلــي فرحــات عبــاس. ففــي ظــرف قصيــر تمكــن ابــن جلــول وأتباعــه مــن النــواب المتحمســين 

فــي انتخابــات المفوضيــات الماليــة، والانتخابــات البلديــة  ســحق منافســيهم مــن الجيــل القديــم 

أمثــال الباشــاغا محمــد بــن باديــس المنبــوذ مــن قبــل القســنطينيين، وابنــه مولــود بــن باديــس، 

وســبق أن كانــت هنــاك منافســة منــذ القديــم بيــن عائلتهمــا وعائلــة ابــن جلــول رغــم قرابــة النســب، 
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والتــي لــم تنتــه بعــد.3 لــم يكتــف ابــن جلــول بهــذا الانتصــار وعــزز مركــزه بإبعــاد شــريف سيســبان، 

زعيــم دعــاة الإدمــاج، وتمكــن مــن أن يحــل مكانــه علــى رأس فيدراليــة المنتخبيــن المســلمين لعمالــة 

قســنطينة ســنة 1933. وتزامــن هــذا النجــاح الكبيــر بإصــدار الســلطة الفرنســية الاســتعمارية 

مرســوم ميشــال المشــئوم فــي فبرايــر مــن الســنة نفســها، ممــا كان ســببا فــي التضييــق علــى جمعيــة 

العلماء المسلمين بعد سنتين من تأسيسها، بمنع علماء الإصلاح من استعمال منابر المساجد، 

وإغــاق المــدارس الحــرة، ومنــع إصــدار الجرائــد.4 كانــت هــذه المنــاورة الفرنســية محــكا حقيقيــا 

للنــواب الجزائرييــن، وبدايــة التقــارب بيــن دعــاة سياســة الاندمــاج وعلمــاء الإصــاح فــي قســنطينة. 

الجمعيــة  عــن  الدفــاع  المنتخبــة  المجالــس  جلســات  داخــل  المنتخبيــن  فيدراليــة  نــواب  حــاول 

ومطالبــة الإدارة بإلغــاء مرســوم فبرايــر، وإصــاح الوضــع الاجتماعــي للجزائرييــن المســلمين، ولمــا 

أدركــوا أن الإدارة عاجــزة عــن إنصــاف جمعيــة العلمــاء والشــعب الجزائــري، عزمــوا الذهــاب إلــى 

الحكومــة الفرنســية بباريــس لكــي تســتجيب إلــى مطالبهــم. لكــن زيارتهــم الأولــى لباريــس يــوم 19 

جــوان 1933 فشــلت، ومــن أهــم المطالــب التــي حملوهــا للســلطات:

- حرية ممارسة الشعائر الدينية، واحترام التعليم الديني.

- عدم التضييق على المساجد حتى لا يحرم المسلون من واجبهم الديني مثل الآخرين.5

 وبســبب عــدم اســتقبالهم هنــاك مــن قبــل الســلطات السياســية أحــس النــواب بالإحبــاط، 

ممــا دفعهــم إلــى اســتعمال أســلوب الاســتقالة الجماعيــة مــن مختلــف المجالــس المنتخبــة يــوم 5 

جويليــة 1933 للضغــط علــى الإدارة، كمــا توقفــوا عــن تقديــم الــولاء للشــخصيات الرســمية، 

وامتنعــوا عــن التصويــت علــى الميزانيــة داخــل المفوضيــات الماليــة.

هكــذا إذن تمكــن نــواب فيدراليــة المنتخبيــن مــن اكتســاب شــعبية كبيــرة داخــل العمالــة، 

وصعــد نجــم رئيســهم بعــد حركــة الاســتقالة الاســتعراضية، وظهــرت بــادرة التقــارب بيــن جمعيــة 

العلمــاء المســلمين وفدراليــة المنتخبيــن المســلمين تلــوح فــي الأفــق. لكــن الأمــر لــم يكــن ســهلا فــي 

البدايــة، لأن مهمــة إقنــاع معار�ضــي الاندمــاج مــن الإصلاحييــن كانــت صعبــة خاصــة فيمــا تعلــق 

حــاول ســكان عمالــة قســنطينة، وجمعيــة  كمــا  الشــخصية.  والأحــوال  الاندمــاج  بيــن  بالجمــع 

العلمــاء المســلمين دفــع ابــن جلــول وفيدراليــة المنتخبيــن المســلمين للذهــاب أبعــد مــن سياســة 

الاندمــاج.6 لهــذه الغايــة وقفــت جمعيــة العلمــاء إلــى جانــب الفيدراليــة تدعــم قوائــم مرشــحيها 

مــع الدعايــة لهــا وســط الجماهيــر الشــعبية والتصويــت عليهــا. 
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المســلمين،  المنتخبيــن  المســلمين وفدراليــة  العلمــاء  بيــن جمعيــة  المشــتركة  ومــن الأعمــال 

1934 الداميــة بيــن الجزائرييــن  6-3 أوت  هــو التفافهــم الكبيــر الــذي ســادهما خــال أحــداث 

المســلمين، ويهــود مدينــة قســنطينة. ففــي هــذه الظــروف وقــف كل مــن عبــد الحميــد بــن باديــس، 

نــار الفتنــة المشــتعلة  وابــن جلــول ســويا لتهدئــة الغاضبيــن مــن الجانبيــن، وحــاولا معــا إخمــاد 

منــذ ســنوات بينهــم. كانــت اســتفزازات اليهــود مألوفــة ويوميــة داخــل المدينــة، لــم يســلم منهــا حتــى 

الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس نفســه، فهــو الــذي هاجمــه شــباب يهــود ســنة 1932، ورمــوا 

بعمامتــه فــي ســاقية، ولتفــادي المواجهــة لــم تقــدم أي شــكوى، بينمــا أشــعرت الإدارة بالحــدث.7  

شــارك العلمــاء والنــواب والأحبــار فــي اجتمــاع بمســجد المدينــة وتعــاون الجميــع مــن أجــل تلطيــف 

الأجــواء، وتهدئــة نــار الحقــد والغضــب. وســهر ابــن جلــول وابــن باديــس الليالــي يطوفــان المدينــة 

للتأكــد مــن عــودة الهــدوء إلــى الأحيــاء الشــعبية. ورغــم هــذا الــدور، إلا أن النــواب المعمريــن اتهمــوا 

وحتــى  الأحــداث،  وراء  بالوقــوف  المســلمين  العلمــاء  وجمعيــة  المســلمين،  المنتخبيــن  فيدراليــة 

الحاكــم العــام ســار معهــم لمــا راســل وزيــر الداخلية.8 ورغــم الكيــد اكتســبت فيدراليــة المنتخبيــن 

ود جمعيــة العلمــاء المســلمين خــال الأحــداث وبعدهــا، وأشــاد العلمــاء بــدور ابــن جلــول، والشــيخ 

بــن باديــس بإعــادة الطمأنينــة للمدينــة.9 وممــا ســبق، وخــال مســاندة العلمــاء  عبــد الحميــد 

1934، تعــرض الشــيخ محمــد خيــر  14 أكتوبــر  النــواب بمناســبة حملــة انتخابــات  لفيدراليــة 

الديــن، ومرافقيــه مــن العلمــاء، ووفــد مــن النــواب إلــى الاعتــداء ببســكرة لمــا قامــوا بدعــم الدكتــور 

ســعدان مرشــح النــواب فــي البلديــة. وقــاد هــذه العصابــة المســلحة المعتديــة »الحفنــاوي دبابــش« 

وأنصــاره لتفويــت الفرصــة عليهــم، كمــا قامــت فرقــة مــن رجــال الشــرطة المســلحة تســاندهم، 

وســقط خــال هــذه المواجهــة جرحــى مــن بينهــم الشــيخ محمــد خيــر الديــن، والدكتــور ســعدان.10 

والأحــداث نفســها عرفتهــا المدينــة فــي انتخابــات 15 مــاي 1935 وقــف وراءهــا الباشــاغا »بوعزيــز 

بــن قانــة« وأنصــاره انتهــت بتزويــر قائمــة النــواب العاميــن للبلديــات. لكــن فــي قســنطينة فــازت 

العلمــاء  جمعيــة  خاصــة  للفدراليــة  المناصريــن  بفضــل  المســلمين  المنتخبيــن  فيدراليــة  قائمــة 

الموجــودة بقــوة.

تبنــي مبــادرة سياســية جديــدة  النــواب المســلمين »ابــن جلــول«،  حــاول رئيــس فيدراليــة 

لجمــع شــمل الحركـــة الوطنيـــة تحــت زعامتــه. لهــذا وجــه دعــوة عامـــة يــوم 15 مــارس 1936 فــي 

جريــدة الدفـــاع (LaDéfense) لتأســيس حــزب، إلا أن فكرتــه لقيــت معارضــة مــن قبــل العلمـــاء، 
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وبشــكل خــاص مــن قبــل الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس. ويعــود ســبب الخــاف أن العلمــاء رؤوا 

أنــه مــن المستحســن تجســيد الفكــرة فــي تنظيــم مؤتمــر إســامي يجمــع الجميــع مــكان الحــزب.11 

لكن السبب الرئي�سي في اتخاذ العلماء هذا الموقف هو محاولتهم قطع الطريق أمام ابن جلول 

والنــواب دعــاة الاندمــاج.12 وبعــد ســوء تفاهــم اتخــذ العلمــاء زمــام المبــادرة، وبــدأ الشــيخ عبــد 

الحميد بن باديس في الاتصال بزعماء التيارات السياســية، والشــخصيات الوطنية. واســتطاع 

مــن فدراليــة  ابــن جلــول، فرحــات عبــاس،  هــؤلاء:  بيــن  ومــن  المؤتمــر  بفكــرة  الجميــع  يقنــع  أن 

المنتخبيــن المســلمين، وطاهــرات، مــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري. وحــول انضمــام رئيــس النــواب 

الجزائرييــن إلــى المؤتمــر الإســامي قيــل الكثيــر، فهنــاك مــن أرجــع ســبب انضمامــه إلــى انتصــار 

الجبهــة الشــعبية فــي الانتخابــات الفرنســية، وانتظــاره دعــم منهــا فــي مشــواره السيا�ســي، وهنــاك 

مــن ظــن أن ابــن جلــول التحــق إلا لمــا علــم أنــه ســيترأس المؤتمــر.13 لكــن المؤكــد مــن هــذا أن ابــن 

نــواب الفيدراليــة،  الــذي كان يمثلــه مــع  جلــول اســتطاع أن يقنــع العلمــاء بطرحــه الاندماجــي 

لهــذا لــم تتجــاوز مطالــب المؤتمــر مطالــب فيدراليــة المنتخبيــن المســلمين لعمالــة قســنطينة. أمــا 

الســبب الــذي جــرّ العلمــاء للعمــل بجانــب دعــاة الاندمــاج، هــو أملهــم فــي رؤيــة الجبهــة الشــعبية 

تنصــف الجزائرييــن، وتمنحهــم الحقــوق نفســها التــي اســتفاد منهــا مــن قبــل معمــرو الجزائــر. كمــا 

علــق الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس فــي بدايــة حياتــه السياســية آمــالا فــي التعــاون مــع الإدارة 

الفرنســية لمــا يخــدم الجزائرييــن المحروميــن. لهــذا حــرص- فيمــا يبــدو مــن النصــوص- علــى التــودد 

لفرنســا كــي تمنحــه فرصــة الاتصــال بالشــعب الجزائــري كمــا نــرى فــي العــدد الأول مــن جريــدة 

)المنتقــد( أو العــدد الأول مــن )الشــريعة( وهــو مــا أعــاده أيضــا فــي العــدد الأول مــن )البصائــر( 

 مراوغــة منــه، وهــذا مــن أجــل 
ّ
فــي سلســلتها الأولــى.14 كان التــودد عنــد رئيــس جمعيــة العلمــاء إلا

اســتمالة الإدارة، لكــن ســذاجته أملــت عليــه اســتعمال لفــظ »الأمــة«، والأمــة طبعــا هــو اعتــراف 

ضمنــي بمقومــات الشــعب الجزائــري، هــذه المقومــات التــي ســتفرض نفســها ذات يــوم للمطالبــة 

بالانفصــال والاســتقلال.

المؤتمــر  إنجــاح  أجــل  مــن  جنــب  إلــى  جنبــا  والنــواب  العلمــاء  عمــل  متوقعــا  كان  وكمــا 

الإســامي فــي شــكله ومضمونــه، وتشــكلت لهــذه الغايــة النبيلــة لجنــة مــن الشــخصيات الهامــة 

المعروفــة داخــل القطــاع القســنطيني تحضيــرا للمناســبة. وفــي يــوم 16 مــاي 1936 أصــدر نــداء 

إلــى كافــة الجزائرييــن يدعوهــم إلــى الوحــدة، والعمــل، والتســامح حتــى تنجــح المبــادرة.15 وذكــر 
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الشــيخ محمــد خيــر الديــن فــي مذكراتــه الكيفيــة المنظمــة التــي تأســس بموجبهــا المؤتمــر الإســامي 

فــي الجزائــر العاصمــة، وكيــف خــاض مــن مثلــوه فــي جميــع المســائل التــي عرضــت علــى المؤتمــر، 

وكيــف اتفــق الجميــع علــى نظــام المؤتمــر، ومكتبــه، وخطبائــه، كمــا أشــار إلــى الاتفــاق الإجمالــي 

الــذي وقــع حــول إســناد رئاســة المؤتمــر إلــى ابــن جلــول، والنيابــة للشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، 

وكــذا تأليــف المكتــب مــن النــواب، والعلمــاء، والشــباب.16 ونســجل هنــا أن المؤتمــر الإســامي 

الأول لقــي معارضــة مــن دعــاة الإدمــاج القدمــاء، والذيــن اســتثناهم المؤتمــر لمواقفهــم المعروفــة. 

وللتشــويش علــى المؤتمــر اتهمــوا العلمــاء ونــواب فيدراليــة المنتخبيــن المســلمين بمحاولتهــم جلــب 

التيــار الإصلاحــي المنتشــر فــي المشــرق العربــي.17 أمــا زعيــم حركــة »النجــم« مصالــي الحــاج فبــرر 

عــدم التحاقــه بالمؤتمــر بســبب تواجــده فــي سويســرا آنــذاك، ممــا اســتحال عليــه الاطــاع علــى 

مطالــب المؤتمــر السياســية، لكنــه أرســل برقيــة أيــد فيهــا المؤتمــر، وقــدم مســاندته لــكل المطالــب 

التــي بإمكانهــا تحســين وضــع الشــعب الجزائــري المســلم، كمــا لــم ينــس رفضــه للتمثيــل النيابــي 

للجزائرييــن.18 النســبي 

1936 بالجزائــر  6 جــوان  انعقــدت جلســات تحضيريــة للمؤتمــر فــي ظــروف حســنة يــوم 

العاصمــة، وفــي يــوم 7 جــوان بقاعــة الماجســتيك، افتتحــت الأشــغال بصفــة رســمية عــل الســاعة 

التاســعة صباحــا. وكانــت رســالة العلمــاء واضحــة بعــد أن أثنــى الجميــع علــى المطالــب المتبنيــة، 

وعلــى أهميــة المؤتمــر، واتفــق الجميــع وبحــذر علــى تطبيــق الاندمــاج دون الموافقــة علــى برنامــج 

فييوليــت.19 ومــن خطبــاء جمعيــة العلمــاء المتدخليــن الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس، والشــيخ 

البشــير الإبراهيمــي، ولاميــن العمــودي. وفــي المســاء عيــن المؤتمــر أعضــاء الوفــد المكلــف بحمــل 

المطالب المتفق عليها إلى سلطات باريس. كما عينت لجنة مكونة من 66 عضوا كجهاز تنفيذي 

مســير للمؤتمــر خــال شــهر جويليــة، وتتمثــل مهمتهــا فــي طبــع مطالــب المؤتمــر باللغتيــن العربيــة 

والفرنســية، والقيــام بجــولات عبــر التــراب الوطنــي لتأســيس لجــان محليــة، وتعريــف الشــعب 

الجزائــري بالمؤتمــر وقراراتــه. حــاول العلمــاء، والنــواب المســلمون، والشــيوعيون إعطــاء صبغــة 

الجزائــري  للمجتمــع  الممثلــة  القــوى السياســية  بــكل الأبعــاد، وتوحيــد جميــع  للمؤتمــر  وطنيــة 

19 جويليــة  يــوم  18 عضــوا  باســتثناء »النجــم« طبعــا. وبعــد وصــول وفــد المؤتمــر المكــون مــن 

1936 إلــى فرنســا بواســطة الباخــرة »تمقــاد« حمــل المطالــب التاليــة للســلطات الفرنســية: 

-	 إلغاء القوانين العنصرية المطبقة على الجزائريين.
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-	 ربط الجزائر بفرنسا مع احتفاظ المسلمين المتجنسين بالشخصية الإسلامية.

-	 تحسين وضع الجزائريين الإداري والقانوني.

والأجــور،  والصحــة،  والصحافــة،  التعليــم،  بحريــة  تعلقــت  مطالــب  المؤتمــر  تبنــى  كمــا 

تنــس  ولــم  الجزائرييــن.  الفلاحيــن  علــى  منهــا  غيــر مســتغل  هــو  مــا  وتوزيــع  الأرا�ضــي،  واســتغلال 

المقاعــد  عــدد  وتســوية   ،1934 أوت  أحــداث  خــال  ســجنوا  مــن  علــى  العفــو  الوفــد  مطالــب 

المخصصــة للمســلمين والمعمريــن بمــا فيهــا الانتخابــات المحليــة والبرلمانيــة، مــع ضمــان الحريــة 

والخــارج.20 فرنســا  إلــى  الســفر  وحريــة  النقابيــة، 

وأثنــاء تواجــد وفــد المؤتمــر فــي العاصمــة الفرنســية، حدثــت اتصــالات بيــن العلمــاء، وبعــض 

المناضليــن مــن »النجــم« فــي حضــور بعــض النــواب مــن بينهــم فرحــات عبــاس، وفــي غيــاب طبعــا 

ابــن جلــول الــذي يمقــت هــذه الحركــة وزعيمهــا بحكــم انتمائهــم إلــى الشــيوعية حســب اعتقــاده. 

ومــن نتائــج الاتصــالات المتكــررة التــي جــرت بالنــزل الكبيــر الباري�ســي، هــو أنهــا أحدثــت شــرخا فــي 

تلــك العلاقــة الفتيــة بيــن العلمــاء والنــواب بعــد عــودة الوفــد إلــى الجزائــر. وعــن فحــوى ومضمــون 

هــذه اللقــاءات فإنهــا تطرقــت بشــكل عــام إلــى كيفيــة إقنــاع جمعيــة العلمــاء بعدولهــا عــن تبنــي 

مشــروع »بلوم-فيوليــت« الــذي يكــرس الاندمــاج النســبي، وعــزل العلمــاء عــن جماعــة النــواب، 

وبالأخــص إبعــاد ابــن باديــس عــن الدكتــور محمــد الصالــح بــن جلــول. فحســب ظنهــم لــم تكــن 

لهــذا  الاســتقلال،  وتحقيــق  الاحتــال،  مقاومــة  علــى  قــادرة  ثوريــة  سياســة  الإلحــاق  سياســة 

شوشــوا علــى خطــاب ابــن جلــول الــذي ألقــاه فــي نــادي »فوبــورغ« بباريــس.21 ونظــرا لشــخصية 

مــن  أو  النجــم  مــن  كانــوا  ســواء  لسياســته  المعارضيــن  علــى  الــرد  بعــدم  المتميــزة  جلــول  ابــن 

الشــخصيات الجزائرية أمثال مالك بن نبي الذي شــهد له بذلك لما حاوره في مقر إقامة الوفد. 

أمــا مصالــي الحــاج فاتقــى بابــن جلــول مصادفــة بباريــس، وعاتــب زعيــم »فيدراليــة المنتخبيــن 

المســلمين لعمالــة قســنطينة« علــى المطالــب غيــر الكافيــة، وتحمــس أمامــه لفكــرة الوطــن والدولــة 

الجزائريــة، فــرد عليــه ابــن جلــول أن الوطنيــة هــي تأميــن الرغيــف فــي المعــدة أولا.22  

ومن خلال حديث الرجلين تتضح رؤية كل منهما إلى الأمور السياسية المتعلقة بالاستعمار 

والجزائريين، لكن الملاحظ في كل هذا هو نزعة الزعامة التي نالت منهما، خاصة مصالي الحاج 

إقامتــه  الثوريــة، وظــروف  أفــكاره  الفتــرة حيــث كان يســعى وراء مجــد ممكــن بحكــم  لطبيعــة 

فــي أجــواء باريســية أيــن الحريــة والديمقراطيــة، وهــو ال�شــيء المفقــود بالنســبة  فــي المهجــر، أي 
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للعلمــاء، ونــواب فيدراليــة المنتخبيــن المســلمين بحكــم النضــال داخــل الجزائــر، أيــن الســلطة 

المتســلطة لــإدارة الاســتعمارية، واللوبــي الكولونيالــي الرافــض للتغييــر. 

ويضــاف إلــى هــذا التباعــد والتفرقــة بيــن تيــارات الحركــة الوطنيــة، هــو معارضــة المعمريــن 

الذيــن أقامــوا الدنيــا لمــا انعقــد المؤتمــر الإســامي، وعملــوا المســتحيل للقضــاء عليــه، ولمــا نفــذوا 

بتهمــة  العقبــي  الطيــب  مــن  كل  العلمــاء  مــن  وســجن  الجزائــر،  مفتــي  وقتــل  الدنيئــة،  خطتهــم 

الحكومــة  إلــى  المغتــال  وجههــا  رســالة  علــى  الــرد  بتهمــة  التركــي  وعبــاس  القتــل،  علــى  التحريــض 

الفرنســية للنيــل مــن المؤتمــر.24 وكمــا كان متوقعــا ســقط المؤتمــر فــي الفتــور بعــد رجــوع الوفــد 

كمــا  الفرنســية.  للســلطات  الكاذبــة  الوعــود  باســتثناء  ســفريته،  مــن  اليديــن  فــارغ  لــه  الممثــل 

كان الاجتمــاع الكبيــر المنعقــد فــي الملعــب البلــدي بالعاصمــة يــوم 2 أوت 1936 فرصــة لأضــداد 

النــواب، والعلمــاء للبــروز إلــى الواجهــة علــى حســاب مجهــودات غيرهــم، وبأقــل التكاليــف. ومــن 

بيــن هــؤلاء مصالــي الحــاج الباحــث علــى شــعبية ابــن جلــول، والــذي طــاب لــه المقــام بعــد تصــدع 

المؤتمــر، وراح يؤســس مــع أتباعــه فروعــا جديــدة لحركتهــم، وفــي قســنطينة بالــذات زادت عــن 

ثلاثيــن فرعــا، ثــم تقــرب مــن العلمــاء، وانتظــر فرصــة أخــرى للإطاحــة بالحركــة الاندماجيــة. 

فــي  بيــن العلمــاء، وأتبــاع مصالــي الحــاج  ابــن جلــول مــن أي تقــارب قــد يحــدث  إنّ تخــوف 

ابــن جلــول  الــذي قاســم  مــا حــدث فعــا باســتثناء الطيــب العقبــي  باريــس كان منطقيــا، وهــو 

طرحــه الاندماجــي، وكان مــن المتمســكين علانيــة ببرنامــج بلوم-فيوليــت.23 وهــذا مــا شــكل فعــا 

أصــل الخــاف الــذي كان بيــن العقبــي وبيــن الشــيخ ابــن باديــس، وازدادت العلاقــة بينهمــا ســوء 

بعــد حادثــة مقتــل مفتــي الجزائــر الشــيخ كحــول مــن طــرف عكاشــة وعصابتــه. دافــع ابــن جلــول 

علــى الطيــب العقبــي لأنــه واحــد مــن المقربيــن إليــه، ولأنــه عــارض معــه تدخــل مصالــي الحــاج يــوم 

2 أوت، وأقــر أمامــه أن الجزائرييــن فرنســيين.25 كانــت شــكوك رئيــس فيدراليــة النــواب الدكتــور 

ابــن جلــول فــي البدايــة موجهــة للعلمــاء حــول مقتــل المفتــي، حتــى أن ظنونــه كانــت حــول صــدام 

محتمــل قــد يحــدث بينهــم وبيــن الطرقييــن ممــا قــد يــؤدي إلــى حــرب دينيــة.26 وممــا أزم العلاقــة 

أكثــر بيــن ابــن جلــول، والعلمــاء مــا نقلتــه الجريــدة الفرنســية(Marseille Matin) يــوم 12 أوت 

أيديهــم  أن  واعتبــر  العلمــاء،  بجمعيــة  علاقتــه  المنتخبيــن  فيدراليــة  رئيــس  فنــد  حيــث   1936

 ،(La Défense) مخضبــة بالدمــاء.27 وكلفــه هــذا التصريــح اســتنكار العلمــاء فــي جريــدة الدفــاع

ومجلــة الشــهاب التــي اعترفــت أن رئاســته للمؤتمــر كانــت محترمــة ومعتــرف بهــا مــن قبــل الجميــع، 
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لكنــه أثنــاء ذلــك كان يــرى نفــوذ جمعيــة العلمــاء فــي ازديــاد، وكان يخــاف أن تــدور دائــرة الضــوء 

يومــا مــن الأيــام علــى زعامتــه فتخرجهــا إلــى الهاويــة.28 ورغــم الانتقــادات الموجهــة إليه حافظ ابن 

جلــول علــى طبيعــة علاقتــه بالعلمــاء، وأرســل مــن باريــس برقيــة تهنئــة للطيــب العقبــي، وعبــاس 

التركــي بعــد خروجهمــا مــن الســجن يــوم 15 أوت 29.1936

بفيدراليــة  العلمــاء  جمــع  الــذي  الحبــل  أن  القــول  يمكــن  الأحــداث،  ســرعة  منطلــق  ومــن 

المنتخبيــن انقطــع إلــى الأبــد، وازداد الشــرخ عندمــا نقلــت جريــدة الأمــة تصريحــا آخــر لابــن جلــول 

فــي الجريــدة الفرنســية (La Brêche)، ذكــر فيــه وبلهجــة شــديدة أن الجســور قطعــت يــوم 2 أوت 

1936، وأنه وأتباعه سيلاحقون كل من هو غير فرن�سي.30 هكذا تراجع دور العلماء، والنواب 

معــا بعــد مقتــل المفتــي، وأصبحــت الســاحة السياســية فارغــة للنجــم بتكثيــف مصالــي الحــاج 

نشــاطاته بعــد الحادثــة. وطــاب لــه المقــام فــي الجزائــر بدوراتــه الميدانيــة لعــدة مــدن جزائريــة، 

واســتغل الالفتــور السيا�ســي داخــل الجزائــر لصالحــه، واكتســب قاعــدة جديــدة مــن المناضليــن 

جــدد. كمــا حــاول جلــب العلمــاء إلــى صفــه بتصريحاتــه خاصــة لمــا ذكــر فــي يــوم 27 نوفمبــر 1936 

أنــه ليــس مثــل ابــن جلــول الــذي أراد منــع العلمــاء مــن ممارســة السياســة، فالعلمــاء  بالمهجــر 

أحــرارا فــي ممارســتها.31 ومــرة أخــرى أخطــأ العلمــاء لمــا تعاونــوا مــع الشــيوعيين، فبعــد خــروج ابــن 

جلــول ونــواب فيدراليتــه مــن المؤتمــر أصبحــوا لا يتحكمــون فــي الأمــور نتيجــة ســيطرة الحــزب 

الشــيوعي علــى المؤتمــر الإســامي الثانــي الــذي انعقــد فــي جويليــة 1937، ورغــم وجودهــم القــوي، 

الذيــن انســاقوا وراء فرحــات  النــواب  أمــا  عجــزوا علــى إنجاحــه لنقــص كفاءتهــم السياســية، 

عبــاس، لــم يعجبهــم هيمنــة الحــزب الشــيوعي، فســاهموا هــم أيضــا فــي إضعافــه بتقاعســهم. 

وقد بينت الظروف الصعبة مما ذكرناه أن العلاقة بين العلماء والنواب فرضتها المصلحة 

الضيقة الآنية، فكل منهما انتظر دعما معنويا من الآخر للخروج ظافرا من اللعبة السياسية. 

فالنواب رؤوا في العلماء الجانب الروحي الذي يمكنهم استغلاله لمآرب سياسية خاصة القدرة 

علــى جمــع الجماهيــر وتعبئتهــا. أمــا العلمــاء فقــد رؤوا فــي النــواب ســند قــوي لهــم بحكــم مراكزهــم 

النيابيــة، وقدرتهــم علــى إيصــال صــوت الجمعيــة إلــى الإدارة والســلطة الفرنســية. كمــا كان ابــن 

فــي كثيــر مــن المســائل الخاصــة بجمعيــة  فــي الأمــور السياســية  باديــس يستشــير رئيــس النــواب 

العلمــاء. لكــن المكائــد والدســائس بينــت هشاشــة العلاقــة التــي جمعتهمــا مــن جهــة، وأظهــرت أن 

أطرافــا أخــرى كانــت تتربــص لهــذه العلاقــة، وتعمــل فــي الخفــاء مــن أجــل تشــتيت الرابطــة بيــن 
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العلمــاء والنــواب. وفــي الوقــت نفســه لعبــت إدارة شــؤون الأهالــي دورهــا فــي حبــك خيــوط الجريمــة 

بتفانــي حتــى تمكنــت مــع المعمريــن مــن ربــح المعركــة، ونالــوا بخططهــم المدروســة مــن التيــارات 

السياســية الجزائرية في ظرف وجيز دون أن يتنبأ أحد إلى  أن الصراع الحقيقي هو بين الإدارة 

الاســتعمارية وأذنابهــا مــن المعمريــن، والبعــض مــن المحظوظيــن الذيــن باعــوا ضمائرهــم مــن أجــل 

تحقبــق مصالحهــم، وبيــن الجزائرييــن رغــم مــا يحملــوه مــن أفــكار وتوجهــات سياســية.  
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الأوضاع الصحية والكوارث الطبيعية في الجزائر
 عشية الاحتلال

د/ توفيق دحماني -قسم التاريخ – جامعة الجزائر

فــي أحــد محــاور الموضــوع المذكــور  الملتقــى، بمداخلــة  فــي هــذا  اليــوم،  يســعدني أن أشــترك 

أعــاه. وأبــدأ مداخلتــي بالقــول: لا بــد أن أثنــي فــي البدايــة، بحســن اختيــار المنظميــن للملتقــى، 

فــي الجزائــر خــال الاحتــال«. بـــ: »الوضــع الصحــي  الــذي طرحــوه للبحــث، والمتعلــق 

إن طــرح هكــذا مواضيــع للبحــث فــي ملتقــى وطنــي، تبــدو جديــدة، وتــدل علــى رغبــة جليــة مــن 

منظميــه علــى الاعتنــاء بما�ضــي البــاد، وبمســتقبلها أيضــا، لأن البحــث فــي الما�ضــي وحــده غيــر ذي 

نفــع، مــا لــم يكــن ذلــك بهــدف الاســتفادة مــن دراســة ذلــك الما�ضــي فــي المســتقبل. وهــو مــا يبــدو أن 

المنظميــن قــد عملــوا بــه، وهــم يطرحــون موضــوع الملتقــى للبحــث.

وإذا كانــت كل المحــاور المقترحــة مهمــة، وجديــرة بالبحــث، فــإن المحــور المتعلــق بـــ: »الوضــع 

الصحــي فــي الجزائــر قبــل الاحتــال »، هــو الــذي ارتأيــت أن أطرقــه، بمــا تيســر لــي مــن وقــت قصيــر 

إلــى تاريــخ الصحــة.

وقــد أردت أن أطــرق هــذا الموضــوع وفــق منهــج تركيبــي تحليــا ونقــدا؛ ذلــك أننــي وفــي إعــدادي 

لهــذه المداخلــة عــدت إلــى المصــادر المحليــة، فلــم أجــد مــا يشــفي غليلــي. ثــم طرقــت بــاب الأرشــيف، 

فلــم أجــد ال�شــيء الكثيــر؛ ذلــك أنــه ســواء الوثائــق المحفوظــة فــي الأرشــيف الوطنــي الجزائــر )بئــر 

إلــى  تتعــرض  ولا  البــاب،  هــذا  تطــرق  لا  الجزائريــة  الوطنيــة  المكتبــة  مخطوطــات  أو  خــادم(، 

الأوضــاع الصحيــة، إلا علــى شــكل إشــارات وتلميحــات بســيطة. كل هــذا حتــم علــي العــودة إلــى 

مــا كتبــه الفرنســيون، رغــم مــا فيــه مــن تحامــل كبيــر علــى الجزائــر فــي العهــد العثمانــي. )1( وكل 

هــذا بهــدف تبريــر الفرنســيين لاحتلالهــم البــاد الجزائريــة، وكــذا الادعــاء بنشــر الفكــرة المعروفــة 

القائلــة: نشــر الحضــارة، ورســالة الرجــل الأوربــي الأبيــض وغيرهــا.

فالمراجع الفرنسية، ومن أخذ عنها تصف الجزائر العثمانية، بأنها شهدت تقهقرا اقتصاديا 

واضمحــالا اجتماعيــا، واكبــه ســوء الأحــوال  الصحيــة والمعاشــية خــال القرنيــن الرابــع عشــر، 

والخامــس عشــر، بعــد الحــروب الطويلــة ومــا نجــم عنهــا مــن خــراب للمــدن والعمــران. وفــي هــذا 
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الصــدد قــال ناصــر الديــن ســعيدوني عــن بعــض المــدن: »أصبحــت دلــس وهنيــن مجــرد خرائــب«. 
)2( وأن العثمانييــن عنــد مجيئهــم وجــدوا العديــد مــن الأمــراض المتجــذرة. )3(

متجمعيــن  ســكانها  وكان  محرومــة،  كانــت  الأرض  هــذه  أن:  الفرنســيين  مــن  الكثيــر  ويذكــر 

وتعــج  مخربــة،  والبــاد  جوعــا،  ويتضــورون  كبيــر،  حــد  إلــى  البعــض  بعضهــم  فــوق  ومكدســين 

بالأوبئــة والجوائــح المفزعــة والمهولــة. والجزائــر كانــت تدفــع ضريبــة فادحــة مــن شــتى الأمــراض 

المعديــة. التاريــخ ممتلــئ بالأمثلــة والنمــاذج المؤلمــة والحزينــة فــي تلــك الفتــرات البائســة، ألــم كان 

يحــل بغتــة ويشــكل فجائــي، ومقــدار حدتــه كان مرعبــا وفظيعــا ومخيفــا.

ثــم يضيفــون بــأن العثمانييــن، كانــوا يســتخفون بالأخطــار، ويســتهترون بهــا. أمــا فرنســا فــأرض 

المؤسســات الســخية المعطــاءة، والأفــكار المؤثــرة المحبــة للغيــر، ســكبت علــى الأرض الإفريقيــة 
جــزءا مــن طاقتهــا وعزمهــا !؟ )4(

ويذكــر أن الجزائــر فــي العهــد العثمانــي مــا لبثــت أن تحســنت أوضاعهــا طيلــة القــرن الســادس 

الموريســكيين،  الأندلســيين  قــدوم  بعــد  عشــر،  الســابع  القــرن  مــن  الأول  والنصــف  عشــر 

واســتقرارهم فــي الجهــات الســاحلية، لاســتصلاح الأرا�ضــي وتعميــر المــدن والقــرى. فتوســع عمــران 

وعنابــة،  ومليانــة،  والمديــة،  والبليــدة،  والقليعــة،  وشرشــال،  وتنــس،  ودلــس،  الجزائــر،  مــدن: 

وقســنطينة، ووهــران، وتلمســان، ومســتغانم، وقلعــة بنــي راشــد، ومازونــة، وزمــورة، وغيرهــا. 
وانتشــرت إلــى القــرى والعمــارة الريفيــة القريبــة منهــا. )5(

ولــم يطــل هــذا التحســن كثيــرا، إذ عرفــت البــاد ركــودا اقتصاديــا وانكماشــا عمرانيــا، طيلــة 

النصــف الثانــي مــن القــرن الســابع عشــر، والنصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر. وبعــد ذلــك 

ســاءت الأوضــاع الاقتصاديــة، وأقفــرت الأريــاف والمــدن مــن ســكانها، وتكاثــرت الأمــراض والأوبئــة 

الفتاكــة، ممــا أثــر ســلبا علــى حالــة الســكان الصحيــة والمعاشــية، وتــرك آثــارا ســيئة علــى الأوضــاع 
الاجتماعيــة. )6(

ســكان  وتناقــص  المــدن،  ســكان  عــدد  تضــاءل  عشــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر  مــن  وابتــداء 

الأريــاف. ممــا تســبب فــي ضعــف قــوة الأوجــاق )7( وأدى هــذا الوضــع إلــى تناقــص عــدد التجــار، 

الزراعيــة. العامــة  اليــد  إلــى  الأريــاف  وافتقــار  والصنــاع،  الحرفييــن  وقــدرة 

الأقطــار  مــن  الأمــراض  وانتشــار  العــدوى،  انتقــال  إلــى  يرجــع  التدهــور  ذلــك  أن  والظاهــر 

أقاليــم  علــى  وانفتاحهــا  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  ببلــدان  الجزائــر  صلــة  بســبب  المجــاورة، 
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الســودان، وعلاقتهــا التجاريــة مــع أوربــا، ارتباطهــا الروحــي بالمشــرق الإســامي. )8( ومــا ســاعد علــى 

انتشــار هــذه الأمــراض واســتيطانها فــي البــاد أيضــا، وجــود المســتنقعات بالســهول الســاحلية، 

الكبــرى. المــدن  وحــول 

ويذكــر »مارشــيكا« )Marchika( أن الحــروب، والقوافــل التجاريــة، والحجــاج، وكل أســباب 

تنقل الســكان، كانت تنشــر الأمراض، وتزيد من ظهورها ودوامها بشــكل مســتمر. كما أن تهاون 

الحكومــات وعــدم اكتراثهــا إزاء الطاعــون، غالبــا مــا كان يظهــر للعيــان. ولــم تكــن ســلطات الإيالــة 

تعتمــد ترتيــب صحــي، عــدا عــن الســفن والبضائــع والمســافرين المصابيــن بأعــراض الحساســية 

والتلــوث العــدوي. أمــا باقــي المــدن العربيــة، فــا يمكــن تخيــل مــدى قذارتهــا!. ولــم تكــن ســلطات 

بأعــراض  المصابيــن  والمســافرين  والبضائــع  الســفن  عــن  عــدا  صحــي،  ترتيــب  تعتمــد  الإيالــة 
الحساســية والتلــوث العــدوي. أمــا باقــي المــدن العربيــة فــا يمكــن تخيــل مــدى قذارتهــا. )9(

والعقاقيــر  الأدويــة  أن  نســتنتج  المصــادر،  بعــض  أوردتهــا  التــي  المعلومــات  إلــى  وبالرجــوع 

المحضــرة، كانــت غيــر متوفــرة، وحتــى الصيدليــة الوحيــدة فــي مدينــة الجزائــر، كانــت لا تتوفــر 

مواصفاتهــا  يجهــل  عليهــا  »القائــم«  جــراح  البــاش  وكان  والحشــائش.  العقاقيــر  بعــض  علــى  إلا 
)10( الطبيــة.  وفوائدهــا 

1- وباء الطاعون:

شــكل وبــاء الطاعــون، أخطــر مــرض عانــى منــه الجزائريــون خــال العهــد العثمانــي، وتعرضــت 

إلــى ضرباتــه الحــادة، كل العناصــر الأجنبيــة المقيمــة فــي البــاد. فقــد تكــرر ظهــوره فــي شــكل تواتــر 

حلقــات متعاقبــة، مــع الأوبئــة المســتوطنة بالمنطقــة، وتســببت فــي انهيــار ديموغرافــي، وأدت إلــى 

تدهــور الوضــع الصحــي، الــذي أثــر بــدوره ســلبا، علــى اقتصاديــات البــاد، تــاركا تشــوهات خطيــرة 
فــي البيئــة الاجتماعيــة. )11(

ولقــد أثــر وبــاء الطاعــون علــى الأوضــاع الصحيــة فــي الجزائــر العثمانيــة، وارتبــط بالعوامــل 

والتذبذبــات  الجويــة،  الاضطرابــات  مثــل:  للســكان  الصحــي  الوضــع  علــى  أثــرت  التــي  الأخــرى، 

المناخيــة، وفتــرات الجفــاف والفيضانــات، بالإضافــة إلــى اجتيــاح الجــراد، ومــا نتــج عــن الــزلازل 
والحرائــق، ومــا ترتــب عــن كل ذلــك مــن تخريــب وتدميــر. )12(

وممــا زاد الأحــوال الصحيــة ســوءا أن الحــكام العثمانييــن، لــم يهتمــوا بميــدان الصحــة، ولــم 

يعطوهــا الأهميــة التــي تســتحقها؛ فمــن ذلــك أنهــم ولــم يتخــذوا أي إجــراء وقائــي ضــد تنامــي هــذه 
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الأمــراض. )13(

الهــواء،  العــاج فكانــت محصــورة حــول بعــض المصحــات والملاجــئ مثــل: زنقــة  أمــا أماكــن 

الديــن  رجــال  مارســتانات  إلــى  بالإضافــة  للعثمانييــن،  المخصــص  العقليــة  الأمــراض  وملجــأ 
)14( الأوربيــة.  الــدول  عليهــا  تنفــق  كانــت  التــي  المســحيين، 

ومــا يمكــن ملاحظتــه أن الأوبئــة، كانــت تتكــرر كل عشــرة أعــوام أو خمســة عشــر عامــا، وأنهــا 
فــي بعــض الأحيــان اســتمرت لبضــع ســنوات كمــا حــدث خــال أعــوام: 1798-1784.)15(

وأدى وباء عامي 1792-1798، بالإضرار بجميع جهات البلاد.

كما اشتدت حدة الأمراض، وعمت جميع أرجاء البلاد بين سنتي: 1804 إلى 1808.

ويذكــر أنــه وقعــت جائحــة أو وبــاء ســنة 1816 واســتمرت حتــى ســنة 1822 حيــث انتشــرت فــي 

كل أرجــاء إفريقيــا الشــمالية؛ مــن طرابلــس حتــى مراكــش، ومــن البحــر الأبيــض المتوســط حتــى 
تخــوم الصحــراء. كانــت قاتلــة، وبقيــت خالــدة فــي الذاكــرة الشــعبية للســكان. )16(

ففــي ســنة 1817 فــي مدينــة الجزائــر لوحدهــا، تســبب الوبــاء فــي قتــل 2048 ضحيــة خــال 

شــهر واحــد فقــط، وكان يــؤدي بحيــاة حوالــي 150 ضحيــة فــي اليــوم فــي بعــض الأحيــان. وفــي ســنة 

1818 وصــل مجمــوع عــدد الموتــى إلــى 7951. وفــي ســنة 1819 مــات خــال ثمانيــة أشــهر 2927. 
وفــي ســنة 1822 ســنة أفــول الوبــاء وصــل عــدد القتلــى 2272 أيضــا. )17(

وبين سنتي 1817-1818 انتشر الوباء في الجزائر، وق�ضى على أكثر من 14000.)18(

وهكــذا أصبــح وبــاء الطاعــون مــن مظاهــر البيئــة فــي الجزائــر، وتكــرر ظهــوره باســتمرار.)19( 

وقــد كان مرتبطــا بحركــة الأســطول الجزائــري، واحتكاكــه الدائــم بموانــئ المشــرق، التــي كانــت 

مصــدرا لمختلــف أوبئــة الطاعــون، حتــى عــدت الجزائــر مــن مراكــزه الدائمــة وبيئاتــه المفضلــة. 

وهــذا مــا عبــر عنــه »بنــزاك« »Panzac« بقولــه: »وبــاء الطاعــون مــن الظواهــر المســتمرة والدائمــة 
فــي الجزائــر العثمانيــة«.)20(

ومســافة  البــاد،  جهــات  جميــع  فــي  بســرعة  تنتقــل  الطاعــون،  عــدوى  أصبحــت  ولقــد 

انتشــاره  قــدرت بحوالــي  200 إلــى 400 كلــم ســنويا. وقــد يســتغرق انتقالهــا أحيانــا أســابيع قليلــة، 
)21( لــه.  تتعــرض  التــي  المنطقــة  فــي  الســكانية  وللكثافــة  لشــدته،  تبعــا  مــا،  لاجتيــاح منطقــة 

وقــد تكــرر وبــاء الطاعــون، وبلــغ حــدا كبيــرا، ففــي مدينــة الجزائــر تــوزع فــي الفتــرة المدروســة، 
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كمــا يلــي:

- بين سنتي: 1778-1804، انتشر في جميع الجهات، وكان شديد الوطأة على السكان.

أثارهــا  تعتبــر  التــي  المجاعــات،  حــدوث  حدتــه،  فــي  زاد   ،1815-1805 ســنتي:  وبيــن   -

الحــروب. بعــض  مــن  أخطــر  الديموغرافيــة، 

ولقــد كانــت أوبئــة القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، أكثــر حــدة وشــدة مــن تلــك التــي 

العســكرية  التقاريــر  مــن  العديــد  تشــير  إذ  عشــر.  الســادس  القــرن  أثنــاء  الجزائــر  اجتاحــت 

والمراســات القنصليــة، إلــى اســتمرار »الوبــاء الفتــاك«، أو »الوبــاء الخطيــر جــدا«. )22( لفتــرات 

الســت  تتجــاوز  فتــرة خمــود لا  20 ســنة، وتعقبهــا عــادة  إلــى   15 الواحــدة منهــا  تناهــز  متعاقبــة 
)23( ســنوات. 

ب- الكوارث الطبيعية:

١- الزلازل:

لقــد رافــق اشــتداد الطاعــون وانتشــاره بالقطــر الجزائــري خــال العهــد العثمانــي، سلســلة 

فــي تخريــب بعــض المــدن وتحطيمهــا.  مــن الهــزات الأرضيــة العنيفــة والشــديدة، والتــي تســببت 
وأســفر عنهــا فــي أحيــان كثيــرة خســائر فــي الأرواح والممتلــكات. )24(

ولقــد تعرضــت الســواحل الجزائريــة إلــى عــدة زلازل عنيفــة وقويــة، خلفــت عــددا مــن القتلــى، 

وخســائر جســيمة، ومــن أهمهــا.

1- زلــزال 1790: حــدث هــذا الزلــزال بوهــران، وكان ذا فائــدة جليلــة علــى الجيــش الجزائــري، 
الــذي كان يحاصــر المدينــة، تمهيــدا لاســترجاعها مــن أيــدي الإســبان. )25(

2- زلازل 1818 و1825: تكــررت الــزلازل فــي الجزائــر، بحيــث عمــت أغلــب المــدن الســاحلية 

والمناطــق القريبــة مــن مدينــة الجزائــر. ومنهــا الزلــزال، الــذي ضــرب الأطلــس البليــدي، وأدى إلــى 

هــدم الــدور والمســاكن، وخــراب مدينــة البليــدة، )26( والــذي اســتمرت هزاتــه الارتداديــة مــن 2 إلــى 
6 مــاي 1825 وأدت إلــى هــاك أكثــر مــن 7000 قتيــل. )27(

وقــد تركــت هــذه الكــوارث الطبيعيــة، نتائــج ســلبية علــى الوضــع الديموغرافــي للبــاد، وعلــى 

الحالــة الصحيــة. كمــا أثــرت فــي نفســية الســكان، وأدت بهــم إلــى النقمــة علــى الحــكام، والثــورة 

عليهــم، محمليــن إياهــم ســبب البــاوي والمأســاة.
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٢- الفيضانات والحرائق:

اعتبــرت الفياضانــات والحرائــق، مــن أهــم الآفــات والكــوارث، التــي أضــرت بالجزائــر خــال 

العهــد العثمانــي، بحيــث تســببت فــي حــدوث مجاعــات، واختفــاء الأقــوات، ومــوت الكثيــر مــن 

الســكان.

وقــد اعتــاد النــاس حــدوث المجاعــات إثــر ســنوات القحــط والجفــاف، وفــي أعقــاب زحــف 

الجــراد. الأمــر الــذي كان يــؤدي إلــى انتشــار الأمــراض وتكاثــر الأوبئــة.

ومــن الفيضانــات التــي عرفتهــا الجزائــر فــي أواخــر العهــد العثمانــي، تلــك التــي تميــزت بفداحــة 
خطرهــا وذلــك خــال ســنوات: 1791، 1812، 1816. )28(

تصــرف  ســوء  بلــة  الطيــن  زاد  وممــا  الاقتصاديــة.  الجزائــر  أوضــاع  تضــررت  لهــذا  ونتيجــة 

بعــض الحــكام، وانعــدام الأمــن، وشــيوع الاضطــراب، الــذي ارتبــط بظهــور الأمــراض الفتاكــة، 

والحــوادث الطبيعيــة المدمــرة. الأمــر الــذي أدى إلــى تشــتت كثيــر مــن ســكان الجزائــر وهلاكهــم، 

واشــتداد الضائقــة الاقتصاديــة، بفعــل غــاء الأســعار، وشــح الأقــوات، وإتــاف المزروعــات. )29( 

وبذلــك تناقــص عــدد ســكان، وبقيــت مســاحات كبيــرة مــن الأرا�ضــي الزراعيــة غيــر مســتغلة، 
وتحــول جــزء مــن هــذه الملكيــات إلــى مؤسســة الأوقــاف. )30(

٣- الجراد والجفاف:

عرفــت الجزائــر آفــات أخــرى، إضافــة إلــى الــزلازل والفيضانــات، تمثلــت فــي غــزو الجــراد،)31( 

وانتشــار الجفــاف. )32( ممــا أضــر بالجزائــر اجتماعيــا واقتصاديــا وصحيــا، وتســبب فــي اختفــاء 

الأقــوات، وهــاك كثيــر مــن الســكان.

٤- المجاعات:

ذكر عبد الرحمن الجيلالي أن: الجزائر ما كادت تنتهي وتستريح من ويلات الحرب المحزنة، 

حتــى فاجأهــا الجــدب والقحــط بكامــل البــاد، وأصبحــت تعانــي مــن أزمــة مجاعــة حــادة وخانقــة، 

ارتفعــت فيهــا الأســعار، وغــا المعــاش غــاء فاحشــا، حتــى بلــغ يومئــذ ســعر الصــاع الجزائــري؛ 

وهــو يــزن 34 كيلوغــرام تقريبــا مــن البــر. فمــات النــاس جوعــا، واســتمر الحــال علــى ذلــك بضــع 

ســنين. وكان محمــد الكبيــر بــاي وهــران، يأتــي بالقمــح مــن بــاد أوربــا، ويوزعــه علــى الأهالــي مجانــا، 
وأعفــى المزارعيــن والفلاحيــن مــن دفــع الضرائــب والخــراج عــن أراضيهــم. )33(

وقــد عرفــت الجزائــر خــال العهــد العثمانــي عــدة مجاعــات، كان أثرهــا وخيمــا علــى الوضــع 
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الاقتصــادي والاجتماعــي والصحــي للبــاد. ويمكــن الإشــارة إلــى مجاعــة 1794 التــي اتســمت فيهــا 

الأوضــاع بالتــردي، والفو�ضــى، وغــاء الأســعار، وغيــاب الأقــوات. )34( وفــي بدايــة القــرن الموالــي، 

قــدت المــواد الغذائيــة فــي الأســواق نتيجــة المجاعــة، وارتفعــت الأســعار، حتــى غــدا القمــح يبــاع 
ُ
ف

بأثمــان مرتفعــة، وأنشــد كثيــر مــن النــاش يقولــون:

القمـح يابا هي اللون  **  من شبعتك لا زيـادة
  أنت قوت كل مسكين  **  بك الصلاة والعبادة. )35(

أوســاط  فــي  الحضــارة  نشــر  ادعــوا  الذيــن  الفرنســيين،  قبــل  مــن  الجزائــر  احتــال  وبعــد 

الجزائرييــن. ومــا يــدل علــى ذلــك نــورد قــول الماريشــال »بيجــو«، أن فتــح الجزائــر لــن يكــون مثمــرا، 

مــا لــم يتــم اســتعمارها. وأن المســتعمر متقــد دائمــا، وأقــل فخــرا مــن انتصــاره فــي المعــارك، إلا عنــد 

ارتــكازه علــى بعــض الأشــياء المفيــدة لفرنســا بالــدوام:

«La conquête serait stérile sans la colonisation… Je serai donc: 

colonisateur ardent, car j'attache moins de gloire à vaincre dans les combats, 

qu'à fonder quelque chose d'utilement durable pour la France.» (36)

لكــن رغــم هــذا الزعــم، فــإن لــه مــا يدحضــه، بدليــل انتشــار العديــد مــن الأمــراض فــي أوســاط 

الجزائرييــن، ذكــرت فــي الدراســات الفرنســية، ومــن تلــك الأمــراض نذكــر:

فــإن  ترمســال«،  »جــان  الفرن�ســي  الكاتــب  فحســب   :)Paludisme( المســتنقعات  حمــى   -1

الأطبــاء الفرنســيين العســكريين، كانــوا فــي حــدود ســنة 1830، منعزليــن عــن حمــى المســتنقعات، 

بــدأت   ،1834 ســنة  وفــي   .)endémique( المتجــذرة  المســتوطنة  الأمــراض  بيــن  مــن  كانــت  التــي 

الأبحــاث العياديــة الإكلينيكيــة، وعلــم المــداواة والعــاج، تتــم بعنابــة عــن طريــق: »التقمــاط«، 

الأقــارب، وبصيــغ متعــددة ومتقطعــة، مســتمرة  قبــل  مــن  يجهــز  بالالتفــاف حــول قمــاش،  أو 

والعــدوى  التعفنــات،  لمعالجــة   )Quinine( كينيــة  قائمــة  أو  خــاص  دفتــر  أن�شــئ  ثــم  ومتناوبــة. 

المســتنقعية. وهــذه الأعمــال ســجلت تاريخــا مهمــا فــي تاريــخ عــاج حمــى المســتنقعات، واســتحقت 
الجــدارة والثنــاء عليهــا، وتكرســت بعرفــان وطنــي، ثبــت فــي قانــون 25 جــوان 1888. )37(

:)La peste( 2- الطاعون

:)Typhus exanthématique( 3- التيفوس الطفحي

:)fièvre typhoïde( 4- حمى التيفوس
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:)Le choléra( 5- الكوليرا

:)La syphilis( 6- الزهري

:)La tuberculose( 7- مرض السل

:)Fièvre récurrente( 8- الحمى الراجعة

:)Fièvre méditerranéenne( 9- حمى البحر الأبيض المتوسط

:)Rougeole( 10- الحصبة

11- مــرض )KALA AZAR(: مــرض ينتقــل عــن طريــق الكلــب، تعفــن نــاب ينقــل بالبرغــوث، 

وهــذا المــرض كان نــادرا فــي الجزائــر.

:)Bouton d'Orient( 12- دمل الشرق

:)La trachome( 13- الرمد الحبيبي

:)Chancre mou( 14- خمول القرحة
15- الجدري )La variole(: الذي تعود أصوله إلى إفريقيا. )38(

مصــادر  مــن  مأخــوذة  تاريخيــة  معطيــات  غيــاب  وفــي  إنــه  بالقــول:  مداخلتنــا  نختــم  وأخيــرا 

الأوضــاع  عــن  نظرتنــا  فــإن  والمخطوطــات،  الأرشــيفية  الوثائــق  وكــذا  عربيــة،  جزائريــة  محليــة 

مــن  مأخــوذة  أنهــا  طالمــا  ومشــوهة  نســبية  تبقــى  الطبيعيــة،  والكــوارث  والمعاشــية،  الصحيــة 

المراجــع الأوربيــة، والفرنســية بالــذات، التــي تحاملــت علــى تاريــخ الجزائــر مــن كافــة مناحــي الحيــاة 

العامــة، ومــا هــذا الموضــوع إلا جــزء مــن كل، تعــرض للتحريــف والتزييــف، بغيــة تحقيــق المــآرب 

الاســتعمارية كمــا ذكرنــا أعــاه.

وللتدليــل علــى ذلــك، أختــم مداخلتــي بمــا جــاء فــي أحــد المصــادر؛ وهــو كتــاب: مذكــرات أســير 

الــداي، قنصــل أمريــكا فــي المغــرب، لـــ »جيمــس لينــدر كاثــكارت«، الــذي ذكــر بــأن الجزائرييــن كانــوا 

يعالجــون أنفســهم، بــأن يلقــوا بأجســامهم فــي البــرك والمســتنقعات، للمــداواة بالعلــق. فذكــر أنــه 

مــرا يومــا فــوق حصانــه، بأحــد الأشــخاص، وقــد التصقــت بجســده أزيــد مــن ثمانيــن علقــة.

ومــن هنــا جاءنــي التســاؤل التالــي، وبــكل روح علميــة نقديــة، كيــف بإنســان يمــر علــى صهــوة 

جــواد بشــخص مغمــور بالمــاء، ويتمكــن مــن إحصــاء عــدد العلقــات الصغيــرة المذكــورة ؟؟؟

كل هــذا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه أعــاه؛ مــن تحامــل المصــادر والمراجــع الأوربيــة علــى الجزائــر فــي 
العهــد العثمانــي، وإظهــار شــتى المســاوئ التــي ألصقوهــا بالعثمانييــن وحكمهــم للجزائــر. )39(
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وفــي ظــل عــدم وجــود مصــادر تدحــض كل مــا ذهــب إليــه الفرنســيين، فإننــا لا نملــك إلا أن 

نذكــر مــا جــاؤوا بــه، والأخــذ بــه وبتحفــظ شــديد، ولــو أننــا نعلــم أن الشــعب الجزائــري المســلم 

كان فــي ظــل الحكــم العثمانــي يطبــق مــا جــاء مــن تشــريعات، وضعهــا الإســام فــي مفهــوم التربيــة 

الصحيــة، والاعتنــاء بالنظافــة وغيرهــا.

هوامش:

1  يذكر الكتاب الفرنسيين أن الجزائر كانت تعاني من الحروب والغزوات والنهب وهجمات 

البرابرة وإهمال الأتراك وتهاونهم. والفرنسيون، عند نزولهم في سيدي فرج يوم: 13 جوان 

1830، ورثوا تركة كبيرة. وحسبهم أن كان كل شيء كان يسير في جهة تخريب ما بناه 

البؤس والشقاء، ولم  الانهيار وانتشار  تتداعى حتى أشرفت على  الفنون  القدماء، وترك 

يكن حظ السكان، إلا في جني محاصيل الحبوب التي تشعرهم بالسعادة.

   وهذا ما جعل الحاكم العام الفرنسي للجزائر »ستيق« )Th. Steeg( يقول بأن: »كل شيء 

عدا بعض المدن الممنوعة المدافع عنها كانت جيدة، إلا السوء ضد بلاد البربر، التي كانت 

متروكة للفوضى. اقتصاديا كان الجدب والقحط، وسياسيا الهرج والاضطراب«. انظر/

- Th. STEEG, ancien Gouverneur général de l'Algérie, 5e Conférence Nord-Afri-

caine, Rabat,  4 Juillet 1928.

2  ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة، م.و.ك، 2ج، الجزائر 

1988: ج2، ص123.
3    Dr JEAN TREMSAL, UN SIÈCLE DE MÉDECINE COLONIALE FRANÇAISE 

EN ALGÉIRIE (1830-1929), 2eme Ed., IMPRIMERJIE. ALOCCIO, 4, RUE 

ANNIB, Tunis, 1929, p7.

 4عن هذه الأقوال وغيرها انظر/

- Dr JEAN TREMSAL, op.cit, p7.

5 ناصر الدين سعيدوني: دراسات، مرجع سابق. وينظر كذلك/ - مذكرات أحمد الشريف 

الزهار، نقيب الأشراف، نشر أحمد توفيق المدني، ش.و.ن.ت، الجزائر، 1974م، ص: 80.

6 ناصر الدين سعيدوني: نفسه.

الموقد، وهو اسم تنظيمي  أو  النار  العثمانية، موقع  باللغة  أو »الوجاق«: تعني  7 أوجاق 
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مستعار للجيش الإنكشاري العثماني.

 ،»La Typhus« والتيفوس ،»Le Cholrea« 8 انتقلت إلى الجزائر مختلف الأمراض كاكوليرا

.»La maladie à bubons« والطاعون ،»La variolle« والجدري
9 J. MAHCHILKA La peste en Afrique septentrionale. Histoire de la peste en 

Algérie de 1363 à 1830.

10 ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق ص: 124.

حدته  وسلم  دوراته  العثمانية،  الجزائر  في  الطاعون  وباء  موساوي:  القشاعي  فلة   11

 1 الجزائر، عدد  الإنسانية، جامعة  العلوم  كلية  إنسانية،  دراسات  انتقاله، مجلة  وطرق 

سنة، 2001، ص: 134.

12 نفسه. ولمزيد من التفاصيل ينظر/

  - Said BOUBAKER: «La Peste dans les pays du Maghreb attitudes face au 

fléau et impact sur les activités commerciales 16, 18éme siècles», In, Revue 

d'Histoire Maghrébine, 2éme année, n° 79-80, Mai, 1995.

- Fella  El Kachai MOUSSAOUI: «Situation sanitaire et démographique 

du Beylik de Constantine 1791-1837», In, Les actes du 7éme symposium 

international d’études ottomanes sur la société et l’état dans le monde ottoman, 

publications fondation Témimi pour la recherche scientifique et l’information, 

Zaghouan, Tunisie, Septembre 1998.

13 لم يفرض نظام الحجز الصحي لا على السفن ولا على الأشخاص، باستثناء محاولة 

صالح باي قسنطينة فرض حزام صحي حول عنابة ومنطقتها، ليمنع انتقال العدوى إلى 

مدينة قسنطينة عام 1787.

14 ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق، ص: 125.

15 نفسه: ص: 126.

16 J. MAHCHILKA, op.cit, p 310.
17 Dr JEAN TREMSAL: op.cit, p 5.

18 ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق، ص: 127.

19 فلة القشاعي موساوي: وباء الطاعون، مرجع سابق، ص: 136.

20 »La peste est une constante de l'Algérie ottomane«. Voir - Daniel Panzac: 
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La peste dans l'empire ottoman 1700-1850, Ed. Peters Leuven, 1985, p: 212.

21 فلة القشاعي موساوي: مرجع سابق، ص: 138.

22  تشير إلى ذلك التعبيرات الآتية: »نتج عن الوباء موت كثير حتى خلت المدن والقرى«؛ 

»قحط عظيم ووباء مفرط«؛ »وباء مات فيه خلق كثير«؛ »مجاعة قحطت الجزائر قحطا 

»وباء  ماية جنازة...«؛  الضحى وصل  ناره... وقت  اشتعلت  الوباء وقد  »وكان  عظيما«؛ 

القبور«؛  وعمرت  الدور  »خلت  لهم«؛  أموات  دفن  عن  عجزوا  حتى  الناس  من  فيه  هلك 

»الطواعين المتتالية هي استمرار للطاعون الأعظم وهي أقل فتاكة منه...«؛ »وباء عظيم 

الحيوية الكبيرة أو القوية عام البروبو«؛ »خلال طاعون 1786 أخلت البلاد وأفنت العباد«؛ 

»عدد  بعضا«؛  بعضهم  يأكلون  الناس  جعل  »الوباء  عامة«؛  ومسغبة  الشديد  »القحط 

الموتى يزداد من يوم إلى آخر«؛ »أثناء الطاعون الجارف خلت الديار والمنازل«؛ »كان يدفن 

في الحفرة الواحدة المائة من الناس«. انظر/ - فلة القشاعي موساوي: مرجع سابق ص: 

136. - أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص: 144 –151. - مولاي بلحميسي: الجزائر 

من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني،ش.و.ن.ت،الجزائر،1979،ص39.
23 - BOUBAKER Said: op.cit, p: 323.

    - Berbrugger: un mémoire sur la peste en Algérie depuis 1552, jusqu'au 

1819, In exploration scientifique de l’Algérie, Paris imp. Royale TII 1847.

24 كزلزال مدينتي الجزائر والمدية سنة 1632، والذي قالت بشأنه بعض الروايات أنه أهلك 

جل سكان مدينة الجزائر، وزلزال عام 1665 والذي صاحبه خسوف الشمس وتأثرت به 

حتى السواحل الأوربية بالإضافة إلى زلزال 1676 الذي دام عدة أشهر، وتسبب في الثورة 

ضد الداي الذي نقم عليه الأهالي واتهموه بسوء الطالع. انظر/ - ناصر الدين سعيدوني: 

مرجع سابق، ص: 128.

 ،)1563( باشا  حسن  من  كل  وهران  فتح  في  جهودا  بذلوا  الذين  الباشاوات  من  كان   25

ومحمد قوصة )1606(، والباي إبراهيم )1687( وغيرهم. ولذلك تحمس الكتاب والشعراء، 

فألهبوا حماس الناس بأشعارهم. وفي العام 1707 حشد الباشا محمد بكداش جيشا، حرر 

فيه المدينتين التحرير الأول سنة 1708، واستبشر الناس وفرحوا. ولكن الإسبان احتلوها 

60 عاما أخرى، ثم عزمت الجزائر وصممت على إزالة الفرحة الإسبانية  مرة أخرى لمدة 

من جسمها؛ فحشد الباي محمد بن عثمان الكبير قوات عسكرية كبيرة وأجبر الإسبان 

على الجلاء عنهما بصفة نهائية عام 1792. انظر مثلا/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر 

سابق، ص: 155.

    - A. Devoulx: “Quelques tempêtes à Alger”, in, Revue Africaine. T5, Alger, 
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1871, pp: 339-352.

26 أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق، ص: 155.

27 ناصر الدين سعيدوني: مرجع سابق، ص: 129.

28 نفسه.

29 ناصر الدين سعيدوني: »فحص مدينة الجزائر«، في، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر 

المعاصرة، م. و. ك، 2ج، الجزائر، 1988، ص: 143.

30  ناصر الدين سعيدوني: دراسات في الملكية العقارية، م. و. ك، الجزائر، 1984 ص: 71.

31 كانت أكثر سنوات زحف الجراد، ضررا، خلال أعوام قبيل فترة الدراسة: 1778-1760-

1779-1780. انظر المرجع نفسه.

32 انتشر الجفاف في البلاد؛ سنوات: 1800، و1807-1816-1819. انظر/ - نفسه، ص: 130.

33 تاريخ الجزائر العام، 3ج، د.م.ج، الجزائر، 1982، ج3، ص: 261.

34 وقبيل ذلك نذكر: مجاعة: 1778-1779م، التي قيل عنها أن الناس كانوا يموتون بالمئات 

1787، و1789م،  بالنسبة لمجاعة  الشأن  الجزائر وقسنطينة. وكذلك  في شوارع مدينتي 

التي كان من أسبابها الجراد مع الوباء. انظر/ - أحمد الشريف الزهار: مصدر سابق، ص: 

144. - محمد صالح العنتري: سنين القحط والمسغبة ببلاد قسنطينة، مخطوط المكتبة 

الوطنية الجزائرية، رقم: 2330.

الحكايات  طرائف  في  والمسافر  الغريب  أنيس  خاتمة  القادر:  عبد  بن  مسلم   - راجع/   35

الجزائر،  ش.و.ن.ت،  بونار،  رابح  تحقيق  المتأخرين،  وهران  بايات  تاريخ  أو  والنوادر، 

1974، ص: 64. وانظر كذلك – محمد الصالح العنتري، المصدر نفسه، ص: 43.
36 Alger, le 22 février 1841 Rapporté par DE BAUDICOUR, Histoire de la 

colonisation de l'Algérie, p. 59.
37 Dr JEAN TREMSAL: op.cit, p 10-11.
38 J. L. G. Guyon: Histoire chronologique des Epidémies du Nord de l'Afrique 

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

  - J. MAHCHILKA op.cit.

  - Dr JEAN TREMSAL: op.cit.

39  انظر في ذلك/ - جيمس ليندر كاثكارت: مذكرات أسير الداي –كاثكارت قنصل أمريكا في 

المغرب-، ترجمة إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982م.
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دور المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية )1954_1962(
المرأة العباسية نموذجا 

أ/  كركب عبد الحق- جامعة سيدي بلعباس-

        لقــد تبنــى الشــعب الجزائــري الجهــاد الــذي اكت�ســى أبعــاد دينيــة وتاريخيــة، وقــد حــث 

ــمْ 
ُ

مْوَالِك
َ
ِ بِأ

 فِــي سَــبِيلِ اللَّ
َ

جَاهِــدُون
ُ
ِ وَرَسُــولِهِ وَت

 بِــاللَّ
َ

ــون
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
عليــه الإســام وهــذا بقولــه تعالــى: » ت

.)1(»
َ

مُــون
َ
عْل

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ــمْ إِن

ُ
ك

َ
يْــرٌ ل

َ
ــمْ خ

ُ
لِك

َ
مْ ذ

ُ
سِــك

ُ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

              أولا: التحاق المرأة الجزائرية بالثورة التحريرية

إن الإيمــان بالثــورة جــاء مــن خــال جيــش التحريــر الوطنــي وهــو ثــوري وهــذا يعنــي أنــه يضــم 

أغلبيــة ســاحقة مــن الشــبان الذيــن يدفعهــم الإيمــان وتربطهــم أواصــل الأخــوة وهــؤلاء الشــبان لا 

تتجاوز أعمارهم خمس وعشرون سنة حملوا على عاتقهم الثورة واسم جبهة التحرير الوطني 

ويخــرج منهــم الضبــاط والقــادة العســكريين، والمســؤولين مــن مئــات المواطنيــن المجاهديــن ونمــس 

هــذا الإيمــان بالثــورة فــي مــا قالــه أحــد المجاهديــن:« هــل يحســب المســتعمرون أن أولئــك الذيــن 

صعــدوا إلــى الجبــال ســوف ينزلــون منهــا دون أن يحصلــوا علــى الاســتقلال.ولو فرضنــا أنــه لــم يبــق 

بالجزائــر إلا امــرأة عميــاء فإنهــا لــن تتــردد فــي حمــل الســاح والكفــاح مــن أجــل وطنهــا ولــو فرضنــا 

أن هــذه المــرأة بدورهــا قــد ســقطت شــهيدة الواجــب فــان الجزائــر التــي أبيــد وطنهــا وأحرقــت 

غاباتهــا ســوف تثــور حجارتهــا علــى المســتعمر الطاغيــة«)2(. 

الشــعب  جعلــت  التــي  الرئيســة  الأســباب  مــن  بالقضيــة  والإيمــان  الجهــاد  يعتبــر  وقــد  هــذا 

الجزائــري يلتــف بالثــوار ويناصــر الثــورة ويســاندها. ومــن مميــزات الثــورة الجزائريــة أنهــا شــعبية 

شــارك فيهــا الرجــل والمــرأة، الشــاب والشــابة، فــإذا كان الرجــل يتصــف بالقــوة والشــجاعة فهــذا 

لا يعنــي أنــه خــاض لوحــده الثــورة التحريريــة، بــل كانــت المــرأة دومــا إلــى جانبــه)3( والســباقة إلــى 

العمــل والجهــاد والتضحيــة والاستشــهاد)4(. 

       ومــن الدوافــع التــي عجلــت بالمواطنــات مــن الانضمــام إلــى جيــش التحريــر الوطنــي هــو 

الفرصــة  لهــن  فأتيحــت  الطالبــات  وأمــا  والفدائيــة،  السياســية  لأعمالهــن  العــدو  اكتشــاف 

بالالتحــاق بالجيــش بعــد الإضــراب الــذي شــنه الطلبــة فــي 19 مــاي 1956، ومنهــن مــن قــد حملــن 

الســاح فــداء لأرواح إخوتهــن وذويهــن فالتحقــن بالثــوار بعــد أن أحــرق العــدو قراهــن وعــذب 
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أهلهــن)5(أو مــن الجزائريــات مــن كــن يعانيــن الفقــر المدقــع والحاجــة الماســة إلــى لقمــة العيــش فــي  

ظــل القوانيــن الاســتعمارية الجائــرة، لــم يجــدن مخرجــا إلا بالتوجــه نحــو الجبــال والانخــراط فــي 

صفــوف الثــورة ومــا أكثــر مــا كــن يعانيــن مــن هــذا الوضــع المــزري.)6(           

ومــن هــذا نــدرك الأوضــاع الصعبــة والظــروف غيــر الملائمــة التــي عاشــتها المــرأة الجزائريــة والتي 

أدت بهــا إلــى الانخــراط فــي الثــورة وأن تمــارس أعمــالا كثيــرة داخــل جيــش التحريــر الوطنــي. 

              ثانيا: كيفـــيـة اتصـــالاتـها بالمجــاهديـن

لقــد تمــت طريقــة الانضمــام عــن طريــق الاتصــال بالجيــش أو جبهــة التحريــر الوطنــي، وبعــد 

الاتصــالات  وهــذه  صفوفهــم،  داخــل  انضمامهــا  علــى  بالموافقــة  الثوريــة  القيــادة  تقــوم  ذلــك 

القائمــة بينهمــا يجــب أن تجــري فــي ســرية شــديدة، فيتكفــل بهــا أحــد المجاهديــن، ثــم يرافقهــا 

أحــد المســبلين إلــى المســؤول عــن الاتصــالات الخاصــة بمركــز المجاهديــن للنظــر فــي شــأنها وتدريبهــا 

وتعليمهــا.

في أغلب الأحيان تبعث الفتيات إلى التدريب والتكوين قبل انضمامهم  في الجيش فيتجهن 

نحــو القواعــد الخلفيــة الموجــودة علــى الحــدود المغربيــة أو التونســية ويتــم تلقيهــن فــي المجــال 

الفتيــات  صبــر  مــدى  معرفــة  علــى  التحريــر  جيــش  وعمــل  كمــا  السيا�ســي،  والعســكري  الطبــي 

بإبقائهــن فتــرة طويلــة فــي تلــك القواعــد الخلفيــة وبالتالــي يتــم اختيــار المناضلــة الكــفء.

فقــد اســتقبل جيــش التحريــر الوطنــي المــرأة بــكل فخــر واعتــزاز واثقــا مــن أنهــا ســوف تتحمــل 

الصعــاب كأخيهــا الرجــل، وأكبــر دليــل علــى ذلــك مــا قامــت بــه الفتيــات فــي 19 مــاي 1956 عندمــا 

تخليــن عــن مقاعــد الدراســة والتحقــن بإخوانهــن فــي صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي وهــذا يــدل 

علــى التطبيــق والإخــاص لمبــادئ ثــورة الفاتــح مــن نوفمبــر 1954 المجيــدة)7(.

كمــا توقــف ميثــاق مؤتمــر الصومــام 1956)8(عنــد مشــاركة الحركــة النســائية اذ يقــول:« 

إننــا نحيــي بتأثيــر وإعجــاب الشــجاعة الثوريــة المتحمســة التــي عبــرت عنهــا الفتيــات والنســاء 

والزوجــات والأمهــات وجميــع أخواتنــا المجاهــدات اللاتــي تشــاركن فعليــا وبالســاح أحيانــا فــي 

النضــال المقــدس لتحريــر الوطــن«)9(.

             ثالثا: مهام المرأة في المجتمع الجزائري إبان الثورة

الــكل يعلــم بــأن المــرأة نصــف الرجــل، وأي مجتمــع لا يعــي هــذه الحقيقــة هــو مجتمــع غيــر 

جديــر بالحيــاة الكريمــة، وطبيعــي أنــه يكــون جديــرا بهــا ونصفــه مشــلول ، والرجــل الــذي يغيــر 
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هــذه الحقيقــة يعتبــر غيــر واع ويعتبــر غارقــا فــي بحــر مــن الأنانيــة والكبريــاء تجــاه المــرأة التــي ولدتــه 

وتجــاه المــرأة التــي لا يســتطيع أن يعيــش عيشــا عاديــا وطبيعيــا بدونهــا.

ومن هذا المنطلق لا يمكن لنا فصل دور المرأة عن دور الرجل إلا في حالات وقد لعبت المرأة 

الجزائريــة فــي الثــورة التحريريــة دورا كبيــرا فــي الجبــال والقــرى وفــي المــدن، كمــا كانــت لهــا بصمتهــا 

فــي مراكــز جيــش التحريــر الوطنــي فــأدت دورهــا فــي كل مــا منــح لهــا. فمنــذ انطــاق الشــرارة الأولــى 

للثــورة اســتجابت المــرأة لنــداء الواجــب وبــدأت تتلقــى نظــام الثــورة ضمــن الخلايــا النضاليــة أيــن 

تكونــت سياســيا وثقافيــا )10( ملقيــا عليهــا أعبــاء كثيــرة مــن مســؤوليات الصــراع المســلح وكانــت 

عنــد حســن الظــن بهــا. 

وقــد اشــتركت جنديــة وممرضــة ومســؤولة عــن التمويــن والســاح ومســؤولة عــن الاتصــالات 

الســرية فــي جميــع جبــال الولايــات الســت، زيــادة علــى دورهــا المعــروف فــي المدينــة كفدائيــة)11( 

ومســبلة )12(، ومنهــن أيضــا المجنــدات غيــر المتعلمــات ومعظمهــن مــن ســكان الباديــة وقــد لعبــن 

دورا هامــا فــي إعــداد الطعــام والشــراب لهــم فــي الجبــال عندمــا يقصــدون الناحيــة للقيــام بمهــام 

عســكرية مختلفة، إضافة إلى القيام بغســل ثياب المجاهدين والســهر على تربية أبناء الشــهداء 

واليتامــى وحفــظ الأســلحة والمــواد الغذائية)13(ومــن مواقــف المــرأة الريفيــة أيضــا تلــك الفتيــات 

التــي تبرعــن بــكل مهرهــن وأجهزتهــن إلــى الثورة)14(وهنــا تجــدر الإشــارة أن المــرأة المدنيــة تلقــت 

صعوبــات كبيــرة فــي الخــروج مــن البيــت والتنقــل عكــس المــرأة الريفيــة التــي تســتطيع الخــروج 

وذلــك يعــود لقلــة المراقبــة العســكرية المســتمرة وكثرتهــا فــي المــدن)15(.

يشــعر  وهــو  الطــرق،  بــكل  عليهــا  القبــض  بإلقــاء  الفرن�ســي  الاســتعمار  قــام  منهــا  وللانتقــام 

بانتصار كبير يسجله كلما وقعت واحدة منهن بين يديه مستعملا معها أبشع أساليب التعذيب 

وقــد بــذل الجــادون قصــارى جهدهــم لتشــويه جســمها وانتهــاك عرضهــا وحرمتهــا وتجريدهــا مــن 

كل الصفــات الإنســانية رغبتــه فــي ذلــك اكتشــاف أســرار الثــورة ومحاولــة إخضاعهــا وإجبارهــا 

علــى الخيانــة منتهجــا فــي ذلــك تعذيبــا نفســيا وجســديا)16(.

رابعا: دور المرأة العباسية إبان الثورة الجزائرية                                                                    

لقــد كانــت المنطقــة الخامســة _ســيدي بلعبــاس_ تواكــب نفــس المســار وتعيــش نفــس الحــدث 

متفاعلــة مــع الأحــداث والظــروف السياســية، ولا بــأس أن نعــرج قليــا علــى الوضــع العــام لمنطقــة 

ســيدي بلعبــاس قبــل قيــام الثــورة، إن وضــع كل منطقــة يختلــف عــن مثيلتهــا مــن حيــث التعبئــة 
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السياســية وهذا لاعتبارات بيئية وجغرافية وإســتراتيجية وكذا وضعها السيا�ســي والاقتصادي 

والاجتماعــي، ومــن هــذا المنظــور ســاهمت كل منطقــة مــن مناطــق التــراب الوطنــي بالقســط الــذي 

أتيــح لهــا لإنجــاح مســيرة الثــورة الجزائريــة)17(.

تعيــش  بلعبــاس  ســيدي  ســكان  غالبيــة  كانــت  فقــد  الاقتصاديــة  الأوضــاع  ناحيــة  مــن  أمــا 

مــن الســخرة والرعــي والفلاحــة عنــد الكولــون حيــث أن بعــد اســتيلاء المســتعمر علــى الأرا�ضــي 

فــي هــذه الأرا�ضــي عنــد الكولــون مقابــل  الخصبــة أصبــح أصحــاب الأرض الشــرعيون يعملــون 

أجــور زهيــدة وأكثــر مــن ذلــك فالبعــض مــن هــؤلاء كانــوا يعيشــون مــع عائلاتهــم فــي مــزارع الكولــون 

لخدمتهــا ورعايــة مصالحهــا فــي غيــر أوقــات العمــل، ضــف إلــى ذلــك عــدد ســاعات العمــل وأيــام 

العمــل والراحــة التــي كانــت غيــر معتــرف بهــا لــدى الكولــون)18(.

أمــا فــي المجــال الاجتماعــي فقــد عــاش المســتوطنون الأوروبييــن فــي فيــض مــن الرخــاء والرفاهيــة 

المفضلــة  المدينــة  بلعبــاس  ســيدي  مدينــة  فكانــت  والاســتقرار  والأمــن  الســعادة  كنــف  وفــي 

للفرنســيين علــى شــاكلة باريســهم الكبــرى مــن حيــث طيــب المقــام والإبــداع وهــذا بســبب تواجــد 

أســاك الأمــن مــن جيــش ودرك وشــرطة إضافــة إلــى فيالــق اللفيــف الأجنبــي التــي وفــرت الحراســة 

والاســتقرار والهــدوء، عكــس الجزائرييــن الــذي كان مأواهــم الفقــر والأهــل والمــرض والحرمــان 

وســيدي  الجيلالــي،  وســيدي  قمبيطــة،  بريانطــو،  القرابــة،  حــي  مــن  كل  فــي  الفقيــرة  الأحيــاء  فــي 

عمــر، وفيــاج تيــار، و فيــاج الريــح وغيرهــا وهــي كلهــا أحيــاء كانــت تعبــر عــن المعانــاة التــي كان 

يعيشــها ســكان ســيدي بلعبــاس فــي ظــل الاحتــال، هــذه هــي الحالــة الخطيــرة التــي وصــل إليهــا 

ســكان المنطقــة والتــي تعكــس الوضــع العــام الــذي آل إليــه المجتمــع الجزائــري مــن جــراء السياســة 

الاســتعمارية)19(.

أمــا عــن تنظيــم الثــورة ففــي الواقــع أن منطقــة ســيدي بلعباس-كمــا وأن أشــرنا لذلــك كانــت 

تتميــز بكونهــا إحــدى مراكــز الاحتــال الرئيســية وأشــهر المناطــق تواجــدا للمعمريــن والمســتوطنين 

إلــى جانــب الثكنــات العســكرية مــن مراكــز للجيــش الفرن�ســي واللفيــف الأجنبــي والاحتياطييــن 

والمتعاونين والاستخبارات الفرنسية والشرطة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كان الأوروبيون 

يمثلــون ثلــث الســكان بالمنطقــة وبذلــك أصبحــت مركــزا رئيســيا لهــم)20(.

التحريــر  جبهــة  لقيــادة  وعســكرية  سياســية  تنظيمــات  إقامــة  صعوبــة  مــن  زاد  الأمــر  هــذا 

الوطنيــة  الحركــة  فتــرة  فــي  بلعبــاس غليــان سيا�ســي  لقــد عاشــت منطقــة ســيدي  المنطقــة،  فــي 



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع101

الجزائريــة ممــا أدى بمناضليهــا إلــى الاتصــال بمناضليــن مــن مناطــق مجــاورة التنســيق مــع قادتهــا 

فــي أمــر الثــورة وتوفيــر جميــع الشــروط الماديــة والبشــرية لإنجاحهــا ميدانيــا وهــذا عــن طريــق 

المناشــير  وتوزيــع  بنشــر  مواطنيهــا  لــدى  السيا�ســي  الوعــي  ونشــر  والاتصــالات  الإعــام  تنظيــم 

الثــورة. لصالــح  وتجنيدهــا  تعبئتهــا  بهــدف  الجماهيــر  لــدى  الإعلاميــة 

الثــورة  إبــان  بلعبــاس  ســيدي  منطقــة  اعتمــدت  الجزائــري،  التــراب  مناطــق  مــن  وكغيرهــا 

الفدائــي  العمــل  علــى  أساســا  يعتمــد  ودقيقــا  محكمــا  وعســكريا  سياســيا  تنظيمــا  عيشــتها  و 

والعســكري المســلح فــي المناطــق الخاضعــة لنفوذهــا ســواء مــن المــدن أو الأريــاف)21(، ونجــاح 

أيــدي  بيــن  فــي التنظيــم تفاديــا للوقــوع  هــذا التنظيــم بعــث الســرية المطلقــة والدقــة المتناهيــة 

الإدارة الاســتعمارية التــي ضربــت ســياجا حديديــا مــن الرقابــة والتفتيــش فــي المناطــق العســكرية 

وتركــت قيــادة المنطقــة وفقــا لمبــدأ اللامركزيــة مــن جهــة ولصعوبــة الاتصــال وخطورتــه مــن جهــة 

ثانيــة، ولضمــان ســير عملهــا عملــت علــى إقامــة شــبكة مــن الأفــواج العاملــة ضمــن الخلايــا التــي 

ربطتهــا هــي الأخــرى بالاتصــالات المســتمرة حتــى تحافــظ علــى ســامة التنظيــم السيا�ســي وفعاليتــه 

وخصصــت لهــذا العمــل الــدؤوب والخطيــر أفــرادا يتوفــرون علــى الشــجاعة والإقــدام والإيمــان 

القــوي، وقامــت قيــادة جبهــة التحريــر بالمنطقــة بتنظيــم جميــع مرافــق الحيــاة عســكرية كانــت أو 

مدنيــة)22(.

غيــر أن تأخــر قيــام الثــورة فــي الجهــة الغربيــة مــن البــاد يرجــع إلــى الأســباب المعروفــة منهــا 

التواجــد الأوروبــي المكثــف فــي المنطقــة الغربيــة ومنطقــة ســيدي بلعبــاس علــى الخصوص وكذلك 

قلــة مصــادر التمويــن بالســاح والمعــدات العســكرية.

لكــن علــى العمــوم فــإن الجــو العــام بمنطقــة ســيدي بلعبــاس كان يوحــي بتقبــل واحتضــان 

و  النضــال  فــي  الأمثلــة  أروع  ضربــت  التــي  الأخــرى  الوطــن  مناطــق  غــرار  وعلــى  للثــورة   ســكانها 

.)23(1954 فــي الفاتــح مــن نوفمبــر   الثــورة  انــدلاع  نــداء  لنــداء الواجــب  تلبيــة  التضحيــة 

المــرأة  نــرى مشــاركة عنصــر فعــال وهــي  بــل  لــم يكــن مقتصــرا علــى الرجــال فقــط  كل هــذا 

أيــدي  علــى  عانتهــا  التــي  الوحشــية  والمعانــات  المســلح،  الكفــاح  فــي  ســاهمت  التــي  الجزائريــة 

والمجرميــن. الغاصبيــن 

ســيدي  مدينــة  فــي  نســوية  خلايــا  شــكلت  الوطنــي،  القطــر  مــن  الأخــرى  المــدن  غــرار  وعلــى 

للوجــود  التــي طوقــت أعناقهــا ســكان المدينــة، نظــرا  القبضــة الحديديــة  مــن  بالرغــم  بلعبــاس 
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إلــى  بالإضافــة  عســكريا  تدريبــا  و  سياســيا  تكوينــا  تلقــت  أن  فبعــد  الأجنبــي،  للفيــف  المكثــف 

تربصــات فــي التمريــض، و الإســعافات الأولويــة راحــت جميــات ســيدي بلعبــاس تقمــن بالمهــام 

لــدى المجاهديــن والفدائييــن، داخــل  التــي أســندت إليهــا، جمــع المــؤن)24( وعمليــة التمريــض 

المدينــة وخارجهــا فــي القــرى، بــل حتــى فــي أعــال جبــال المنطقــة الخامســة مــن الولايــة الخامســة، 

وأن العديــد منهــن شــاركن ببســالة فائقــة فــي العمليــات الفدائيــة والاشــتباكات العديــدة والمعــارك 

فــي أعــال الجبــال كجبــل الموك�ســي وعســاس ،  أو  فــي قلــب المدينــة  التــي دارت رحابهــا  الطاحنــة 

تســالة، الضايــة)25(، وجبــل قديــرات وغيرهــا. كمــا اعتبــرت همــزة وصــل بيــن المــدن و الأريــاف، 

وهــي وظيفــة جديــدة أســندت لهــا، و هــذا مــا عرفنــاه عــن المــرأة فــي منطقــة ســيدي بلعبــاس ممــا 

يــدل علــى مشــاركة العنصــر النســوي بهــا.

وحتــى يضطلــع القــارئ الكريــم علــى مــدى مســاهمة المــرأة أثنــاء الثــورة المباركــة نحــاول تقديــم 

أشــقائها  جانــب  إلــى  الشــرف  بميــدان  ســقطن  اللواتــي  بلعبــاس  ســيدي  جميــات  عــن  نمــاذج 

14 فدائيــة  فــي ســبيل حريــة و كرامــة هــذا الشــعب الأبــي)26( ونلاحــظ أن أكثــر مــن   الرجــال 

)27( استشــهدت فــي ميــدان الشــرف فــي مدينــة ســيدي بلعبــاس وحدهــا، هــؤلاء النســوة اللواتــي 

1957، عــراس رقيــة  الزهــراء  بابــا أحمــد  منهــن  بالمنطقــة نذكــر  أظهــرن شــجاعتهن ومقاومتهــن 

1960، صوريــة بــن ديمــراد1961، ذراع فاطمــة 1962، عظيــم فتيحــة 1961، الطيــب إبراهيــم 

شــريفة 1962 ، والطيــب إبراهيــم فتيحــة شــقيقة هــذه الأخيــرة والتــي لازالــت علــى قيــد الحيــاة، 

والتــي ســوف تدلــي بحقائــق حــول مشــاركتها فــي الثــورة التحريريــة بالمنطقــة الخامســة مــن الولايــة 

الخامســة.

		 خامسا: شهادة الآنسة الطيب إبراهيم فتيحة المدعوة »جميلة«

المولودة بتاريخ 12 ابريل 1944 بســيدي بلعباس من أســرة محافظة إذ كان أبويها يحفظان 

القــرآن الكريــم، مــن بيــن العائــات الفلاحيــة ببلديــة القعــدة التابعــة لولايــة معســكر قبــل أن 

الابتدائيــة  المدرســة  دخلــت  السادســة  ســن  فتيحــة  بلغــت  عندمــا  بلعبــاس،  بســيدي  تقطــن 

وبالضبــط مدرســة »موليــار«)28( لتتابــع دراســتها بعــد ذلــك بتكميليــة البنــات )الكاهنــة حاليــا( 

بقــراءة  السياســية،  الأحــداث  متابعــة  المفضلــة  هوايتهــا  كانــت  عمرهــا  مــن  العاشــرة  ســن  وفــي 

الصحــف التــي كانــت تشــتريها بالنقــود التــي كانــت يمنحهــا إياهــا والدهــا لشــراء الحلويــات وكانــت 

تــزاول دروســها باللغــة العربيــة وأصــول الديــن الإســامية بمدرســة جمعيــة العلمــاء المســلمين لان 
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والدهــا كان عضــوا بهــذه الجمعيــة ونظــرا للوضعيــة الاجتماعيــة التــي كانــت تعيشــها أســرة فتيحــة 

أجبــرت علــى تــرك الدراســة)29( لتعمــل كممرضــة عنــد الطبيــب اليهودي«بــن ســيمون« الــذي 

كانــت لــه عيــادة فــي شــارع«موليار« تعالــج وتوفــر الــدواء)30(.

  سادسا: الاتصال والالتحاق الفعلي

فــي ســن الرابــع عشــر مــن عمرهــا انضمــت إلــى المنظمــة المدنيــة بالولايــة الخامســة الناحيــة 

الثالثــة المنطقــة الخامســة وكان نشــاطها إلــى جانــب أختهــا الشــهيدة طيــب إبراهيــم الشــريفة، 

يقتصــر علــى تمويــل المجاهديــن بالأدويــة، وهكــذا جــاء اليــوم الــذي حلمــت بــه حيــث تســلمت 

الرســالة مــن »�ســي عبــد القــادر« يطالبهــا فيهــا بالالتحــاق بالجبــل ككاتبــة وممرضــة ناحيــة فقــررت 

قبــل الذهــاب عنــد المجاهديــن أخــذ كل الأدويــة الموجــودة بالعيــادة، إلــى جانــب بعــض أدوات 

الجراحــة ومسدســين كان ذلــك ســنة 1957، فشــحنت أمتعتهــا علــى متــن عربــة »كارو« لتتوجــه 

إلــى مزرعــة المعمــر »مــوروا« ببلديــة تســالة التــي كانــت مركــز للمجاهديــن وعنــد خروجهــا مــن 

المدينــة كادت أن تقــع فــي شــباك العســاكر لــولا ذكاؤهــا الفائــق إذ زعمــت لرئيــس الفرقــة اللفيــف 

بــن علــي« للتبــرك فيــه  الأجنبــي بمركــز العبــور أنهــا متوجهــة إلى«الوالــي الصالــح ســيدي محمــد 

فتجنبــت التفتيــش، فمكثــت بالمزرعــة طــول النهــار ترعــى الأغنــام خشــية مــن اكتشــاف أمرهــا 

منتظــرة حلــول الليــل لتتصــل بقائــد الناحيــة.

   سابعا: نشاطها العسكري

كان نشــاط »جميلــة« متركــز علــى ناحيــة ســيدي بلعبــاس، متنقلــة مــن مخبــأ إلــى مخبــأ آخــر 

مــع رفقائهــا فــي الســاح، وبعــد ســنة كاملــة قضتهــا فــي الجبــل حيــث شــاركت فــي عــدة اشــتباكات 

وعمليــات فدائيــة حيــث حــدث اشــتباك الــذي كانــت بصحبــة »�ســي فوضيل«و«�ســي زيــن الديــن« 

و«�سي منور«، بعد أن انقسم الفوج إلى فوجين، فوجدت »جميلة« نفسها ورفاقها محاصرين 

بيــن المجاهديــن وعســاكر العــدو  مــن قبــل رجــال الجندرمــة واللفيــف الأجنبــي فوقــع اشــتباك 

ودام ســاعة ونصــف، كان الاشــتباك عنيفــا لدرجــة أن المجموعــة فقــدت اثنيــن مــن المجاهديــن 

»�ســي الفضيــل« و«�ســي منــور« وجــرح آخريــن بجــروح بليغــة »كزيــن الديــن« كمــا أصيــب الطيــب 

إبراهيــم فتيحــة بجــروح خطيــرة مــن جــراء 17 رصاصــة أصابتهــا فــي جســدها إلــى جانــب شــظايا 

قنبلــة نقلــت علــى إثرهــا إلــى المستشــفى.
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   ثامنا: اعتقالها وتعذيبها

تــم اعتقالهــا فــي زنزانــات العــدو حيــث قضتهــا بيــن أيــدي جــادي المكتــب الثانــي لمــدة 25  يومــا 

والــى ثكنــة اللفيــف الأجنبــي 10 أيــام ثــم مركــز الفــرز بريوصــالادو 30 يومــا عذبــت عذابــا شــديدا، 

وبعــده ســجنت بســيدي بلعبــاس لمــدة ثلاثــة أشــهر، ثــم حولــت إلــى ســجن وهــران أيــن حكمــت 

ثــم  10 ســنوات ســجنا نافــذة  إلــى   1961 17 أكتوبــر  يــوم  عليهــا المحكمــة العســكرية بالضبــط 

بعــد الاســتئناف خفــف عنهــا الســجن حيــث حكــم عليهــا هــذه المــرة بثــاث ســنوات، ســجنا ليطلــق 

ســراحها يــوم 30 ابريــل 1962.

   تاسعا: بعد الاستقلال

وبعــد الاســتقلال مباشــرة وظفــت بالقطــاع الصحــي وكلفــت بعــدة مهمــات اجتماعيــة خاصــة 

الاتحــاد  فــي  إخوتهــا  جانــب  إلــى  نضالهــا  تابعــت  و  الوطنــي  و  الولائــي  و  البلــدي  المســتوى  علــى 

النســائي و منظمــة المجاهديــن، ثــم نائبــة مديــرة الصحــة للولايــة لمــدة11 ســنة ثــم مديــرة القطــاع 

الصحــي لبلديــة ابــن باديــس قبــل التقاعــد، و لا تــزال تقــوم بعــدة أعمــال إنســانية اتجــاه المعوقيــن 

واليتامــى والعجــزة)31( ومســتعدة لمزيــد مــن التضحيــة فــي ســبيل حريــة الوطــن وكرامتــه.

الاجتماعيــة  وضعيتهــا  مــن  تشــتكي  أنهــا  الأيــام  مــن  يــوم  فــي  عنهــا  يســمع  لــم  المجاهــدة  هــذه 

المزريــة، وعندمــا كنــت فــي صــدد مســاءلتها واســتجوابها عــن جهادهــا روت لــي نضــالات الأخريــات، 

الدمعــة بعينهــا والقلــب مملــوء بالحســرة وكأنهــا لازالــت تعيــش مــع الشــهداء الأبطــال رحمهــم الله.

للمــرأة  يســمح  لا  الجزائــري  المجتمــع  أن  يظــن  كان  الفرن�ســي  الجيــش  أن  نعتقــد  هنــا  ومــن 

الخروج عن التقليد و بالتالي مستحيل تكليفها بمهام خطيرة كالتي كلفت بها، ون�سي الاستعمار 

أن عزيمــة الشــعب الجزائــري كانــت أقــوى مــن كل القيــود، التــي وضعهــا فــي طريقــه، وأن الثــورة 

عنــد انتشــارها فــي أوســاط كل فئــات الشــعب حطمــت كل«الطابوهــات«، بإشــارة مــن جبهــة و 

جيــش التحريــر الوطنــي، توافــدت فتيــات المــدن بأعــداد قليلــة فــي بدايــة الأمــر، رغبــة منهــن فــي 

المســاهمة الفعالــة فــي الكفــاح كيفمــا كان الثمــن ليضاعــف عددهــن شــيئا فشــيئا، واللواتــي رغــم 

صعوبــة الموقــف، والعوائــق إلا أنهــا أحــرزت نصــرا عظيمــا علــى العــدو وكان ذلــك علــى حســاب 

تضحيتهــا بنفســها، وبذلــك تحملــت المــرأة الجزائريــة علــى وجــه العمــوم والمــرأة العباســية علــى 
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الخصــوص مســؤولياتها كاملــة فــأدت الرســالة وبلغــت الأمانــة كأم ومجاهــدة ومســبلة وفدائيــة 

ومواطنــة غيــورة علــى دينهــا ووطنهــا مــن اجــل هــذا الوطــن الغالــي، و لكــي تنعــم الجزائــر بالحريــة 

و الاســتقلال.
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الدور الثقـافي والاجتـمـاعي والاقتصــادي للمعالم

 الأثرية

من إعداد الأســتاذ: بن زغادي مـحمد جامـعة أبـي  بـكـر بلقا يد-تـلمسـان-

 

  مـــنذ القـــدم ارتبــط بنــاء شــخصية الإنســان فــي أبعادهــا الأربعــة :البدنية،الفكرية،النفســية و 

 فعلمــاء النفــس ذهبــوا فــي أغلــب المواقــف إلــى إرجــاع مشــاكل 
ً
 و مــادة

ً
الروحيــة بالعمــران روحــا

إلــى  يحتــاج  البشــري  الجســم  المرء،لــأن  ذلــك  فيــه  نشــاء  الــذي  المســكن  إلــى  الشــخصية  بنــاء 

:فكرية تتمثــل فــي 
ً
 بدنيــة: تتمثــل فــي الشــمس والهــواء والمتعــة البصرية،ثـــانيا

ً
متطلبــات أربعــة ،أولا

:روحية:تتمثل في 
ً
:نفسية:تتمثل في الاستقرار والطمأنينة والسكينة رابـــعا

ً
الهدوء والتركيز،ثـــالثا

الخشــوع والإيمــان، لذلــك اهتمــت جــل الحضــارات الغابــرة بالجانــب المعماري،فحضــارة القــرن 

الحــادي والعشــرين ركــزت اهتمامهــا علــى العمارة،حيــث اســتفادت مــن نتــاج تجــارب وخبــرات 

الحضــارات الغابــرة فــي جميــع المياديــن، فالمبــادئ التــي اعتمدتهــا حضــارة المصرييــن والرومانييــن 

 فــي الحضــارات اللاحقــة 
ً
 معماريــا

ً
 فــي مجــال البنــاء والتشــييد تحقــق بــه تطــورا

ً
واليونانييــن منطلقــا

كمــا أن نظــرة المنظمــات الدوليــة نحــو المخلفــات الماديــة قــد تغيــرت وأصبحــت فــي عــرف عصرنــا 

 للبشــرية جمعــاء، ونتيجــة لليقظــة الثقافيــة أصبــح حمايــة التــراث المــادي مــن 
ً
 ملــكا

ً
 إنســانيا

ً
تراثــا

الأولويــات التــي تســهر عليهــا منظمــة الأمــم المتحــدة، حيــث عقــدت المؤتمــرات وســطرت القوانيــن 

والتوصيــات مــن أجــل الحفــاظ الدائــم علــى المعالــم الأثريــة لتبقــى همــزة وصــلٍ بيــن ما�ضــي الأمــة 

ــا تصفحنــا هــذا العالــم، نــكاد لا نجــد بقعــة تخلــو مــن بصمــة الأســاف، ففــي  وحاضرهــا. وإذا مـ

 تتواجــد العديــد مــن المعالــم الأثريــة ذات الأصــل المختلــف مــن فتــرة مــا قبــل التاريــخ 
ً
الجزائــر مثــا

 بالفتــرة الرومانيــة والونداليــة والبيزنطيــة مؤكــدة علــى مــدى الرقــي 
ً
إلــى الفتــرة الإســامية مــرورا

والتطــور الــذي وصلــت إليــه تلــك الحضــارات كمــا أنــه توجــد ســبعة معالــم مصنفــة فــي لائحــة 

اليونســكو كتــراث عالمــي وهــي: قلعــة بنــي حمــاد، حضيــرة الطاســيلي ناجــر، وادي ميــزاب بغردايــة، 

تيمقــاد بباتنــة، القصبــة بالجزائــر العاصمــة، جميلــة بســطيف، تيبــازة بحوضهــا الفينيقي.وإلــى 

فــي   وركيــزة لأي بلــد مــن بلــدان العالــم 
ً
فتــرة قريبــة أصبحــت المعالــم والمواقــع التاريخيــة منبعــا

تحقيــق النمــو ودفــع قاطــرة التنميــة المســتدامة، هــذه الأخيــرة التــي شــاع اســتخدامها فــي الآونــة 
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الأخيــرة كمــرادف للمســتمرة وإن كانــت الاســتدامة تعنــي الاســتمرارية لكنهــا أوســع دلالــة إذ تعتبــر 

رؤيــة شــاملة إســتراتيجية لا تقــع فــي وحــل الشــره وضيــق الأنانيــة وهــي كذلــك الاســتعمال المثالــي 

لجميــع مصــادر الحيــاة للمســتقبل البعيــد مــع التركيــز علــى حيــاة أفضــل فــي الحاضــر والمســتقبل، 

كمــا أن مجالاتهــا متعــددة مــن مجــال ثقافــي واقتصــادي واجتماعــي.و هــي كذلــك عمليــة داخليــة 

تســتند إلــى الثقافــة الخاصــة بالبلــد.

أ- الـــدور الثــقـــافي:  	

      لطالمــا كان تــراث الأمــم ركيــزة أساســية مــن ركائــز هويتهــا الثقافيــة، وعنــوان اعتزازهــا بذاتيتهــا 

للإلهــام ومصــدرًا  للأمــم منبعــا  الثقافــي  التــراث  كان  تاريخهــا وحاضرهــا؛ ولطالمــا  فــي  الحضاريــة 

حيويــا للإبــداع المعاصــر ينهــل منــه فنانوهــا وأدباؤهــا وشــعراؤها، كمــا مفكروهــا وفلاســفتها لتأخــذ 

الإبداعــات الجديــدة موقعهــا فــي خارطــة التــراث الثقافــي، وتتحــول هــي ذاتهــا تراثــا يربــط حاضــر 

الأثريــة  المعالــم  تعتبــر  العالمية،لذلــك  الثقافيــة  الســاحة  فــي  ويعــزز حضورهــا  بماضيهــا،  الأمــة 

بمــا تحملــه مــن بعــدٍ تاريخــي و جمالــي  شــواهد ملموســة عمّــا أبدعــه الأســاف فــي مضمــار الفــن 

تكتســب المقومــات الأثريــة قيمــة ثقافيــة منفــردة حســب كل أمــة وذوقهــا الفنــي  المعمــاري،إذ  

وانتمائهــا العرقــي، ولقــد عــرف الأنتربولوجي « تايلــور  » Taylor الثقافــة أنهــا ذلــك الــكل المركــب 

مــن العقائــد والفنــون والأخــاق والعــرف وســائر القــدرات الأخــرى التــي يكتســبها الإنســان مــن 

حيــث هــو عضــو فــي المجتمع)1(،كمــا عرفهـــا«  راد كليــف بــراون» Rad kliff Braoune بقولــه 

أن الثقافــة هــي العمليــة التــي يكتســب مــن خلالهــا الفــرد المعرفــة والمهــارة والأفــكار والمعتقــدات 

والأذواق والعواطــف وذلــك عــن طريــق الاتصــال بأفــراد آخريــن أو مــن خــال أشــياء أخــرى كمــا 

أنــه يكتســب الأعمــال الفنيــة. ويمكــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن الثقافــة الأولــى ماديــة والتــي تــدل 

علــى كل الماديــات التــي يصنعهــا الإنســان فــي المجتمــع لســد حاجياتــه.

ماديــة أو المعنويــة وهــي تتمثــل فــي الأفــكار والمعتقــدات والعلــوم 
ّ
     أمــا الثـــانية فهــي الثقافــة اللا

والفنــون والنمــط المعي�شــي، هــذا الأمــر الــذي نستشــفه مــن خــال زيــارة المعالــم الأثريــة التــي تعتبــر 

متعــة ذهنيــة رفيعــة فليســت مشــاهدة الآثــار أو دراســتها مجــرد وســيلة للهــروب مــن الحاضــر أو 

التنقيــب عــن الما�ضــي فقــط ولكــن هــي بمثابــة خطــوة مهمــة لفهــم أنفســنا فبالتطلــع إلــى الــوراء 

علــى طــول الطريــق الــذي قطعتــه أمــة مــن الأمــم يكــون فهمهــا أكبــر لمســتقبلها. وذلــك باعتبــار 

عــد الرغبــة فــي ارتيــاد تلــك الشــواهد الأثريــة الماديــة من 
ُ
 بالــغ الدقــة، وت

ً
 مرئيــا

ً
المعالــم الأثريــة ســجلا
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قبــل الإنســان قديمــة، فقــد قطـــع هيروديــث آلاف الأميــال للبحــث بحمــاس عــن تاريــخ الشــعوب 

التــي اتصــل بهــا)2(، وواصــل الإنســان تلــك الرغبــة حتــى الوقــت الحاضــر،  كمــا أن المعالــم الأثريــة 

تعمــل علــى تعميــق الانتـــماء الـقـــومي، وتســاهم فــي بنــاء الشــخصية الإنســانية إضافــة إلــى أنهــا 

وهــي  الزمــن  عبــر  والفنــون  الحضــارات  تطــور  دراســة  علــى  الباحــث  تعيــن  محسوســة  شــواهد 

مــادة خصبــة للبحــث العلمــي الأثــري وكذلــك لإغنــاء المعلومــات التاريخيــة، لأنهــا تلقــي الضــوء 

الزمــان  مــن  فتــرة  إبــان  الإنســان  فيــه  عــاش  الــذي  والثقافــي  الحضــاري  المســتوى  علــى   
ً
ســاطعا

مجســدة بذلــك صــورة للإنســان علــى المســتوى الفكــري والعقائــدي وإمكانياتــه الماديــة وذوقــه 

فــي تشــكيل عمائــره، كمــا أنهــا لا تخلــو مــن الموضوعيــة التــي قلمــا اتصــف بهــا مــؤرخ أو  الفنــي 

 أكبــر وصــورة ذهنيــة أوســع عــن إجمالــي المعتقــدات 
ً
غيــره، لذلــك كانــت الوســيلة التــي تضمــن فهمــا

والانطباعــات والأفــكار التــي خلفهــا القدامــى، وهــي تعمــل كذلــك علــى الترويــح النف�ســي والجســدي 

 وحيوية،ومــن خلالهــا تلتقــي ثقافــات الشــعوب لتنعــش 
ً
ليعــود المواطــن إلــى عملــه أكثــر نشــاطا

النفــوس الباحثــة عــن التـــجديد والتـــير لدرجـــة أن وصـــفها المفكــر بـيفارنـــوس أنهــا » غــذاء الــروح 

والنفس«)3(،كمــا أنهــا تعــزز مــن تجســيد الهويــة الثقافيــة هــذه الأخيــرة مأخــوذة مــن » هــو » بمعـــنى 

 الـهويـــة أيضـــا 
ُ

عرّف
ُ
جـــوهر الشـــيء وحقـيقـــته  إنـــها كبصمـــة الإنســـان التـــي يـتمـــيز بـــها عـــن غيـــره. وت

بـمعـــنى »الـتفـــرّد “ فالهويــة الثقافيــة تعنــي التفــرّد الثقافــي بــكل مــا يتضمنــه معنــى الثقافــة مــن 

عــادات وأنمــاط ســلوكٍ، وميـــلٍ، وقيــمٍ، ونـظـــرةٍ إلـــى الكــون والحـيـــاة.

مــن  الكثيــر  يلفــه  يــزال  لا   
ْ
إذ العفْويــة،  بالبســاطة  يؤخــذ  أن  يجــب  لا   « الهويـــة   « مفهــوم  إن 

بــأن الهويــة لا وجــود لهــا  بــه الأمــر إلــى حــدّ القــول  مَــنْ يصــل  الغمــوض، فهنــاك مــن المفكريــن 

ـــفترضُ أن يبقــى الإنســان نفســه علــى مــرّ الزمن،أمّــا الهويــة 
ُ
أصــا، ذلــك أن الهويــة الشــخصية ت

البشــر  بينمــا  الجماعيــة،  في:)نحــن(  التــام(  إذ تفترض)التماثــل  إشــكالية  أكثــر  الجماعيــة فهــي 

فيهــا  يَحـــيوْن  التــي  للبيئــة  وتبعــا  إطـــارها،  فــي  تكـــوّنوا  التــي  الظــروف  لطبيعــة  تبعــا  مختلفــون 

ومكوّناتهــا الحضاريةوالثقافيــة والاجتماعيــة ، وهــذا مــا عبّــر عنــه الفيلســوف الفرن�ســي » ديــول 

رة فيـــنا بـعمـــق، ولـــيس هنــاك أي شــعب يعانــي منهــا 
ّ

ريكــور » بالقــول:» .... إن أهــواء الهـويـــة مـتـــجذ

أكثــر مــن شــعب آخـــر......».

الهـــوية الثقافيــة هــي تعبيــر عــن الحاجــة إلــى الاعتــراف والقبــول والتقديــر للإنســان، كمــا هــو فــي 

تفــرده وتميــزه. ففــي الهويــة الثقافيــة تشــتغل جدليــة الــذات والآخــر وتعيــد كل جماعــة بشـــرية 
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تأويــل ثقـافـــها مــن خــال اتصالاتهــا الثقافيــة بما�ضــي الأســاف عبــر مــا خلفــوه مــن عمائــر و مـــدن 

و مصـنوعات في مختلف مجالات الحياة ، لذلك أمكن اعتبار الثقافة كائن جماعي حي يتحول 

ويتغيــر مــن الداخــل علــى ضــوء تغيــر المصــادر النابعــة مــن أســافنا، ومــن الخــارج بفعــل أشــكال 

وليســت  يتطــور،  يصيــر،  “كيــان  وأيضــا  بالمحيــط..  الفــرد  علاقــة  عــن  الناتــج  الخارجــي  التأثيــر 

معطــى جاهــزا ونهائيــا. وهــي تصيــر وتتطــور، إمــا فــي اتجــاه الانكمــاش وإمــا فــي اتجــاه الانتشــار، وهــي 

تغـــتني بتجــارب أهلهــا ومعاناتهــم، بانتصاراتهــم وتطلعاتهــم وأيضــا باحتكاكهــا ســلبا وإيجابــا مــع 

الهويــات الثقافيــة الأخــرى التــي تدخــل معهــا فــي تغايــر مــن نــوع مــا.

 كمــا تنــاول المفكــر علــي ســالـــم فكــرة الهـــوية مــن خــال علاقــة الــذات بنفســها وبالآخــر وأكــد أن 

المــرء يولــد بمفــرده : ويمــوت بمفــرده، لكنــه لا يحيــا إلا مــع الآخريــن وبالآخريــن وللآخريــن، ذلــك 

أن الشــعور الفــردي لا ينطــوي علــى أي انفصــال مطلــق عــن عالــم )الغيــر( الــذي هــو مــن مقومــات 

الوجــود الإنســاني.

وأمام مختـلف الـتأثيرات كالعـولمة الـتي تـعني هـيمنة ثقــافــة واحدة ونهـايـة التاريخ والما�ضي،تبقى 

تلــك  مـثـــل  مــن  للحــد  الوحـــيد  الســبيل  ثقافيــة،  مقومـــات  مــن  تكتسبـــه  بمــا  الأثريــة  الشــواهد 

الـتأثــــيرات.

ب -الـدور الاجـتمـاعـي:

تاريخــي وحضــاري  بعــد  مــن  تحملــه  بمــا  التاريخيــة  والمواقــع  الأثريــة  المعالــم  تعتبــر      	

ذاكــرة جماعيــة للأمــة، ككل فهــي عبــارة عــن نشــاط اجتماعــي وإنســاني مارســه الأســاف وخلفــوه 

التاليــة: النقــاط  فــي  يبــرز   
ً
اجتماعيــا  

ً
دورا لهــا  كان  لذلــك  مرئــي  اجتماعــي  كســجل 

- تـأميـن وحـدة الـتراب الوطــني: 

 للوطــن ككل.إذ يزيــد مــن 
ً
 تاريخيــا

ً
     إن تواجــد أي معلــم فــي أي منطقــة مــن الوطــن يعتبــر مرجعــا

تماســك أفــراد المجتمــع لنفــس الإنتمــاء الــذي ينقلــه إليهــم المعلــم الأثــري أو الموقــع التاريخــي الأمــر 

الــذي يزيــد مــن وحــدة التــراب الوطنــي، ربمــا يكــون الشــعور بالانتمــاء، خصوصــا هــذه الأيــام، 

إحــدى أهــم القضايــا التــي تتطلبهــا »المواطنة«،فــي اعتقادنــا أن الانتمــاء بحاجــة إلــى »مرجعيــة« 

يعــود الإنســان لهــا كلمــا شــعر أنــه بحاجــة إلــى مــكان يضمــه ونــاس تؤويــه، لذلــك عندمــا ســألني 

أحــد الزمــاء عــن الشــعور بالانتمــاء، وهــل يمكــن أن نصنــع هــذا الشــعور أم أنــه موجــود فــي قلــوب 

وعقــول النــاس ومــا علينــا إلا أن نكتشــفه ونظهــره علــى الســطح، قلــت لــه أن الســؤال يصــب فــي 
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صلــب فلســفة عملنــا فــي مركــز التــراث العمرانــي، فهــل نحــن نعمــل مــن أجــل المحافظــة علــى مــا 

تبقــى مــن تراثنــا العمرانــي ونحــاول أن نســتثمر هــذا التــراث وننميــه ونطــوره كــي يكــون محطــة 

ســياحية جاذبــة، أم أن دورنــا أكبــر بكثيــر وأن علينــا مســؤولية وطنيــة كبيــرة وهــي إعــادة الشــعور 

بالانتمــاء إلــى الأرض وإلــى الوطــن؟ ومــع ذلــك فــإن هــذا الســؤال يحيلنــا إلــى ســؤال آخــر هــو: هــل 

الشــعور  تحريــك  أن  الشــخ�صي  اعتقــادي  فــي  الــدور؟  بهــذا  نقــوم  تجعلنــا  التــي  المقــدرة  لدينــا 

الزيــارات   
ً
مــــثلا إذ  بالفكــرة،  مــا يعتمــد علــى الإيمــان  بقــدر  بالانتمــاء لا يعتمــد علــى الإمكانــات 

 لا يتجــزأ 
ً
 يجعلــه جــزءا

ً
المتكــررة التــي يقــوم بهــا أبنــاء الوطــن إلــى أي معلــم أثــري مهمــا كان منعــزلا

مــن أرض الوطــن.

- دعـم النـسيـج الــقـومي للمجتمــع:  

   وذلــك عــن طريــق الاحتــكاك المتبــادل بيــن أبنــاء المجتمــع الواحــد مــن خــال التقائهــم فــي الزيــارات 

الســياحية لتلــك المعالــم والمواقــع التاريخيــة حيــث تزيــد فــرص التفاهــم والتبــادل الثقافي)4(.

- زيادة تماسـك الأسـرة كوحدة اجـتماعيـة:

الآثــار  إلــى  الســياحة  قــرار  أن  المعــروف  فمــن  للمجتمــع  القومــي  بالنســيج  مرتبطــة  وهــي        

أفــرادا  بيــن  متكاملــة  اتصــال  عمليــة  الســفر  قــرار  يمثــل  وبالتالــي  الجماعيــة  القــرارات  مــن 

 ،
ً
 اجتماعيــا

ً
 وتقاربــا

ً
 أســريا

ً
لأســرة،فجماعية القــرار تحقــق جماعيــة تنفيــذه ممــا يحــدث حــوارا

حيــث  الآثــار  تلــك  إلــى  والمؤسســات  للجماعــات  الجماعيــة  الرحــات  فــي  يتحقــق  الوضــع  نفــس 

الاجتاعــي.       والتقــارب  الثقافــي  الفهــم  يتدعــم 

– التـرويـح عـن المـواطنين وإزالـة مـظاهر التعب والإرهـاق: 

اكرة 
ّ

ل الذ
ّ
   مما يجعلهم أكثر حيوية وذلك لارتيادهم المواقع والمعالم الأثرية. لا شكّ أن التراث يمث

 يتعــرّف بهــا النــاس علــى شـــعْبٍ مــن الشعوب،كمـــا 
ً
ــل بالتـــالي هويّـــة

ّ
الحيّــة للفــرد وللمجتمــع ويمث

أن التــراث بقيـــه الثـــقافية،والاجتماعية يكــون مصــدرا تربويــا وفنيا،وثقافـــيا،واجتماعيا،ذلكم 

أن تـــراكم التــراث يُكــوّن الحضارة،وتراكــم المعلومــات يُكــوّن الذاكــرة، وهــذه الذاكــرة بدورهــا كمــا 

تقــول: الباحثــة تمبــل كريســتين فــي كتابهــا »مدخــل إلــى دراســة الســيكولوجية والســلوك»هي التــي 

ننــا مــن فهْــم العالــم،إذ  تربــط بيــن خبرتنــا الراهنــة، ومعارفنــا الســابقة عــن العالــم وكيــف مــع 
ّ

تمك

مرور الزمن تحولت تلك الخبرات إلى إنتاجٍ جماعي يختزن بصمات  الأفراد والجماعات،لذالك 

يمكــن اعتبــار كل معلــم أثــري جــدار متيــن لحفْــظ هويّتنــا، ومحــرّكٌ لنـــا فــي الاســتمرارية والوجــود.                      
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   إن فقــدان التـــراث يعنــي فقــدان الذاكرة،هــذه الأخيــرة التــي تســاعد علــى اتخــاذ القرار،فالفــرد 

الفاقــد لذاكرتــه لا يســتطيع أن يســتدلّ علــى بــاب بيتــه، فكيــف وحالــه هكــذا أن يســتطيع صنــع 

مســتقبله، ويطــوّر ذاتــه، ومثلمــا ينطبــق هــذا علــى الفــرد ينطبــق علــى الشــعوب.

إن التــراث الثقافــي وكمــا هــو معــروف لــدى الباحثين،والمختصـــين يحتــوي علــى جانبيْــن أوّلهمــا 

وغيره،وثانيهمــا  وملابــس  وأدواتٍ،  ومــدنٍ،  مبــانٍ،  مــن  الســابقون  أنتجــه  ممّــا  المــادّي  الملمــوس 

غــات وغيرها،وهــو 
ُ
التــراث الغيــر الملمــوس كالمعتقــدات، والعــادات، والتقاليــد، والطقــوس، والل

 علــى هويّــة الأمّــة 
ٌ
مــا يُطلــق عليــه المــوروث الشــعبي، فالحفــاظ علــى هذيْــن العنصريْــن هــو حفــاظ

نقيــس مســتوى  مــن خلالهــا أن  التــي نســتطيع  وذاكرتـــها ويعنــي أيضــا الحفــاظ علــى المنتجــات 

الحضــارة لهــذه الأمــة أو تلــك.

ج- الـدور الاقـتصــادي:  

      منذ الأمد البعيد،حظيت الآثار المعمارية بـإحترام وتقدير الأمم الراقية، إذ يـورد لنا الرحالة 

العربــي عبــد اللطيــف البغــدادي فــي كتابــه ~الإفــادة والاعتبار~،الـــمُؤلف فــي القــرن الثانــي عشــر 

للميــاد موقــف الســلطات فــي الدولــة العربيــة الإســامية بقولــه: »... ومازالــت الملــوك تراعــي بقــاء 

 لأربابها،وكانــوا يفعلــون ذلــك حتــى 
ً
هــذه الآثــار وتمنــع مــن العبــث فيهــا والعبــث بهــا وإن كانــوا أعــداءا

 يـتـــنبه بـــه علــى الأحقــاب، ومنهــا أنهــا تــدل علــى �شــيءٍ مــن أحــوال مــن ســلف وســيرتهم 
ً
تبقــى تاريـــخا

ؤثــر 
ُ
وتوافــر علومهــم وصفــاء فكرهــم وغيــر ذلــك وهــذا كلــه ممــا تشــتاق النفــس إلــى معرفتــه وت

الإطــاع عليــه ...« )5(،مــن هنــا تتجلــى صفــة الإنســانية فــي التــراث، حيــث يعتبــر حلقــة مــن حلقــات 

الحضــارة البشــرية التــي تمازجــت وتكونــت عبــر التاريــخ وتطــور الأمــر  فــي وقتنــا الحالــي، إذ  أمكــن 

 للاســتمرارية والاســتقرار، فــإرث الما�ضــي 
ً
 حيويــا

ً
أن تتيــح المــدن التاريخيــة بمعالمهــا الأثريــة عنصــرا

 مــن روافــد الاقتصــاد لــأي 
ً
يســاعد علــى تنميــة المســتقبل،لذلك أصبــح التــراث المــادي  رافــدا

بلــد مــن البلــدان فــي هــذا العالم،وذلــك عــن طريــق الســياحة،هذه الأخيــرة التــي ارتبــط مفهومهــا 

بالمســافة التــي يقطعهــا الإنســان مــن مــكان إلــى آخــر  أي أن الســياحة كانــت مجــرد حركــة تنقــل 

  
ً
أشــخاص يرغبــون فــي أداء مهــام معينــة)6(، أمــا العالــم الألمانــي جـوييـــر فرديـلـــر فقــد أعطــى تعريفــا

وإلــى  الراحــة  إلــى  المتزايــدة  الحاجــة  مــن  تنبثــق  عصريــة  ظاهــــرة  الســياحة   « بقولــه:  للســياحة 

تغييــر الهــواء وإلــى مولــد الإحســـاس بجمــال الطبيعــة ونمــو هــذا الإحســاس إلــى الشــعور بالبهجــة 

والمتعــة والإقامــة فــي مناطــق لهــا طبيعتهــا الخاصــة )7(، وفــق الإحصائيــات الصــادرة عــن منظمــة 
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الســياحة العالميــة باتــت الســياحة الثقافيــة حوالى%37مــن إجمالــي ســوق الســياحة العالمــي، 

إلــى أن الســياحة الثقافيــة  فــي العالــم، مــا يشــير  يــوازي ثلــث إجمالــي النشــاط الســياحي  أي مــا 

أصبحــت مــن أبــرز أنــواع الســياحة، وأنهــا تنمــو بشــكل ســنوي بمعــدل %15،تعتبــر المنجــزات 

الحضاريــة منــذ القديــم مــن أهــم العناصــر فــي عمليــة الجــذب الســياحي فهــي تؤلــف المــادة الخــام 

للصناعــة الســياحية التــي تعتبــر صناعــة القــرن الواحــد والعشــرين، فحســب وصــف منظـــمة 

فــي   
ً
  كبيــرا

ً
المعالــم الأثريــة تفوقــا أحــرزت   2003 عـــام   الصــادر  تـقريـــرها  فــي  العالميـــة  الســـياحة 

 لصناعتــي البتــرول والاتصــالات فــي 
ً
 خطيــرا

ً
منظومــة الاقتصــاد العالمــي ممــا جعــل منهــا منافســا

نهايــات القــرن العشــرين ،لــأن الخلفيــة التاريخــــية والطــراز المعمــاري الفريـــد،اللذان تحظــى بهمــا 

يجعلهــا ذكريــات تاريخيــة مرئيــة لحقــب الحضــارات القديمــة، وهــي بذلــك تجلــب مــا يقــارب 12% 

مــن الســياحة الدوليــة، لذلــك كانــت جــزءًا مــن المــوارد الاقتصاديــة المهمــة لأي دولــة فــي العالــم، 

 فــي 
ً
إن المتتبــع للتطــور الســياحي الدولــي يســتطيع الجــزم بــأن الســياحة الثقافيــة ســاهمت إيجابــا

اقتصاديــات دول عديــدة، فهــي محــرك قــوي للمــد الســياحي الــذي ينجــر عــن عائــدات ضخمــة، 

حصتهــم  بلغــت  حيــث  ســائح  مليــون   30,41 يقــارب  مــا  زارهــا  الأوســط  الشــرق  منطقــة   
ً
فمثــا

الســوقية %4,4 مــن حجــم الســياحة العالميــة أمــا الإرادات الســياحية التــي حصــل عليهــا فقــد 

وصلــت إلــى 12,9 بليــون دولار بنســبة %2,7 مــن الدخــل الســياحي العالمــي ، وتشــير المنظمــة فــي 

تقريرهــا الســنوي أن حصــة مصــر تمثــل ربــع حصــة منطقــة الشــرق الأوســط، وفــي الأردن يوفــر 

القطــاع الســياحي بأنواعــه مــا يقــارب 55 ألــف منصــب عمــل حســب إحصائيــات وزارة الســياحة 

 بأوربــا مجلــس الســياحة يتبــع مجلــس الحكومة،تأكيــدا منهــم علــى 
ً
والآثــار لعــام 2003)8( ،و مثــا

أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الســياحة فــي الاقتصــاد الوطنــي فبالســياحة تنشــط بقيــة القطاعــات 

عبــر  وذلــك  والفنــادق،  والمواصــات  التقليديــة  الحــرف  فيهــا  بمــا  والصناعــة  كالتجــارة  الأخــرى 

الوظيفة الاستهلاكية التي يقوم بها السائح، الأمر الذي يضمن دخول العملات الصعبة،ولهذا 

أمكــن اعتبــار الصناعــة الســياحية صناعــة منظمــة ومنضبطــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الصناعــات 

الأخرى،وحســب توقعــات العالــم الأمريكــي جــون نيبــزت فــإن  اقتصــاد العالــم فــي القــرن الواحــد 

تكنولوجيــا  الاتصالات،وصناعــة  صناعــة  وهــي  خدميــة  صناعــات  ثلاثــة  ســتقوده  والعشــرين 

 بعــض التقاريــر أن هــذه الأخيــــرة 
ً
المعلومات،وصناعــة الخدمــات الســياحية،حيث أشــارت مثــا

أصبـــحت أكبــر صناعــة تصديريــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بقيمــة 8,4 بليــون دولار، تليهــا 
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 لهــذا لـــم تـعـــد السيـــاحة تلــك 
ً
صناعــة الســيارات بـــ 61 بليــون دولار وهــي بذلــك أكثـــر الـــدول إيـــرادا

 بل أصبحت صناعة خدمات 
ً
 مريـــحا

ً
الرحـــلة التي يخـــرج فـــيها الإنســـان لمدة مـعيـــنة لـــيم�ضي وقـــتا

لـــتصبح  العالــم  مســــتوى  علــى  الماضيــة  والعـشـــرين  الخمـــس  السنـــوات  خـــال  نمـــت  ضخمــة 

القاطرة التي ستقود النشـاط   الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة)8(،وتعمل السياحة 

أو  المباشــر  الارتبــاط  المختلفــة ذات  الصناعــات  تنشــيط  الأثريــة علــى  أنواعهــا خاصــة  بجميــع 

غيــر المباشــر بالســياحة مثــل الصناعــة الحرفيــة، النقــل، زيــادة علــى ذلــك تضمــن إنفــاق مالــي 

 للــزوار وذلــك لإجــراء عمليــة ترميــم وصيانــة دوريــة، الأمــر 
ً
للمناطــق الســياحية الأكثــر اســتقطابا

 لتلك المناطق،ضف إلى ذلك فـــهي تـــعمل عـــلى التـــخفيف من حـــدة مشكلـــة 
ً
الذي يشكل انتعاشا

البطالـــة فــي المـــناطق الســـياحية وذلــك بـخلـــق فــرص عمــل تـرفـــع مـستـــوى الـمعيـشـــة لـديـــهم، كمــا 

أن بعــض المؤسســات السينـــمائية تعمـــد علــى إدمــاج المـــعالم الأثـــرية والمـــواقع التاريخيـــة ذات 

الصبغــة الحـــضارية ضمــن الصناعــة الســينمائية باعتبارهــا تحمــل إلــى المشــاهد صــورة واقعيــة 

لمــا كان يحــدث أيــام الأســاف علــى المســتوى الاجتماعــي والصناعــي والعمرانــي ومــن أمثلــة ذلــك 

مــا قــام بــه الإيطاليــون فــي اســتخدام مــدرج فـــيرونا الأثــري لإخــراج فيلــم مــن العهــد الرومانــي، 

حيــث وضعــت الســـلطات الأثـــرية هــذا البـــناء تحـــت تصــرف مؤسســة الســينما التــي بعثــت الحيــاة 

إلــى المــدرج مــن جديــد وذلــك مــن خــال إكمــال زخارفــه وتزويــده بالتماثيــل اللازمــة  الرومانيــة 

رســمت  الخشــب  أو  الكرتــون  مــن  خفيفــة  بمــواد  ذلــك  تــم  وقــد  الرومـــان  العهــد  فــي  المألوفــة 

عليــه العناصــر المعماريــة والزخرفــة والتماثيــل المفقــودة أو التــي يحتــاج المشــهد الســينمائي إلــى 

 
ً
 جديــدا

ً
تجســيدها)10(،وهكذا كانــت هــذه الوظيفــة أو الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الآثـــار عمــا

مــن خلالــه يمكــن اكتســاب دخــل يحقــق مبــدأ إحيــاء المبانــي التاريخيــة وربطهــا بعجلــة الحيــاة 

الترميــم والصيانــة الدوريــة، الأمــر  فــي مجــال  التــي تســتفيد منهــا  وذلــك عبــر الإنفاقــات الماليــة 

فــي  الــذي يضمــن بقاءهــا شــاخصة علــى مــر الزمــان، وللصناعــة الســينمائية دور غيــر مباشــر 

مجــال الدعايــة الإعلاميــة لتصبــح بذلــك تلــك المعالــم الأثريــة أكثــر اســتقطاب ســياحي. فــي حيــن 

 
ً
ــل وفــق الإحصائيــات الصــادرة عــن منظمــة الســياحة العالميــة أيضــا

ّ
باتــت الســياحة الثقافيــة تمث

حوالى%37مــن إجمالــي ســوق الســياحة العالمــي، أي مــا يــوازي ثلــث إجمالــي النشــاط الســياحي 

فــي العالــم، مــا يشــير إلــى أن الســياحة الثقافيــة أصبحــت مــن أبــرز أنــواع الســياحة، وأنهــا تنمــو 

بشــكل ســنوي بمعــدل 15%
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الجزائر وحركة التحرير الفلسطيني »فتح« من خلال
 جريدة الشعب

الأستاذ: شبوب محمد/جامعة الشلف

01/ لمحة تاريخية:

     اختلفــت الــردود وتعــددت الآراء فلســطينيا وعربيــا علــى انطــاق العمــل المســلح الــذي باشــرته 

حركــة فتــح، فبعــض الأنظمــة العربيــة رأى فــي فتــح شــعبة مــن شــعب الإخــوان، واعتبرهــا قــوم 

وخيمــة  عواقــب  لهــا  أعمالهــم  أن  رأى  مــن  ومنهــم  ببعيــد،  الشــيوعية  مــن  ليســت  أنهــا  آخــرون 

ســتجر المنطقــة إلــى أتــون حــرب ليســت مســتعدة لهــا الآن، وفــي مقابــل ذلــك استبشــر بهــا آخــرون 
علــى أنهــا نــواة لعمــل تحــرري فلســطيني، ومــن هــؤلاء الجزائــر )1(.

      كانــت الثــورة الجزائريــة الملهــم الأول لفكــرة تأســيس فتــح، فقــد مثلــت جبهــة التحريــر الوطنــي 

نموذجا يحتذي به بالنسبة لقادة فتح المؤسسين ، و قد تفاعل قادة فتح مع الثورة الجزائرية 

)2(، حيــث تعــرف جمــال عبــد الــرؤوف ) القــدوة الحســيني(، الشــقيق الأكبــر لياســر عرفــات 

أثنــاء ترأســه لمكتــب المغــرب العربــي فــي مقــر الهيئــة العربيــة العليــا فــي القاهــرة ، إلــى معظــم قــادة 

جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة، وقــد كان القــدوة أيضــا عضــوا فــي جمعيــة الكفــاح لتحريــر 

الشــعوب الإســامية والتــي قــام مــن خلالهــا بتوثيــق الصلــة بمحمــد خيظــر وقــد دعــت الجزائــر-

التــي كانــت تســاند فلســطين حتــى وهــي تخــوض حربهــا المســلحة ضــد فرنســا-)3(،عند اســتقلالها 

فتــح لحضــور احتفــالات اســتقلال الجزائــر، والتــي حصــل ياســر عرفــات خلالهــا علــى موافقــة 

بــن بلــة الــذي يعتبــر أول حاكــم عربــي يســتقبلهم )4(،علــى فتــح أول مكتــب للحركــة فــي العاصمــة 

الجزائريــة، والــذي تولــى مســؤولية إدارتــه بعــد افتتاحــه رســميا فــي 23 ســبتمبر 1963 » خليــل 

الوزيــر«)5(.

      طور خليل الوزير علاقة فتح بالحكومة الجزائرية بحيث تم تعيين 1000 مدرس فلسطيني 

فــي نظــام التعليــم الجزائري،كمــا حصــل علــى 150منحــة دراســية للفلســطينيين فــي الجامعــات 

الجزائريــة، فشــكلوا مــع المدرســين مصــدرا لإمــداد فتــح بأعضــاء جــدد، و قــام الجيــش الجزائــري 

فــي صيــف ســنة 1964 بتدريــب مــا بيــن 100و200 فلســطيني علــى حــرب العصابــات، وقــد أتــاح 

مكتــب الجزائــر لفتــح ربــط علاقــات وصــات لا تقــدر بثمــن مــع حــركات التحــرر الأخــرى، فقــد 
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قابــل خليــل الوزيــر وزيــرة خارجيــة الجبهــة الوطنيــة لتحريــر جنــوب الفيتنــام الســيدة بنــه ، أثنــاء 

زيارتهــا للجزائــر ، كمــا قابــل ارنستوت�شــي  غيفــارا الــذي تعهــد بتقديــم دعــم كوبــي)6(.

      كمــا زار الوزيــر وعرفــات بوســاطة الجزائــر الصيــن فــي 15 مــارس 1964 لإجــراء محادثــات مــع 

»لجنــة التضامــن الأفــرو- آســيوي«. والتــي توجــت بافتتــاح مكتــب فلســطين فــي بكيــن، وأثنــاء هــذه 

الزيــارة حضيــا باســتقبال »ماوت�ســي تونــغ« رئيــس الحــزب الشــيوعي وقــررت فلســطين إثــر هــذه 

الزيــارة مقاطعــة إســرائيل، وزار الوزيــر فــي طريــق عودتــه فيتنــام الشــمالية، وقــد عــاد الوزيــر 

بعــد ثلاثــة أشــهر إلــى الصيــن لاســتلام هبــة بقيمــة 7000 جنيــه إســترليني)7(،كما قدمــت الجزائــر 

للحركــة شــحنات مــن الأســلحة عبــر القواعــد الجويــة الســورية)8(.

02/ فتح و الكفاح المسلح)9(

     اســتلهمت حركــة فتــح العمــل الفدائــي مــن جبهــة التحريــر الجزائريــة، وهــذا مــا أعلنــه قــادة فتــح 

أنفســهم أكثــر مــن مــرة، أن انتصــار الثــورة الجزائريــة، كان إلهامــا حقيقيــا للشــعب الفلســطيني 

فــي قيــام ثورتــه المباركــة.

      ولــم يخيــب قــادة الجزائــر المســتقلة قــادة الثــورة الفلســطينية -المقتبســون مــن هــدي ثورتهــم 

-فقــد أيــد الجزائريــون قيــادة وشــعبا هــذه الحركــة الفدائيــة، وهــذا مــا يقــر بــه المتصفــح لجريــدة 

الشــعب فــي تلــك الفتــرة.

ـ بعــد  شــر علــى صفحــات الجريــدة عــن العاصفــة كان ـ الجنــاح العســكري لفتــح 
ُ
      أول  مــا ن

انطلاقها بـ15 يوم ورغم بساطة أول عملية لهذه القوات فان الجريدة أوردتها في سياق العمل 

الكبيــر الــذي أربــك قــادة إســرائيل فقالت:»بطبيعــة الحــال فقــد فوجئــت ســلطات تــل أبيــب بهــذه 

العمليــة، و قــد كشــف قائــد القــوات الإســرائيلية الجنــرال »دافيــد الازار« عــن وجــود منظمــة 

فدائيــة عربيــة داخــل إســرائيل، و اشــتباك أفرادهــا مــع القــوات الإســرائيلية أثنــاء تســللهم إلــى 

فــي نشــر الأخبــار والبيانــات  ثــم توالــت الجريــدة  داخــل الأرا�ضــي العربيــة المحتلــة)10(.           

والنداءات عن هذه الحركة وفي تعريف الجريدة لهذه الحركة قالت:» أن الاسم الحقيقي لهذه 

الحركــة العاصفــة يرمــز لــه بحــروف »فتــح« اختصــارا لعبــارة »حركــة تحريــر فلســطين« وعرفــت 

باســم العاصفــة لمــا تقــوم بــه مــن عمليــات خاطفــة داخــل الأرا�ضــي المحتلــة«)11(، وأضافت:»إنهــا 

بأعمــال  وتقــوم  المحتلــة  الأرض  داخــل  تعمــل  الفلســطينيين  الفدائييــن  مــن  أعضاؤهــا  حركــة 

تدميــر مواقــع العــدو... ولا يمــر يــوم إلا وتقــوم بعمليــة تدميــر جديــدة فــي المســتعمرات الواقعــة 
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تحــت ســيطرة الجيــش الإســرائيلي«)12(.

         وبدخــول ثــورة العاصفــة فــي فلســطين عامهــا الثانــي كتــب جريــدة الشــعب تحــت عنــوان » 

قــوات العاصفــة تحقــق انتصــارات هامــة ضــد العــدو » حيــث قالــت:« وفــي هــذا اليــوم تحتفــل 

التــي فجرتهــا طلائــع  للثــورة  الجماهيــر الفلســطينية ومعهــا الجماهيــر العربيــة بالذكــرى الأولــى 

قــوات العاصفــة فــي الدقائــق الأولــى مــن الفاتــح جانفــي 1965، ولهــذه الذكــرى معنــى خاصــا لــدى 

كل مــن يهمــه أمــر القضيــة الفلســطينية وخصوصــا الشــعب الجزائــري الــذي آمــن أن الثــورة 

المســلحة هــي الطريــق الوحيــد لتحقيــق الاســتقلال».)13(

      وبعــد عــام مــن العمــل الفدائــي، وبعــد أن فرضــت فتــح نفســها علــى الســاحة الفلســطينية مــن 

خلال الكفاح المســلح، رأت  الجزائر في ذلك إعادة للقضية الفلســطينية إلى وضعها الصحيح؛ 

علــى اعتبارهــا قضيــة احتــال يجــب تصفيتــه، وهــذا مــا أكدتــه الجريــدة بقولها:»وخــال عــام 

كامــل مــن الثــورة المســلحة المعتمــدة علــى الســرية المطلقــة و العمــل الفدائــي، أثبتــت العاصفــة 

القضيــة الفلســطينية إلــى وضعهــا الأسا�ســي الســليم كقضيــة وطنيــة تحريريــة متكاملــة، وبهــذه 

الإمكانــات حطمــت العاصفــة أســطورة قــوة العــدو وحصانتــه، ومناعتــه، وأثبتــت إلــى كل مــن 

يعــوزه الإثبــات أن العمــل الفدائــي الجــدي يمكــن أن يصيــب فــي كل ليلــة مــن العــدو مقتــا»)14(.

      وقــد وجــدت الجريــدة فــي العمــل الفدائــي لحركــة فتــح والأحــداث التــي صاحبــت ذلــك، مجــالا 

واســعا للتعبيــر عــن موقفهــا، ولذلــك دعــت الجريــدة دون مواربــة لدعــم قــوات العاصفــة فــي وقــت 

كانــت فيــه الحركــة غيــر مرغــوب فيهــا مــن كثيــر مــن الأنظمــة)15(، فقالــت:« فبعــد عــام كامــل ، 

وبعــد أن أثبتــت الثــورة جديتهــا وفعاليتهــا  أصبحــت تحتــاج أكثــر مــن التأييــد العاطفــي، وتصفيــق 

الإعجــاب لقــد أصبحــت الثــورة بحاجــة إلــى المشــاركة الجديــدة مــن جميــع فئــات الثــورة، لتبقــى 

مشــتعلة حتــى النصــر»)16(.

03/ فتح والحرب الإعلامية

     المتتبــع لبيانــات ونــداءات قــوات العاصفــة مــن خــال جريــدة الشــعب يجــد أنهــا نهجــت أســلوب 

أرقــام  أن  بالانتصــارات والبطــولات، فنجــد  التغنــي  و  النفســية،  الحــرب الإعلاميــة، والدعايــة 

القتلــى والجرحــى فــي جانــب العــدو الصهيونــي كان مبالغــا فيه،)17(فضــا عــن تضخيــم الخســائر 

الماديــة، فنجــد فــي أحــد أعدادهــا عنوانــا عريضــا » مقتــل 16 إســرائيليا فــي معركــة مــع الفدائييــن 

الفلسطينيين » جاء فيه:« أن العدو قد تكبد خسائر في الأرواح بلغت 16 قتيلا و 19 جريحا، 

وذلــك فــي معركــة نشــبت بيــن الطرفيــن فــي 18 جانفــي الحالــي، و قــد أصيــب اثنــان مــن المجاهديــن، 

و قــد تمكنــت فــرق أخــرى مــن القــوات الثوريــة مــن تدميــر منشــآت صناعيــة وبتروليــة و نســف 
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الجســور »)18(، وفــي عــدد آخــر كتبــت مــا يلــي:« تواصــل قــوات العاصفــة كفاحهــا البطولــي، فقــد 

أغلقــت قــوة مــن المجموعــة الرابعــة التابعــة لقــوات العاصفــة طريــق بئــر الســبع، ووضعــت فيــه 

لغمــا تســبب فــي تدميــر ســيارة عســكرية تابعــة للعــدو، فقتــل أكثــر مــن 10 جنــود وفــي ليلــة 26 

نســفت قــوة مــن المجموعــة الثامنــة خــزان الميــاه لرئي�ســي لمنطقــة عــراق المنشــية وقتــل 14جنديــا 

يحرســونه«)19(مما دفــع إســرائيل لمواجهــة عمليــات الفدائييــن» إلــى شــراء أجهــزة استكشــاف 
إلكترونيــة مــن النــوع الــذي يســتخدمه الأمريكيــون فــي الفيتنــام»)20(.

       كمــا ركــزت بيانــات قــوات العاصفــة علــى تدميــر قنــوات ومضخــات الميــاه وذلــك ربمــا لكــون 

أول عمليــة لهــا جــاءت ردا علــى تحويــل مجــرى نهــر الأردن و ربمــا لرمزيــة المــاء و ارتباطــه بــالأرض، 

فــا تــكاد تجــد بيانــا أو بلاغــا نشــر فــي الجريــدة إلا وتجــد تفجيــر خــزان أو إتــاف أنابيــب فنجــد 

»أن قــوات المجموعــة العاشــرة قامــت ليلــة 25 جــوان 1965 بنســف مركــز توزيــع الميــاه بمشــروع 

الميــاه القطــري فــي الأرض المحتلــة فدمرتــه تمامــا وقــد عرفــت المنطقــة بالميــاه »)21(. وفــي عــدد 

بنســف  نهايــة شــهر ســبتمبر  فــي  قامــت  المحتلــة  فــي الأرض  العاملــة  القــوات  إن   » قالــت:  لاحــق 

محطتيــن لضــخ الميــاه لقريــة كفــر قاســم»)22(.

     وممــا يجــدر الإشــارة إليــه هــو تعــدد أماكــن إذاعــة البيانــات، و هــذا ربمــا بغيــة إيصــال صــوت 

هــذه الحركــة الفتيــة إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الوطــن العربــي ، والتعريــف بهــا ،فقــد نشــرت 

الشــعب البيــان الــذي أصــدره مكتــب القيــادة العامــة لقــوات العاصفــة فــي الجزائــر والــذي جــاء 

فيــه: «بينمــا كانــت قــوة مــن مناضلينــا متجهــة إلــى هــدف لهــا داخــل الأرض المحتلــة، اضطــرت 

إلــى الاشــتباك مــع دوريــة للعــدو  مؤلفــة مــن خمســة آلات مصفحــة ... و اســتخدمت فــي المعركــة 

المدافــع الرشاشــة و القنابــل اليدويــة»)23(.

       كمــا تبنــت الحركــة فــي بياناتهــا الخطــاب الجماهيــري المباشــر، فنجدهــا تخاطــب الجماهيــر 

العربيــة «القيــادة العامــة لقــوات العاصفــة إذ تعلــن عــن فقــد بطليهــا الشــهيدين لشــعبنا العربــي 

الفلســطيني ، وللأمــة العربيــة لتعاهــد الشــهداء الأبــرار أن تظــل ســائرة بقــوة و صلابــة فــي درب 

الكفــاح المســلح، مؤمنــة بــأن التضحيــات مهمــا عظمــت لــن تليــن مــن قناتنــا، بــل ســتزيدنا إصــرارا 

علــى الكفــاح و النضــال فــي طريــق التحريــر حتــى النصــر«)24(.

تمثــل  العاصفــة  قــوات  أن  خلالهــا  مــن  يجــد  العاصفــة  قــوات  وبلاغــات  لبيانــات  والمتتبــع       

إلــى فــرق ووحــدات، أكثــر منــه مجموعــة مــن الفدائييــن المدربيــن علــى عمليــات  جيــش مقســم 

الكــر والفــر، فنجــد القيــادة العامــة لقــوات العاصفــة تصــدر بيانــا عــن العمليــات الحربيــة التــي 
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قامــت بهــا جــاء فيــه:» أن قــوة مــن الفرقــة 32 قامــت بنصــب كميــن، قضــت فيــه علــى أحــد عشــر 

56 بنصــب كميــن، فقضــت علــى جنــود ناقلــة  جنــدي إســرائيلي، كمــا قامــت قــوة مــن الفرقــة 

11 بهجــوم علــى مســتعمرة بيعاتلــي و نســفت  وغنمــت أســلحتها، كمــا قامــت قــوة مــن الفرقــة 

المســتعمرة«)25(. مركــز 

    وقــد شــنت الجزائــر هجومــا إعلاميــا علــى الأردن الــذي يعانــي فيــه الفدائيــون حســب الجريــدة 

معانــاة كبيــرة مــن خــال تقييــد حركتهــم وملاحقتهــم، و إبعــاد البعــض منهــم)26( ، أمــا لبنــان فلــم 

يســلم هــو كذلــك مــن الهجــوم الإعلامــي عليــه ففــي بيــان للعاصفــة حــول استشــهاد المناضــل 

»جلال كعوش«)27(، الذي اغتالته المخابرات اللبنانية في 1966/01/10 جاء فيه :» استشهد 

بأيــدي عربيــة الوجــه و اللســان ، أجنبيــة القلــب و الــولاء ، و أريــق دمــه فــي ثكنــة الحلــو ببيــروت، 

إثــر محاولــة انتــزاع اعترافــات منــه عــن رفاقــه فــي الســاح الــذي يقومــون بواجبهــم المقــدس«)28(.

الهوامش: 

11 بالإضافة إلى سورية والتي أقام مؤسسو فتح وكوادرها الرئيسيين فيها صلات .

فعل  ما  غرار  على   ،)1963-1962  ( السياسية  وبالشخصيات  المسؤولين  بكبار  مبكرة 

القدومي و غيره من البعثيين الذين انظموا إلى الحركة بعد الانفصال السوري سنة 1961، 

وبعد انقلاب 9آذار)مارس(1963، لم يكن هناك ما يشجع على إقامة تحالف بين النظام 

الجديد و فتح فالبعثيون كانوا يعرفون الخلفية الإخوانية لأفراد من قادة فتح، كما ظنوا 

في وجود ارتباطات لهم بالمملكة السعودية ،لكن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في 

أيار)مايو(1964 قلب الأوضاع، فالمنظمة في اعتقاد سورية ليست سوى مخلب قط في يدي 

عبد الناصر. وخلص حزب البعث الحاكم في سوريا في هذه الفترة ،أن أفضل طريقة لإحراج 

عبد الناصر هي كشف عدم رغبته في مواجهة إسرائيل ،وقد صرح مسؤول بعثي كبير بأنه 

سيمرغ أنف عبد الناصر في طين فلسطين فهناك ستكون نهايته ، وقد وفرت فتح الوسيلة 

الملائمة لهذا الغرض.

وقد ظلت سورية أهم ساحة بالنسبة لفتح، وجعل عرفات من دمشق قاعدته الرئيسية، 

بانتقال شحنات  إذ سمح  للحركة  الجو خدمة جليلة  قائد سلاح  الأسد  وقد قدم حافظ 

السلاح الجزائرية إلى الحركة عبر القواعد الجوية السورية.

الفلسطينية،  الدراسات  الدولة، مؤسسة  المسلح والبحث عن  الكفاح  أنظر: يزيد صايغ، 

بيروت،.2002، ص ص:176-174 .

22 جريدة الشروق اليومي، »حوار مع القائد الفتحاوي مروان البرغوثي« ، ،ع 3112 .
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، 2010/11/11 ، ص.12.

33 جريدة الشعب، ع 331، 1963/12/31، ص.3..

44 محمد خليفة، حديث معرفي شامل مع أحمد بن بلة ، دار الترنانيف للنشر،)د م .

ن(، 1985، ص.269.

55 يزيد صايغ، الكفاح المسلح و البحث عن الدولة ، مرجع سابق، ص.172 ..

66 محمد خليفة، مرج سابق، ص.270 ..

77 يزيد صايغ، مرجع سابق، ص.173..

88 المرجع نفسه، ص.176..

99 ولكن .  ،1964 أول رصاصة سنة  تنطلق  أن  المفروض  من  كان  أبو عمار  حسب 

التريث  إلى  : يدعو  الانطلاقة، والثاني  الأول يستعجل  رأيان مختلفان:  كان في قيادة فتح 

والتروي وفي نفس السنة اجتمع المجلس العسكري سرا، في القدس مرة وفي عمان مرتين 

وصوت أعضاء المجلس على عدم الموافقة على الانطلاقة عام.1964 ويضيف أبو عمار » 

كان أعضاء المجلس العسكري الذين يؤيدون اقتراح تأجيل الانطلاقة يقولون إنا في حاجة 

إلى 500 قطعة سلاح لكي نبدأ و 50 إلى 60 ألف دينار وكنت أنا وأبو ماهر«عضو القيادة 

المركزية« من أنصار الاستعجال. وحينما اختلفنا رفعنا الأمر إلى اللجنة المركزية التي أخذت 

بوجهة نظر الآخرين، و هنا أذكر هواري بومدين، قابلته في وزارة الدفاع عام 1964 وقال 

لي :« اذهب وأطلق طلقة واحدة ثم عد إلي«. وربما شابه هذا الانقسام في وجهات النظر بين 

المتريثين والمستعجلين ما جرى للجنة الـ22 في التحضير لاندلاع ثورة نوفمبر في الجزائر، 

وإن كان الجزائريون قد حسموا أمرهم، بإعلان الثورة، وعدم التأجيل، فإن قادة فتح قد 

توصلوا إلى حل وسط يخرجهم من هذا الاختلاف المحتدم بين وجهتي نظر الطرفين، هذا 

الحل هو أن تكون الانطلاقة باسم آخر هو »العاصفة« فإذا وفقت تبنتها الحركة كجناح 

أنهم »شوية شباب متحمس« على  النضال ويقال  عسكري، وإذا فشلت تستمر فتح في 

حسب تعبير أبو عمار.

وقد تم الاتفاق على أن تكون الانطلاقة في 1965/01/01، ولكن بعض المناضلين أقسموا 

أن يفجروا  الثورة عام 1964، لذلك كانت أول عملية في دير نحاس على الساعة 11 مساء 

يوم 1964/12/31، وقد استشهد قائد هذه العملية تحت التعذيب وهو الشهيد رمضان 

البنا، وهو من الذين أقسموا على أن تبدأ الانطلاقة عام1964أنظر:

أبو عمار«، شؤون فلسطينية، ع86،  الرحمن، »حوار مع  - محمود درويش، أحمد عبد 
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1979، ص.17. 

- صلاح خلف، فلسطيني بلا هوية،  دار الجيل، عمان، ط2، 1996،  ص ص:76-18.

1010 الشعب، عدد 647، 1965/01/16، ص.05.

1111 الشعب، عدد 727، 1965/04/14 ، ص.05.

1212 الشعب،ع 1370، 1967/05/18، ص.03.

1313 الشعب، ع 945، 1966/01/01، ص.07.

1414 الشعب، ع 945، 1966/01/01، ص.07.

1515 اعتبر الرئيس جمال عبد الناصر، قرار فتح ببدء الكفاح المسلح ضد إسرائيل في 

هذا الوقت بالذات غير ذي جدوى، ورأى ضرورة تأجيل هذا الموضوع بسبب انشغال القوات 

المصرية في اليمن، وإن الظرف قد لا يكون مناسبا لمناوشات على الجبهة السورية تتسع 

و تفرض على مصر أعباء لا تحتملها الظروف حينئذ، لكن فتح باشرت بالقيام ببعض 

العمليات انطلاقا من الجبهة السورية، رأت فيها القاهرة علامة تصرف غير مسئول في 

وضع غير ملائم، وقد أصدر القائد العام للقيادة العربية الموحد، الفريق أول علي علي عامر 

في مارس 1965، أصدر تعليمات إلى نظرائه العرب، بضرورة إلقاء القبض على أعضاء فتح 

بحجة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

         و قد حاول قادة فتح الالتقاء بعبد الناصر، لكن محاولاتهم كانت دون جدوى وإن 

عنه  يسفر  لم  اللقاء  أن  غير  المصري،  الحربية  وزير  بدران«  الالتقاء«بشمس  في  نجحوا 

شيء. انظر: 

يزيد صايغ : رفض الهزيمة: بدايات العمل المسلح في الضفة والقطاع – 1967، مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية، بيروت، 1992، ص.56.

    الكفاح المسلح، مرجع سابق، ص.185.

المحروسة،  مركز   ،)1993-1964( الفلسطينية  التحرير  منظمة  فرج،  الدين  عصام   -

القاهرة، 1998، ص.142. 

- محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل : سلام الأوهام ) أوسلو 

ما قبلها و ما بعدها( ، دار الشروق، القاهرة، ط 8، 2004، ص. 18.

1616 الشعب، ع 945 ، 1966/01/01، ص.07 .

1717 لكن في حقيقة الأمر فقد بلغ عدد العمليات العسكرية التي شنتها العاصفة إلى 

لم تكن  200عملية فقط،  بلغت  انطلاقها،  غاية حرب حزيران خلال سنتين ونصف من 
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أكثر من عمليات إزعاج بسيطة إذ لم توقع في صفوف الإسرائيليين أكثر من 11 إصابة، 

لكنها في المقابل ساهمت في إثارة التوتر العام و الرعب و عدم الشعور بالأمن. أنظر:

- محسن محمد صالح ، فلسطين: دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مركز الاعلام 

العربي، القاهرة، 2003،ص 390.

 - يزيد صايغ، رفض الهزيمة، مرجع سابق، ص.8.

1818 الشعب، ع 655، 1965/01/26، ص.1 .

1919 الشعب، ع 815، 1965/08/02، ص.1.

2020 الشعب، ع 1131، 1966/12/03، ص.1.

2121 الشعب، ع 854، 1965/09/16، ص.05.

2222 الشعب، ع 876، 1965/10/13، ص.05.

2323 الشعب، ع 1170، 1966/09/23، ص.05.

2424 الشعب، ع 1170، 1966/09/23، ص.05.

2525 الشعب، ع 903، 13 /1965/11، ص ص:05-01.

2626 الشعب، ع 1229، 1966/12/01، ص.01.

2727 جلال كعوش ) 1924 – 1966( :أول شهيد فلسطيني على الأرض اللبنانية ، ولد 

في قضاء صفد عام 1924 تلقى تعليمه في قريته ، وتخرج من مدرسة صفد الثانوية عام 

1944، وفي عام 1948 انخرط في صفوف المجاهدين ، وكان قائدا لفرق شباب القرويين في 

الجليل الشمالي من فلسطين، ثم التجأ مع عائلته إلى لبنان وعام 1956عاد لمقاتلة الغاصبين 

أثناء العدوان الثلاثي فقام بعده عمليات فدائية جريئة، وفي عام 1957 قام بنسف السفارة 

الفرنسية بيروت ردا على الجرائم التي ارتكبها الجنود الفرنسيون بحق الشعب الجزائري 

فحكمت عليه محكمة لبنانية بـ 15 سنة، ولكنه استطاع الهروب من سجن بعلبك سنة 

1958 لينظم إلى الثوار في منطقة صيدا، ليصبح بعد مدة القائد العسكري لهذه المنطقة .

اللبناني بتاريخ  الثاني  الستينات انضم إلى حركة فتح فاعتقلته عناصر المكتب  في بداية 

1965/12/28، وحاولت هذه العناصر أن تنتزع منه المعلومات، عن رفاقه الذين يقومون 

حافلة  جنازته  وكانت   .1966/01/10 في  جنازته  شيعت  قتله،  فتم  المقدس  بواجبهم 

مهيبة ودفن في مقبرة صيدا. أنظر: محمد عمر حمادة، موسوعة أعلام فلسطين، ج 2 ، 

دار الوثائق، طبعة خاصة بالقدس عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، ص ص: 73-72.                                                                                                   

الشعب، ع 961، 1966/11/20، ص.2828.54
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المعارضة الفرنسية للحرب الاستعمارية في الجزائر

1962-1954 

د/ علــوان أمــال -جامعة الجيلالي اليابس

        إنّ الثــورة الجزائريــة خلقــت شــرخا عميقــا داخــل المجتمــع الفرن�ســي بيــن مؤيــد ورافــض 

للحــرب الفرنســية داخــل الجزائر،هــذا الرفــض بــدء خــال الســنوات الأولــى مــن الثــورة الجزائريــة 

قليــا ومحتشــما، ليتوســع ويكبــر بالمــوازاة مــع تواصــل وتطــور الثــورة التحريريــة الجزائريــة ومــا 

لاقتــه مــن قمــع واضطهــاد  اســتعماري فرن�ســي، تطــور هــذا الرفــض وأصبــح تيــار معارضــة ضــم 

قاعدة واســعة من المجتمع الفرن�ســي تنادي بصوت واحد« أوقفوا الحرب في الجزائر«، فما هي 

الدوافــع الحقيقيــة للتيــار المناهــض للحــرب داخــل الجزائــر؟ ماهــو دوره فــي فــرض المفاوضــات 

كخيــار ســلمي ومشــرف لفرنســا؟

     إنّ دوافــع تبنــي هــذا الموقــف كانــت مختلفــة ومتعــددة، بحيــث يصعــب فــي الكثيــر مــن الأحيــان 

المعارضــة  أشــكال  أبــرز  رصــد  ســنحاول  الضيــق  الحيــز  هــذا  خــال  مــن  نحــن  بينهــا،  الفصــل 

المســتطاع. قــدر  دوافعهــا  وتفســير  الفرنســية 

الضميــر  أيقظــوا  الذيــن  المفكريــن  مــع  كانــت  الانطلاقــة  أن  المؤرخيــن  بعــض  يــرى 

الفرن�ســي، ثــم الفكــر الــذي تميــز بطابعــه الأخلاقــي والإنســاني1 ثــم رجــال الديــن فيليهــم 

المجنديــن، عنــد الطبقــة المثقفــة الفرنســية المعارضــة للحــرب فــي الجزائــر نجــد دافعيــن 

الدافعيــن  هذيــن  الآخــر  علــى  أحدهمــا  ترجيــح  أو  بينهمــا  الفصــل  يصعــب  أساســيين 

همــا:  صحــوة الضميــر الإنســاني الرافــض لــكل ظلــم وجــور ولــو ضــد المجتمــع المنتســبين 

إليــه وبيــن دافــع حــب فرنســا والغيــرة علــى مبــادئ ثورتهــا« الحريــة ، العدالــة والإخــاء« 

وصورتهــا بيــن الأمــم وهــي التــي اقترفــت أبشــع أنــواع التنكيــل بشــعب أعــزل ذنبــه الوحيــد 

أنــه أراد الإنعتــاق مــن قيــد العبوديــة وناشــد الحريــة والاســتقلال  .

كانــت  الجزائــر  فــي  التعذيــب  إنّ عمليــات     : والقمــع  التعذيــب  إنســاني ضــد سياســة  1-دافــع   

منتهجــة مــن قبــل عناصــر الشــرطة قبــل انــدلاع ثــورة التحريــر 1954، بيــد أنّ الصحافــة اهتمــت 

بملــف عمليــات التعذيــب بعــد انــدلاع الثــورة ومــا عقبهــا مــن حملــة الاعتقــالات والتعذيــب التــي 
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شــنتها الإدارة الاســتعمارية ضــد الجزائرييــن، فجــاء أول رد فعــل رافــض لتلــك الممارســات مــن 

مســؤولي 15 منظمــة شــبابية بالجزائــر2 بإرســال رســالة 3 إلــى الحاكــم العــام للجزائــر بتاريــخ 20 

نوفمبر4 1954، جاء فيها بعد طلبهم محاكمة ومعاقبة مسببي أحداث نوفمبر، المطالبة بعدم 

اســتخدام القمــع وعمليــات التمشــيط التــي مــن شــأنها أن تــزرع الشــقاق بيــن العرقيــن الجزائــري 

والأوربــي، وتأجــج نــار الحقــد والكراهيــة ، وأن الحــل يكمــن فــي الاتفــاق والتفاهــم المتبــادل.

      ألفاظ وعبارات الرســالة الموجهة إلى الحاكم العام فضحت ممارســات الإدارة الاســتعمارية 

«Jean- »كمصطلحــي »القمــع«و« العمليــات التمشــيطية »، لكنهــا جلبــت لمحررهــا بيــار برتيــس

 ) Duval(»ســخط الإدارة و الكولــون ممــا اضطــر أســقف الجزائــر » ديفــال  Pierre Pertus» 5

أن يعيــده وعائلتــه إلــى فرنســا.

    بعــد أســابيع مــن نشــر الرســالة وبالتحديــد فــي20 نوفمبــر1954 قام«بيــار شــولت«6 بترتيــب 

عاصمييــن  بلدييــن  مستشــارين  منهــم  وطنييــن  »ديفال«ومناضليــن  الجزائــر  أســقف  بيــن  لقــاء 

تعرضــوا لتعذيــب مــن قبــل أجهــزة الأمــن الفرنســية عقــب تفجيــرات الفاتــح نوفمبر،هــذا اللقــاء 

كان ســببا مباشــرا في إصدار«ديفال« يوم17 جانفي 1955 نص يدين فيه التعذيب مستشــهدا 

بأقــوال البابــا الثانــي عشــر7.

الثــورة قلــة مــن فرن�ســي الجزائــر رفضــوا العنــف والقمــع الجماعــي الاســتعماري  فــي بدايــة       

أحــوال  علــى  الخمســينات  بدايــة  اطلعــوا  قــد  كانــوا  لأنهــم  الجزائرييــن  علــى  المســلط  الفرن�ســي 

الجزائرييــن ومــا عانــوه مــن غبــن ومآ�ســي، فعرضتهــم مواقفهــم تلــك لســخط الإدارة الاســتعمارية 

حيث ألقي القبض على  »بيار شالوت« وعلى أخته »آن ماري« و أخريات مثل »دونيس ألبرت« 

Gal�  »التــي عذبــت و«أنــدري غاليــس Évelyne Lavalette »و«إفليــن لافــالات Denise Walbertt

 André lice التــي ألقــي عليهــا القبــض يــوم 06 مــارس 1957 خــال معركــة الجزائــر والتــي ســجنت 

لســتة أشــهر بتهمــة إيــواء المجاهديــن8، وآخــرون طالهــم مــا طــال الجزائرييــن مــن تعذيــب وقتــل 

الجيــش  مــن  والفاريــن  التحريــر،  لثــورة  المســاند  أودان«  »موريــس  هــو حالــة  هنــا  مثــال  وأبــرز 

الفرن�ســي لعــدم اقتناعهــم بصــواب مــا كان يحــدث مــن تقتيــل للأبريــاء العــزل.

    لــم يقتصــر الرفــض للحــرب الاســتعمارية فــي الجزائــر عنــد المحاضــرات والنــدوات أو تأليــف 

الكتــب بــل تعداهــا إلــى المشــاركة فــي العمليــات الفدائيــة، ضمــن هــذا الصــدد يقــول المجاهــد »عبد 
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القــادر قــروج« 9هنــاك العديــد مــن الأســماء التــي شــاركت فــي معركــة الجزائــر، تظــل مجهولــة 

إلــى اليــوم ســيما الأوربييــن ...كان مــن بيــن المســاعدين لــي فــي مهامــي أوربيين،مــن بينهــم يمكننــي 

ذكــر »جورجيــو أكامبــورا«، »أنــدري كاســتل«10.« ويضيــف قائــا كمــا كان هنــاك أوربيــون فــي 

المجموعــة التــي كنــت أشــرف عليهــا أذكــر »هنــري دوكلار« »فيليكــس كولوجــي« .....مــن العمليــات 

التــي قــام بهــا هــذا الأخيــر حــرق مســتودع للحلفــاء التــي كانــت فــي طريقهــا إلــى فرنســا..«11 » دون 

أن أن�ســى النســاء اللائــي شــاركن فــي وضــع القنابــل، حيــث كان فــي المجموعــة التــي أشــرف عليهــا 

عــدد مــن النســاء الأوربيــات اللاتــي كــن يضعــن القنابــل منهــن »إيمــا ناهــون« التــي كانــت تشــتغل 

بالإذاعــة.«

هــذه الأســماء وغيرهــا تؤكــد أن عــدد مــن الأوربييــن12 بصفــة عامــة والفرنســيين بصفــة خاصــة 

كان لهــم الــدور الفعــال فــي ثــورة التحريــر13.

    2- الدافع الثاني هو الغيرة على ســمعة فرنســا ومكانتها الدولية:وكما ســبق وأســلفنا 

يصعــب فصلــه عــن الدافــع الأول، غيــر أننــا نستشــفه مــن مصطلحــات خطاباتهــم أو 

كتاباتهــم، أبــرز مــا أثــار ســخط واســتنكار بعــض الأوســاط الفكريــة الفرنســية الأحــداث 

التاليــة: 

     أ-معركــة الجزائــر;« La Bataille d’Alger »  التــي خاضهــا المظليــون بقيــادة الجنــرال » ماســو«  

» صاحــب  »لاكوســت  العــام،  الحاكــم  مــن  بأمــر  ســبتمبر1957،  إلــى  جانفــي   « Massu »مــن 

سياســة »ربــع الســاعة الأخيــرة«، وقــد ارتكــب فيهــا أبشــع أعمــال التقتيــل والتعذيــب والتدميــر 

ضــد المدنييــن.

     ب-الاعتداءات المتكررة على دول الجوار وخرق المواثيق الدولية وهو ما تجسد في:

       -القرصنــة الجويــة الفرنســية واختطــاف الطائــرة المغربيــة المتجهــة مــن مراكــش إلــى تونــس 

يــوم 22 أكتوبــر 1956 ، والتــي كانــت تٌقِــلُ خمــس زعمــاء مــن الثــورة الجزائريــة )أحمــد بــن بلــة- 

محمــد بوضيــاف- حســين آيــت أحمــد- محمــد خيضــر- مصطفــى الأشــرف( اعتقــادا منهــا أنّ ذلــك 

ســيق�ضي علــى الثــورة الجزائريــة وكأنهــا ثــورة زعمــاء و أشــخاص 14!

     -مشــاركة فرنســا كل مــن بريطانيــا وإســرائيل فــي العــدوان الثلاثــي يــوم 29 مــاي 1956 ضــد 

مصــر للإنتقــام مــن زعيــم الثــورة المصريــة »جمــال عبــد الناصــر« الــذي اتهمتــه بالــرأس المفكــر 
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والمدبــر للثــورة الجزائريــة، »فالدقــة التــي ميــزت الأحــداث أكبــر مــن عقــول الأهالــي«15.

الثــوار  1958 بدعــوى ملاحقــة  08 فيفــري  فــي        -قصــف ســاقية ســيدي يوســف التونســية 

الجزائرييــن، أودى بحيــاة 79 مدنيــا بينهــم 11 إمــرأة و 20 طفــا وجــرح أكثــر مــن 138 شــخص ، 

ودمــر مرافــق القريــة تدميــرا كامــا. 

     هــذه الإجــراءات والممارســات فضحــت النظــام الإســتعماري الفرن�ســي القائــم علــى أســاس 

الفئــة  تلــك  وهــي  الفرن�ســي  المجتمــع  مثقفــي  مــن  زمــرة  ضمائــر  أيقظــت  أنهــا  بيــد  اللاإنســانية، 

المؤمنــة بمبــادئ الثــورة الفرنســية »الحريــة، المســاواة والإخاء«،هــذا التيــار الــذي مثلــه المفكــر 

والفيلسوف الفرن�سي«جان بول سارتر«في كتابه الشهير« عارنا في الجزائر« حمله نظرته حول 

الممارســات التــي يقــوم بهــا الجيــش الفرن�ســي فــي الجزائــر باســم الأمــة الفرنســية،ووصفها بأنهــا عــار 

فــي كتابه«...نحــن فرنســيي المتروبــول  كبيــر علــى فرنســا الحضــارة ومبــادئ ثورتهــا :حيــث يقــول 

تهديــم  علــى  الآن  يعمــل  الاســتعمار  إنّ  الأحــداث،  هــذه  مــن  نتعلمــه  واحــد  درس   
ّ
إلا لنــا  ليــس 

ذاتــه، لكنــه مــازال يعكــر الجــو، إنــه عارنــا وهــو يهــزأ بقوانيننــا...« 16أمــا النــدوة الصحفيــة التــي 

نشــطها بالعاصمــة الإيطاليــة »روما«والتــي كان موضوعهــا« الديمقراطيــة الفرنســية والمشــكل 

الجزائــري«17 والتــي عبــر خلالهــا عــن أفــكاره ومواقفــه حيــال مــا يحــدث حينئــذ فــي الجزائــر، أثــرت 

فــي الكثيــر مــن المثقفيــن الفرنســيين ذوي الاتجــاه اليســاري، إلــى جانــب جــون بــول ســارتر نجــد 

المــؤرخ شــارل أنــدري جوليــان الــذي أكــد وجــود الأمــة الجزائريــة وضــرورة الابتعــاد عــن أطروحــة 

الجزائــر فرنســية18، وفرنســيس جونســون(Francis Jeanson ) 19،الــذي جعــل مــن جريدتــه 

»حقيقــة مــن أجــل«« vérité pour  منبــرا لفضــح جرائــم التعذيــب وتجــاوزات الجيــش الفرن�ســي 

فــي الجزائــر، هــذا وقــد أصــدر بالتعــاون مــع زوجتــه »كــولات« كتابــا عــن حــرب الجزائــر بعنــوان« 

الجزائــر خــارج القانــون« والــذي نبــه فيــه الــرأي العــام العالمــي إلــى خطــر الاســتعمار وإلــى شــرعية 

الثــورة الجزائريــة، وكتــاب »حربنــا« الصــادر ســنة1960  والــذي رد فيــه علــى الذيــن آخــذوه علــى 

دعــم أعــداء بــاده، لــم يكتفــي »جونســون« بالأقــوال بــل ســاند الثــورة الجزائريــة فقــد أســس 

تنظيــم ســري يعــرف باســمه فــي 12أكتوبــر1957، كمــا يعــرف هــذا التنظيــم أيضــا باســم »حملــة 

الحقائب«،الذي ضم مجموعة من الفرنســيين والأوربيين الذين آمنوا بحق الشــعب الجزائري 

فــي نضالــه ضــد سياســة بلادهــم، وقــد جعلــوا مــن أوربــا ميدانــا لنشــاطهم كنقــل الأمــوال خــارج 

التــراب الفرن�ســي لشــراء الأســلحة وبعثهــا إلــى الثــوار الجزائرييــن.
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فــي الجزائــر طائلــة جدا،وكانــت  3- المراعيــن للمصالــح الإقتصادية:لقــد كانــت نفقــات الحــرب 

ممــن شــغلوا  واحــد  بشــهادة  الفرنســيين  علــى  المــرة  الحقيقــة  تلــك  تخفــي  الفرنســية  الحكومــة 

كر�ســي رئاســة الــوزراء ، إنــه »منديــس فرانــس« الــذي صــرح أمــام الجمعيــة الوطنيــة الفرنســية 

1957 قائــا:« إن مصاريــف حــرب الجزائــر �شــيء غريــب حقــا، والشــعب الفرن�ســي  فــي نوفمبــر 

يجهــل تمامــا هــذا ال�شــيء الغريــب ، وكل مــا يقــال لــه هــو أنّ الثــورة الجزائريــة ســتنتهي قريبــا«.20 

فالآلــة الاســتعمارية الفرنســية فشــلت فــي القضــاء علــى الثــورة الجزائريــة، التــي أنهكــت خزينتهــا 

العامــة و أوصولتهــا فــي بدايــة 1958 إلــى حافــة الإفــاس، الأمــر الــذي دفــع بفرنســا إلــى الإســتنجاد 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لطلــب قــرض مالــي كبيــر منهــا لتمويــل حربهــا فــي الجزائــر، حتــى علــى 

المســتوى السيا�ســي فــإن الثــورة الجزائريــة اســتطاعت بالرغــم مــن حالــة الطــوارئ والحصــار، 

توالــى  إذ  ضيــق  وخنــدق  حقيقيــة  سياســية  أزمــة  فــي  فرنســا  تدخــل  أن  الجهنميــة  والخطــوط 

تســاقط الحكومــات ، فمنــذ صيــف 1954 حتــى شــهر أفريــل 1958 شــهدت فرنســا تعاقــب ســتّ 

وزارات، ومنــذ 1954- 1962، شــهدت فرنســا ثمانــي حكومــات، بعضهــا لــم يعمــر ســوى أيــام . 

   اســتطاعت الثــورة الجزائريــة فــرض نفســها علــى الــرأي العالمــي بســبب مشــروعية مطالبهــا، 

كمــا اســتمالت إليهــا جــزءا مــن أبنــاء غريمتهــا ، وســرعان مــا تحولــت المواقــف الفرنســية الفرديــة 

الرافضــة للحــرب فــي الجزائــر إلــى مواقــف جماعيــة فتيــار معارضــة مــع إختــاف أســباب و دوافــع 

الرفــض، ونجحــت فــي الضغــط علــى ساســتهم حتــى يجنحــوا للحــل الســلمي. 

الهوامش:

 1- محمد الأمين بلغيث: موقف المثقفين الفرنسيين من التعذيب والسجون والمحتشدات 

أثناء الثورة الجزائرية،مجلة المصادر،المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية 

و ثورة أول نوفمبر 1954، العدد05، 2001، ص 193.

2-الرسالة وقعت من قبل التنظيمات التالية: 

  -les Guides de France (Françoise Becht), le MLAJ, les Francs et Franches 

Camarades, les Boys Scouts Musulmans Algériens et les Scouts Musulmans Al-

gériens ,la JOC, l’ANEJI, l’AJAAS(l’Association de la jeunesse algérienne pour 

l’action sociale), les EIF, les EDF, la JEC, la JECF, l’Association catholique des 

étudiants d’Alger, les Scouts de France, (Pierre Roquebert, commissaire de la 

province d’Alger), et les CEMEA.
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والأسبوعية  اليومية  الصحف  أغلب   في  نوفمبر  من25  إبتداءً  نشرت  الرسالة   -3

 ،« La Route » وفي جانفي 1955 بجريدة ،« L’Effort Algérien »مثل:25نوفمبر بجريدة

كما نشرت في شهر ماي من نفس السنة بجريدة 

 « Feux de France »

4- Alain Michel : «  Juifs français et scouts, les Éclaireuses et Éclaireurs is-

raélites de France de 1923 à nos jours », thèse d’histoire, université de Paris I, 

1993, p. 225.

  Paul(»بول غوندي « : 5-  قام بتحرير الرسالة إلى جانب »جون بيار برتيس« كل من 

.)Michel Rigal( »و »ميشال غيقال)Rendu

 (les Scoutsطالب في الطب ومرشد بالكشافة الفرنسية Pierre Chaulet(  »6- »بيار شولت

(de France S.D.F، كان عضوا بارزا بـ »جمعية الشبيبة الجزائرية للعمل الإجتماعي« 

) L’ AJAAS( التي شهدت النور في ربيع 1952، نظمت هذه الجمعية لقاءات فصلية بين 

مختلف الشباب) أوربيين ومسلمين( لمناقشة مواضيع البطالة، المجاعة، الاستعمار،كان 

يحضر هذه اللقاءات مابين 300إلى400 شاب،كما اطلقت نشاطات اجتماعية في الأحياء 

المعوزة بالعاصمة: لتقديم الاستشارات الاجتماعية،تعليم الأميين، الفحص الطبي المجاني 

الذي كان يقوم به »بيارشولت«. أنظر:

6- Armande Blasselle : témoignage sur les GDF à Alger dans Le scoutisme. 

Quel type d’hommes ? Quel type de femmes ? Quel type de chrétiens ?, Paris, 

Cerf, 1994, p. 413-420.

7- Pierre Chaulet : Le Soir d’Algérie, 29 janvier 2001

8- Raphaëlle Branche :La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 

1954-1962, Gallimard, 2001, pp. 126, 127, 128, 132, 142.

إلتحق   ، الجزائري بمنطقة تلمسان  الشيوعي  القادر قروج: مسؤول عن حزب  9- عبد 

بصفوف الثورة التحريرية يوم 14 جويلية 1955،من أبطال معركة الجزائر،كان على رأس 

بالإعدام،أطلق  عليه  حكم  سعدي،  لياسف  المباشرة  القيادة  تحت  فيدائية،  مجموعة   13

صراحه يوم 21 ماي 1962.

 س- بلقاضي و ح- بوزيان :حوار مع عبد القادر قروج: »الثورة تأكل أبناءها »، الخبر 

الأسبوعي، عدد خاص،العدد 296، السنة السادسة،من 10/30 إلى 2004/11/05 ، ص 11.
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10- أندري كاستل: المعروف بــ:«مراد كاستل« عمل إلى جانب بلعيد عبد السلام في وزارة 

الصناعة بعد الإستقلال.

11- نفسه.

12-  ضمن هذا المجال يعقب السيد عبد القادر قروج:« يحز في نفسي التجاهل الذي يلقاه 

هؤلاء الذين ساهموا بأرواحهم وعائلاتهم وكل ما يملكون من أجل قضية آمنوا بها، في 

اعتقادي أنه يجب أن يكون الاحتفاء بهم أكثر من الثوار الجزائريين، فعلى قلتهم يجب أن 

يكون تكريمهم كبيرا، من واجبنا إعادة الاعتبار لكل الأجانب الذين وقفوا إلى جانب ثورة 

التحرير منذ الاستقلال فنحن نتجاهل أصدقاء الثورة« 

13- أغلب الأوربيين المساهمين في الثورة اختاروا البقاء في الجزائر بعد الإستقلال، أمثال » 

فيليكس كولوجي« الذي يقول عنه المجاهد عبد القادر قروج:«هذا الأخير الذي ما يزال على 

قيد الحياة، وبالرغم من زواجه بجزائرية و إقامته بالجزائر إلاّ أنهّ ما زال لم يحصل على 

الجنسية الجزائرية ، حتى أنّ زواجه تمّ بالفاتحة فقط لأنه لا يحمل الهوية، فقد انتزعت 

منه وهو يسعى اليوم من أجل الحصول عليها من جديد...«  ينظر نفس المقال لـلمجاهد 

عبد القادر قروج.

14- لكي نفهم ردة الفعل التي أحدثتها عملية القرصنة نقلب في صفحات الوثيقة التي 

أرسلها رئيس البعثة الفرنسية الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية« كيمو« 

في 23 أكتوبر 1956:« البيان الصادر من المجموعة الإفريقية الأسيوية والذي وصف الفعل 

الفرنسي بأنه عمل استبدادي سيؤدي إلى تعكير إضافي للسلام وإلى زعزعة الأمن في شمال 

طموحات  وتحقيق  الجزائر،  لقضية  سلمي  حل  إلى  للتوصل  الطريق  وسيعيق  إفريقيا، 

الشعب الجزائري، إنّ ردود الفعل الأولية ليست في صالح فرنسا.« حسن شحاته : حصة 

أرشيفهم وتاريخنا : حلقة عن الثورة الجزائرية، قناة الجزيرة ، جويلية 2010.

15- نشرت الصحافة الفرنسية أن المملكة الليبية ومصر هما اللتان تحركان التشويش 

التمرد من أجل الانفصال عن »الوطن الأم«، لأنهما غير راضيتين عما حققته  وتدعمان 

الجزائر الفرنسية من تقدم وازدهار. ينظر : محمد العربي الزبيري: تاريخ الجزائر المعاصر 

،ج2 إتحاد الكتاب العرب 1999، ، ص 27.

دار   ،1962-1954 الجزائرية  الثورة  الفرنسي من  العام  الرأي  أحمد منغور: موقف   -16

التنوير،2008:ص207 .

17- المجاهد: »الفوضى في فرنسا«، المجاهد، العدد 110، 1961/12/11، ص12.
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18- نفسه،ص 208. 

19- فرنسيس جونسون: من مواليد مدينة »بوردو« الفرنسية عام 1922 حائز على إجازة 

في الآداب و دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، إنضم سنة 1943 إلى القوات الفرنسية في 

شمال إفريقيا، عهد إليه »سارتر« بإدارة مجلة » الأزمنة الحديثة« مابين) 1956-1951(، 

الجزائري للبيان  الديمقراطي  التابعة لحزب الإتحاد  كتب بإنتظام في جريدة الجمهورية 

   . U.D.M.A 

20- عمار قليل : ملحمة الجزائر الجديدة ، ج2، دار البعث،قسنطينة ، ط1، دون تاريخ: 

ص 129.
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المسألة اللغوية  في تونس: مقاربة سوسيو- سياسية
أ.د.سالم لبيض- أستاذ علم الاجتماع السيا�سي -جامعة تونس المنار

مدخل:

دائمــا  كانــت  اللغويــة  المســألة  أن  إلــى  قــرون  ســتة  مــن  أكثــر  منــذ  خلــدون  ابــن  تفطــن  لقــد 

موضــوع اتصــال تختلــط فيــه اللغــات  فتفقــد نقاوتهــا  وقــد تحيــد عــن أصولهــا. وجــاء فــي قولــه 

»..وأمــا أنهــا أبعــد عــن اللســان الأول مــن لغــة هــذا الجيــل، فــأن البعــد عــن اللســان إنمــا هــو 

مخالطــة العجمــة، فمــن خالــط العجمــة أكثــر كانــت لغتــه عــن اللســان الأصلــي أبعــد ..«)ابــن 

خلــدون :1999(، وهــي بذلــك تكــون موضــوع هيمنــة ســرعان مــا تتحــول إلــى نــوع مــن الامبرياليــة 

اللســانية والمصطلــح، لكالفــي)calvet :1974(، خاصــة لمــا تربــط اللغــة بالهيمنــة الاســتعمارية 

لتحــل محلهــا  الوطنيــة  اللغــات  أقصيــت  بموجبــه  لغويــا  تراتبيــا  ما 
ّ
التــي تضــع ســل ومؤسســاتها 

لغــات الــدول الاســتعمارية. وفــي الفتــرة مــا بعــد الاســتعمارية نشــأت علــى تلــك الأرضيــة المختلــة مــا 

يســميه عالــم الاجتمــاع الفرن�ســي بورديــو بالســوق اللغويــة)Bourdieu :1982( التــي لا تخضــع 

تخضــع  وإنمــا  فقــط  الاقتصاديــة  الســوق  تحكــم  لا  التــي  القاعــدة  والطلــب،  العــرض  لفكــرة 

لروابــط القــوة والهيمنــة التــي تســتخدم آليــات المنافســة والصــراع والاختــراق اللغــوي، ممــا يــؤدي 

إلــى محاصــرة اللغــات الوطنيــة فــي بلدانهــا إلــى أن يبلــغ بهــا الأمــر حــد المــوت والاندثــار كمــا حصــل 

مــع كثيــر مــن لغــات المجتمعــات الأصليــة فــي إفريقيــا. فهــل يصــدق ذلــك علــى الوضــع اللغــوي فــي 

تونــس؟

-الجذور التاريخية  للمسألة اللغوية في تونس:

تعالــج هــذه الورقــة إحــدى الإشــكاليات المفصليــة فــي التاريــخ الثقافــي والسيا�ســي والنخبــوي 

الهويــة عمومــا  الوطنــي كحاضــن لمســألة  بالمشــروع  اللغويــة وعلاقتهــا  القضيــة  تونــس وهــي  فــي 

بمقوميهــا الرئيســيين اللغــوي والدينــي. فالعلاقــة بيــن اللغــة العربيــة والقــرآن هــي علاقــة جدليــة 

تقــوم علــى توفيــر العربيــة المعرفــة اللغويــة لفهــم كتــاب الإســام المقــدس ويتولــى هــذا الكتــاب 

لغويــة  حــروب  مــن  لــه  وتتعــرض  تعرضــت  مــا  ظــل  فــي  الاندثــار  مــن  اللغــة  تلــك  علــى  الحفــاظ 

فرنســا  احتــال  مــع  بــدأت  التــي  العالــم  علــى  الغربيــة  الهيمنــة  فتــرة  طيلــة  وجودهــا  اســتهدفت 

للجزائــر واســتمرت إلــى يــوم النــاس هــذا. ويســتمد اصطــاح القضيــة اللغويــة مشــروعيته مــن 
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نــواح تاريخيــة وأخــرى سياســية وثالثــة فكريــة وثقافيــة. مــن الناحيــة التاريخيــة  شــكلت اللغــة 

موضوعــا للجــدل والصــراع فــي تونــس منــذ أن اســتعان المشــير احمــد بــاي الــذي حكــم تونــس 

فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر ببعــض المدرســين الإيطالييــن والفرنســيين فــي تدريــس العلــوم 

عامــة  الأوروبــي  النمــوذج  وفــق   1946 ســنة  أسســها  التــي  ببــاردو  الحربيــة  بالمدرســة  الحديثــة 

والفرن�ســي خاصــة، مكرســا اللغــة الفرنســية كلغــة تدريــس رئيســية، بعــد أن عمــل علــى جعــل 

اللغــة التركيــة اللغــة الرســمية للدولــة لكنــه فشــل فــي ذلــك الخيــار الــذي صاحبتــه محاولــة أخــرى 

تمثلــت هــذه المــرة فــي تغييــر المذهــب الدينــي الرســمي للدولــة مــن المالكيــة إلــى الحنفيــة. 

ولــم تتحــول اللغــة الفرنســية إلــى منافــس حقيقــي للغــة العربيــة إلا بعــد دخــول الاســتعمار 

بيــن  الصــراع  ليبــدأ  عربيــة  الفرنكــو-  ونظيراتهــا  الفرنســية  المــدارس  باكــورة  وتخــرّج  الفرن�ســي 

نخبتيــن واحــدة ذات تكويــن فرن�ســي تنظــر إلــى العربيــة علــى أنهــا عتيقــة متخلفــة غيــر قــادرة علــى 

نتصــر لهــذا الاتجــاه فــي أوســاط حركــة الشــباب التون�ســي 
ُ
أن تكــون حمّالــة للعلــوم العصريــة، وأ

التــي تأسســت ســنة 1906، والحــزب الدســتوري الجديــد بقيــادة بورقيبــة الــذي تأســس ســنة 

1934، وأخــرى مــن خريجــي جامــع الزيتونــة الذيــن يدرســون العلــوم الدينيــة ويــرون فــي العربيــة 

العلــوم  تدريــس  ليتضمــن  الزيتونــي  التعليــم  بتحديــث  يطالبــون  كانــوا  ولكنهــم  مقدســة  لغــة 

العصريــة باللغــة العربيــة، وهــو مــا لــم ترتضيــه الإدارة الاســتعمارية الفرنســية. 

ومــن الشــواهد علــى ذلــك الصــراع الجــدل العميــق الــذي ســيحدث انقســاما حقيقيــا بيــن 

كتلتيــن مــن النخــب، الأولــى مــن صنيعــة الاســتعمار والثانيــة معاديــة لــه ولتابعيــه عــداء مطلقــا. 

بــدأ الصــراع ســنة 1909 وتحديــدا علــى اثــر مقــال بقلــم » بــاش حانبــه« اعتبــر فيــه اللغــة العربيــة 

عاجــزة عــن أن تكــون لغــة علــم جــاء فيــه »نحــن لا يســعنا إلا الاعتــراف بــأن اللغــة العربيــة لا 

تــزال فــي حالتهــا الراهنــة أبعــد مــا تكــون عــن التكيــف مــع الأفــكار العلميــة. ولا بــد مــن قســط كبيــر 

مــن الشــجاعة للاطــاع بهــذا الــرأي الــذي لا أشــك فــي أنــه ســيثير فــوق رأ�ســي صواعــق الشــوفينية 

المحافظــة. صحيــح أن اللغــة العربيــة ثريــة بالمفــردات وذات معيــن لا ينضــب، وأنــه مــن الممكــن 

نن�ســى أن حضــارة  إذ علينــا أن لا  العلميــة،  للدراســات  مــا وســيلة جيــدة  يومــا  منهــا  أن نصنــع 

مــع  اليــوم  تتكلمهــا تشــكو  التــي  الشــعوب  قــد ولــدت فيهــا وتطــورات بواســطتها. ولكــن  مشــرقة 

الأســف الفقــر المدقــع فــي الأفــكار. ولذلــك يجــب قبــل �شــيء تثقيــف الأفــكار وهــذه بدورهــا ســتتولى 

تثقيــف اللغــة. إلا أن ســنوات طويلــة ســتمر قبــل أن تــدرك هــذه اللغــة تطورهــا الكامــل فــي بلادنــا 
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علــى الأقــل ولا فائــدة فــي أن يقــال للأهالــي أن العربيــة العاميــة يمكــن أن تعــوض الفصحــى لأن 

لهــا عليهــا مزيــة الاســتعمال. أولا لأن هــذه العربيــة العاميــة لا تكتــب، ولــم تنتــج بعــد شــيئا وتبــدو 

غيــر صالحــة للتعبيــر عــن الأفــكار المجــردة والأحاســيس الرفيعــة بســبب ضيــق ألفاظهــا وثانيــا 

لأنهــا تختلــف مــن بلــد إلــى بلــد بــل مــن جهــة إلــى أخــرى وأخيــرا لأنهــا تــزداد كل يــوم فســادا بســبب مــا 

يدخــل إليهــا مــن الكلمــات الأجنبيــة. وهكــذا فــإن العاميــة المحكيــة فــي الجزائــر محشــوة بالكلمــات 

محرفــة غالبــا عــن الفرنســية والإيطاليــة والاســبانية«.

المســتعرب  لســان  علــى  هــي  كمــا  وردت  حانبــه«  »بــاش  عنهــا  عبــر  التــي  الأفــكار  تلــك  أن  إلا 

الفرن�ســي »شــارل نــوال« فــي محاضــرة ألقاهــا فــي شــهر فيفــري مــن ســنة 1909 بمعهــد قرطــاج 

ونشــرت بالمجلــة التونســية فــي نفــس الســنة حملــت عنــوان »هــل العربيــة لغــة حيــة«؟ وأعلــن فيهــا 

مــوت اللغــة العربيــة. ولكــن تلــك المســألة لــم تمــر مــرورا عاديــا إذ ســرعان مــا نشــرت العديــد مــن 

المقــالات بجريــدة الصــواب عمــل أصحابهــا علــى الــذود علــى اللغــة العربيــة. فتلــك اللغــة لا تخلــو 

مــن قدســية فهــي ترتبــط بالديــن وهــي لغــة القــرآن وأي مســاس بهــا هــو مســاس بالديــن نفســه 

هــذا ناهيــك أنهــا اللغــة الوطنيــة باعتــراف جماعــة التون�ســي أنفســهم ففــي مقــال نشــر فــي جريــدة 

الصــواب بعنــوان »أســفي عليــك يــا أم اللغــات« وصــف أصحــاب ذلــك الــرأي »بالكفــر الصريــح 

الــذي لا يســتتاب قائلــه«. وفــي مقــال ثــان وصفــوا »بالشــرذمة عــدوة اللغــة العربيــة الباحثــة علــى 

حتــف أمتهــا بمعاولهــا إمــا جهــا بمقــام اللغــة بيــن الأمــم أو لحاجــة فــي النفــس وإنمــا فــي الضميــر 

نعــوذ بــالله مــن الخيانــة ومنــازع الخيانة«.)بوقمــرة : 1985 (  

لقــد أســس ذلــك الصــراع الــذي عرفتــه تونــس فــي بدايــة القــرن العشــرين لمــا أطلقنــا عليــه 

والنخــب  السياســية  القــوى  شــقت  ومتنوعــة   عديــدة  أبعــادا  أخــذت  التــي  اللغويــة  القضيــة 

لتلقــي  الجديــد  القــرن  مــن  الأولــى  والعشــرية  المنق�ضــي  القــرن  كامــل  خــال  تونــس  فــي  الفكريــة 

.2010 ديســمبر   17 يــوم  أنطلقــت  التــي  التونســية  للثــورة  المصاحــب  النقــاش  علــى  بظلالهــا  

-	 هيمنة الفرنسية وظهور الازدواجية اللغوية:

أن  منــذ  تونــس  تعشــيها  التــي  اللغويــة  الازدواجيــة  مــن  متــأت  اللغويــة  القضيــة  جوهــر  إن 

لغتهــا  الحاميــة )فرنســا(  الأمــة  تنشــر  أن  الأمــر طبيعيــا  الفرن�ســي وقــد كان  خضعــت للاحتــال 

وتجعــل منهــا لغــة الدولــة والاقتصــاد والإدارة والثقافــة، وتعمــل علــى تقويتهــا لتضعهــا فــي موضــع 

الاســتعمار  طبيعــة  عــن  ناهيــك  والعربيــة  العــرب  مــع  تاريخــي  بصــراع  يتعلــق  فالأمــر  الهيمنــة، 
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الــذات المســتعمرة  الــذي يعطــي مكانــة مهمــة للفرنســية كوســيلة للهيمنــة واســتلاب  الفرن�ســي 

ثقافيــا، وينفــي عــن الغيــر المختلــف الحــق فــي لغتــه الوطنيــة أو حتــى المحليــة كمــا فعلــت وتفعــل 

بالمجتمعــات الإفريقيــة وبمختلــف مســتعمراتها القديمــة فــي خارجهــا وبالمجموعــات المحليــة ذات 

فــي فرنســا نفســها.  الخصوصيــة الثقافيــة 

الفرنســية  الثــورة  قيــام  منــذ  اللغويــة  بالقضيــة  المتعلقــة  المناقشــات  فرنســا  عرفــت  لقــد 

وتحديــدا منــذ ســنة 1794 تاريــخ ســن قانــون الثــورة الفرنســية اللغــوي الــذي صــوت لــه برلمــان 

الثــورة وبموجبــه عُممــت اللغــة الفرنســية ومُنعــت اللغــات الجهويــة. وجــاء فــي المــادة الثالثــة مــن 

ذلــك القانــون » إنــه ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا المرســوم، كل عقــد عمومــي، أو خــاص، لابــد مــن 

أن يحــرر بالفرنســية وحدهــا، ويمنــع نشــره بلغــة جهويــة. إن كل موظــف أو محــرر ضبــط عــام، 

كل عــون حكومــي يقــوم ابتــداء مــن هــذا التاريــخ، بتحريــر أو تقديــم أو توجيــه أو توقيــع محاضــر، 

أو عقــود، أو أعمــال أخــرى، بلغــة غيــر اللغــة الفرنســية، يقــدم أمــام محكمــة الجنــح بإقامتــه، 

ويعاقــب بســتة أشــهر ســجنا، وبالطــرد مــن الوظيفــة«.

 إن هذا القانون  ينص صراحة على أن اســتعمال لغة غير الفرنســية في فرنســا يعد جريمة 

العقوبــات قبــل الســجن المؤبــد  مــن أق�صــى  مــن الوظيفــة وهــي  مــآل صاحبهــا الســجن والطــرد 

الدولــة  لحكــم  التــي تخضــع  الأخــرى  والأعــراق  الجهويــة  الجماعــات  فــإن  ذلــك  ومــع  والإعــدام، 

الفرنســية بقيــت تناضــل مــن أجــل حقهــا فــي اســتعمال لغاتهــا المحليــة طيلــة قرنيــن كامليــن، لكــن 

الحكومــة الفرنســية والجمعيــة الوطنيــة وهــي الســلطة التشــريعية لــم تســتجب لتلــك المطالــب 

وقامــت بقمعهــا بواســطة قانــون جديــد لا يغلــق البــاب أمــام اللغــات الجهويــة فقــط وإنمــا يحــول 

دون هيمنــة اللغــة الانقليزيــة التــي بــدأت تتســرب إلــى الفضــاء العــام الفرن�ســي وإلــى الاســتعمال 

اليومــي.   

فقــد صــدر فــي فرنســا ســنة 1994 قانــون يســمى قانــون لــزوم الفرنســية جــاء فيــه ضــرورة منــع 

اســتخدام ألفــاظ وعبــارات أجنبيــة فــي كل الوثائــق والمســتندات والإعلانــات المســموعة والمرئيــة 

المعروضــة علــى الجمهــور وكل مكاتبــات الشــركات العاملــة علــى الأرض الفرنســية، وبوجــه خــاص 

فــإن الإلــزام باســتخدام اللغــة الفرنســية يلــزم المحــات التجاريــة والشــرائط الدعائيــة التــي تبــث 

عبــر الإذاعــة والتلفــزة. واشــترط القانــون علــى البلديــات والمصالــح الحكوميــة ألا تمــول ســوى 

المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة التــي تكــون الفرنســية لغتهــا كمــا منــع نشــر أعمــال أيــة مؤتمــرات 
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دوليــة يشــارك فيهــا باحثــون أجانــب مــا لــم تتضمــن ملخصــات بالفرنســية. وقــد تضمــن القانــون 

المعــروف بقانــون توبــون الــذي حظــي بالأغلبيــة الســاحقة لأعضــاء المجلــس التشــريعي الفرن�ســي، 

مــواد جزائيــة وعقوبــات ماليــة لمــن يخالــف أحكامه.)ســعدي:1998( 

وفــي نفــس الإطــار رفــض مجلــس الشــيوخ الفرن�ســي يــوم 2008/06/18 الاعتــراف باللغــات 

الجهويــة بفرنســا، وذلــك بإضافــة مــادة بالدســتور تعتــرف بهــذه اللغــات كلغــات وطنيــة، ونــص 

رفــض  للأمــة.  الوطنــي  التــراث  إلــي  تنتمــي  الجهويــة  اللغــات  إن  المطلــوب:  الدســتوري  التعديــل 

مجلــس الشــيوخ اقتــراح هــذا التعديــل، واعتبــر الاعتــراف بهــذه اللغــات تهديــدا للوحــدة الوطنيــة.. 

وقــد جــاءت فتــوى الأكاديميــة الفرنســية أي مجمــع اللغــة الفرنســية الشــهير متفقــة مــع قــرار 

والكاتالينيــة  والجرمانيــة،  البروتــون،  منهــا:  جهويــة  لغــات  عــدة  فرنســا  ففــي  الشــيوخ.  مجلــس 

والباســكية، والكورســية، والأويــل، داخــل فرنســا؛ كمــا توجــد لغــات بخــارج فرنســا بالمناطــق التــي 

تتبــع الســيادة الفرنســية كلغــات الكاراييبــي، ولغــة الكانــاك وغيرهــا. والذيــن يؤيــدون الاعتــراف 

بهــذه اللغــات يعتبــرون عــدم الاعتــراف مخالفــة لميثــاق أوربــا حــول لغــات الأقليــات التــي ترفــض 

دائمــا الحكومــة الفرنســية المصادقــة عليــه. ومــن المعلــوم أنــه ســبق أن جــرت محاولــة الاعتــراف 

بهــذه اللغــات فــي شــهر جــوان ســنة 1999 علــى يــد رئيــس الحكومــة الاشــتراكي ليونيــل جوســبان، 

لكــن الرئيــس جــاك شــيراك رفــض، وعــرض الموضــوع علــى مجلــس الــوزراء الــذي رفــض اقتــراح 

جوســبان، وخــرج الســيد شــوفينمان وزيــر الداخليــة مــن الاجتمــاع ليعلــن: الاعتــراف باللغــات 

الجهويــة معنــاه بلقنــة فرنســا. )ســعدي: 2008(.

تتعامــل  مــن شــوفينية  تخلــو  أيديولوجيــة لا  إليهــا كخلفيــة  تلــك الأرضيــة وبالاســتناد  علــى 

الدولــة الفرنســية علــى مــر الأزمنــة وفــي ظــل الحكومــات المتعاقبــة علــى اختــاف ألوانهــا السياســية 

يمينيــة كانــت أو يســارية مــع اللغــة الفرنســية فتنظــر إليهــا كلغــة ســيدة لا تقبــل المنافســة حتــى 

مــن لغــات هــي أقــرب أن تكــون روافــد لهــا، لكنهــا فــي الآن نفســه تصــر علــى مشــاركة اللغــات الأخــرى 

فضاءاتهــا الوطنيــة أو أن تكــون بديــا لتلــك اللغــات فــي أوطانهــا. ورغــم نجاحهــا فــي تحقيــق ذلــك 

طــال  التــي  العربــي  المغــرب  بلــدان  فــي  تستســلم  لــم  فإنهــا  إفريقيــة  مجتمعــات  عــدة  فــي  الهــدف 

فــي المغــرب. لكــن  فــي تونــس و44 ســنة  فــي الجزائــر و76 ســنة  130 ســنة  احتلالهــا لهــا ليســتمر 

المفــارق وغيــر الطبيعــي هــو أن يأتــي المشــروع الوطنــي أو الدولــة الوطنيــة فــي تونــس التــي خلفــت 

أحــام  تســفه  العربيــة وأن  الفرنســية وعلــى دونيــة  تفــوق  الدولــة الاســتعمارية محافظــة علــى 
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الاحتــال  إنهــاء  أجــل  مــن  والمــال  بالنفــس  التضحيــات  عناصرهــا  قــدم  التــي  الوطنيــة  الحركــة 

لتكــون لغــة المشــروع الوطنــي ولغــة دولتــه هــي العربيــة.

وبعــد نصــف قــرن مــن توقيــع اتفاقيــات الاســتقلال مــع الدولــة الاســتعمارية القديمــة وفــكّ 

الارتبــاط معهــا وفــق مــا جــاء فــي المعاهــدات التــي تــم توقيعهــا، نجــد الفرنســية تتمتــع بقانون خاص 

فهــي ليســت لغــة أجنبيــة وإنمــا هــي لغــة ثانيــة تحظــى بوضــع متميــز، وهــذا يبــرز مــن خــال مــا 

تحظــى بــه اللغــة الفرنســية مــن اســتعمالات سياســية وإداريــة بالإضافــة إلــى مكانتهــا المتميــزة جــدا 

فــي المنظومــة التربويــة كمــا ســنتناول ذلــك لاحقــا. مــع أن الدســتور الــذي أســقطته ثــورة تونــس لــم 

ينــص علــى مــا تحظــى بــه الفرنســية مــن مكانــة هامــة، لكــن النخبــة الفرانكفونيــة التــي حكمــت 

تونــس خــال النصــف قــرن المنق�ضــي قــد جعلــت مــن دافعــي الضرائــب التونســيين ينفقــون علــى 

تلــك اللغــة الأجنبيــة بمثــل مــا يُنفــق علــى العربيــة أو أكثــر.

هــذا الوضــع المتميــز يبــرز مــن خــال تعلــم 98.6 بالمائــة ممــن هــم فــي المــدارس التونســية للغــة 

الفرنســية بقطــع النظــر عــن مــدى إتقانهــم لهــا فــي مســيرتهم التربويــة وفــي مســار حياتهــم العامــة أم 

لا. كما يبرز الوضع المتميز في تحويل تونس إلى بلد ينتج الفرنسية وينميها ولا يكتفي باستهلاكها 

مــن خــال العــدد الكبيــر لأقســام الفرنســية المنتشــر فــي كافــة مؤسســات التعليــم العالــي المتصلــة 

التــي  والاختصاصــات  ــعب 
ُ

الش أغلــب  فــي  تدريســها  عــن  ناهيــك  الإنســانية  والعلــوم  بــالآداب 

تتولاهــا الجامعــة التونســية فــا نبالــغ إذا قلنــا بــأن 350 ألــف طالــب يدرســون بتلــك الجامعــة 

يتلقــون دروســا فــي الفرنســية وهــو مــا لا يحــدث حتــى فــي بلــدان الفرنســية فيهــا هــي اللغــة الأم 

وليســت اللغــة الأجنبيــة أو الثانيــة. وفــي توزيــع الانتشــار الجغرافــي فــي تونــس يتبيــن أن العاصمــة 

وبعــض مناطــق الشــمال التون�ســي تأتــي فــي أولويــة الترتيــب لاســيما بعــد غلــق المدرســة الفرنســية 

بصفاقــس، أمــا فيمــا يتعلــق بتوزيعهــا الاجتماعــي فــإن الفرنســية تحظــى بآهتمــام الكبيــر مــن 

قبــل الطبقــات المترفهــة والطبقــة الوســطى لكنهــا لا تجــد مكانــة مرموقــة لــدى الشــرائح الشــعبية 

الواســعة الانتشــار) Damien ; Delvinquiere : texte non publié(، بالرغــم مــن وجــود 1200 

مؤسســة فرنســية فــي تونــس تشــغل 106 آلاف بيــن كــوادر وعمــال. و لا يدخــر المعهــد الفرن�ســي 

للتعــاون جهــدا فــي دعــم الفرنســية مــن خــال الــدورات التكوينيــة التــي يوفرهــا لشــرائح مختلفــة 

ومنــح الدراســة فــي فرنســا المقدمــة للطلبــة والدعــم المالــي للأنشــطة الثقافيــة فــي مجــالات الســينما 

والمســرح وتظاهرات المجتمع المدني والندوات العلمية التي تقيمها الجامعات ومراكز البحوث، 
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فتونــس بالنســبة لفرنســا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الفرانكفونيــة ومنظمتهــا الدوليــة. وفــي المســتوى 

الإعلامــي تدعّمــت الفرنســية التــي لهــا إذاعــة خاصــة فــي تونــس بظهــور راديــو موزايــك وشــمس 

وأكســبراس وهــي إذاعــات تبــث فــي تونــس الكبــرى وأحوازهــا، وجوهــرة الراديــو الــذي يبــث فــي مــدن 

بتدخــل  مرتبطــة  إعلاميــة  موجــة  إطــار  فــي  ظهــرت  التــي  الإذاعــات  وهــذه  المحظوظــة  الســاحل 

العائلــة الحاكمــة لبــن علــي وأســرته ومقربيــه فــي المجــال الإعلامــي  تميــزت بلغــة تندمــج فيهــا العاميــة 

المتداولــة بالعاصمــة مــع الفرنســية وتــداول الموســيقى الغربيــة مــع بعــض الأغانــي الشــرقية . وقــد 

اســتمرت تلــك الخيــارات بعــد الثــورة مــع �شــيء مــن التغييــر فــي الخــط التحريــري مــن الترويــج لبــن 

علــي ونظامــه إلــى الترويــج لنــوع مــن الحداثويــة الفوقيــة المتماهيــة مــع الغــرب أكثــر مــن التماهــي 

مــع المحيــط.   

-	 المنظومة التعليمية كآلية منتجة للازدواجية اللغوية:

لقــد شــكل مجــيء نخبــة سياســية وفكريــة متشــبعة بالنمــوذج الفرن�ســي ومؤمنــة بــه ومواليــة 

لفرنســا وثقافتها ومنظومتها الرمزية والقيمية إلى هرم الســلطة واســتمر ذلك 30 ســنة مع حكم 

بورقيبة و أكثر من 20 ســنة مع بن علي، حفاظا على تفوق الفرنســية في المؤسســات التعليمية 

الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة، ولــم يكــن التعريــب ســوى شــعار رُفــع فــي فتــرات تاريخيــة اتســمت 

بالأزمة أو في بعض المراحل المفصلية مثل إصلاح التعليم سنة 1958 بقيادة محمود المسعدي 

القــادم مــن المؤسســة النقابيــة والحامــل معــه برنامجهــا الاقتصــادي والاجتماعــي المتضمــن رؤيــة 

تربويــة. ولكــن ذلــك المشــروع حافــظ علــى تفــوق الفرنســية صراحــة ولــم يعــط للعربيــة مســاحة 

تأثــر  فقــد  الأدبيــة.  المــواد  بعــض  تدريــس  أو  كلغــة  العربيــة  اســتخدام  اســتثنيتا  مــا  إذا  تذكــر 

تدريــس اللغــات وخاصــة الفرنســية أيمــا تأثــر بخلافــات بورقيبــة  السياســية مــع الأشــقاء العــرب 

ورد الفعــل علــى القوميــة العربيــة التــي كان يتزعمهــا الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر لاســيما 

بعــد تصريحــات بورقيبــة فــي أريحــا ســنة 1965 الداعيــة  إلــى الاعتــراف بدولــة الكيــان الصهيونــي. 

فقــد كان الجــدل يــدور حــول تدريــس الفرنســية بدايــة مــن الســنة الثالثــة ابتدائــي ولكــن ذلــك 

الصــراع ومزيــد مــن ارتمــاء هــرم النظــام فــي أحضــان الدولــة الحاميــة القديمــة قــد دفــع بالفرنســية 

1971 وبعــد  ثــم بدايــة مــن الســنة الثانيــة ســنة   1968 لتــدرس بدايــة مــن الســنة الأولــى ســنة 

ذلــك العــودة إلــى الســنة الثالثــة ســنة 1976 ثــم العــودة بهــا مــن جديــد إلــى الســنة الثانيــة ســنة 

1986 بعــد أن تعرضــت المنظومــة التعليميــة للنقــد بســبب مــا اعتبــره المنتقــدون تعريبــا ســريعا 
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ومبالغــا فيــه ) Kammoun R :2006(.  اســتمر الأمــر نفســه مــع مجــيء محمــد الشــرفي اليســاري 

التوجــه فــي ظــل حكــم بــن علــي، الــذي مســك وزارة التربيــة والعلــوم مــا بيــن 1989 و1994 وتقــدم 

خــال تلــك الفتــرة بمشــروع للإصــاح التربــوي حمــل اســمه بعــد أن صــدر فــي شــكل قانــون حامــل 

العلميــة  المــواد  يكــون تدريــس كافــة  ناصّــا علــى أن  التربيــة والعلــوم  91 عــن وزارة   – 41 عــدد 

 91  -41 عــدد  المنشــور  الأسا�ســي)نص  التعليــم  مراحــل  كامــل  فــي  العربيــة  باللغــة  والإنســانية 

الصــادر عــن وزارة التربيــة والعلــوم بتاريــخ 7 – 10 – 1991(، لكــن تقييــم موضــع اللغــات فيــه 

وأهميــة الفرنســية يســتدعي المقارنــة مــع العربيــة فــي المنظومــة التربويــة فــي تونــس. فمــن خــال 

التأمــل فــي النصــوص التطبيقيــة لذلــك القانــون وخاصــة فــي بــاب توزيــع الحصــص والضــوارب 

يبــرز ارتفــاع نســبة الحصــص المخصصــة للفرنســية وضواربهــا فــي الابتدائــي والثانــوي، إذ تغطــي 

الفرنســية 41 ســاعة وتصــل العربيــة إلــى 57 ســاعة بفــارق يســاوي 16 ســاعة. وتحظــى الفرنســية 

فــي كل ســنة مــن ســنوات التعليــم الأسا�ســي وهــو نفــس التوقيــت المخصــص  بخمــس ســاعات 

للغــة العربيــة مــع أن الأولــى لغــة أجنبيــة والثانيــة هــي الوطنيــة بتنصيــص مــن دســتور البــاد. فــي 

الســنتين الأولــى والثانيــة مــن التعليــم الثانــوي تــدرس العربيــة علــى امتــداد أربــع ســاعات ونصــف 

فــي حيــن أن الفرنســية تحظــى بثــاث ســاعات ونصــف لــكل ســنة بالإضافــة إلــى ثــاث ســاعات 

مخصصــة للغــة الإنقليزيــة وبذلــك يكــون مــا تحظــى بــه اللغــات الأجنبيــة ســت ســاعات ونصــف 

غــة العربيــة، ويضــاف إلــى ذلــك توقيــت المــواد العلميــة والتقنيــة 
ّ
مقابــل ثــاث ســاعات ونصــف لل

التــي تــدرس بدورهــا بالفرنســية وهــي مــواد تمســح عشــر ســاعات ونصــف مــن التدريــس. أمــا فــي 

الســنوات الثالثــة والرابعــة ثانــوي فــإن التوقيــت المخصــص للعربيــة يســاوي مــا هــو مخصــص 

للفرنســية فــي كافــة الشــعب مــع فــارق طفيــف فــي شــعبة الآداب ومــع ســبق الفرنســية فــي الشــعب 

توقيــت  يجعــل  ممــا  ســاعات،   10 إلــى  تصــل  والتــي  الأدبيــة  بالمــواد  مقارنــة  والتقنيــة  العلميــة 

الفرنســية كمــادة ولغــة تدريــس تتــراوح بيــن 17 و24 ســاعة أســبوعيا، ذلــك أن الفرنســية تــازم 

دراســة التلميــذ فــي مختلــف الشــعب بينمــا تقتصــر العربيــة علــى بعــض المــواد التــي لا توجــد فــي 

ــعب والتــي تمثــل مــواد اختياريــة مثــل الفلســفة والتفكيــر الإســامي والتاريــخ والجغرافيــا 
ّ

كل الش

والتربيــة المدنيــة. 

إن الاســتنتاج الرئي�ســي مــن قــراءة خارطــة الســاعات والضــوارب المخصصــة للغــة الفرنســية 

فــي علاقتهــا باللغــة العربيــة ينتهــي بنــا إلــى الإقــرار بــأن مــا جــاء فــي بــاب المبــادئ الأساســية مــن قانــون 
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الحضــاري  والانتمــاء  التونســية  الوطنيــة  بالهويــة  الوعــي  بترســيخ  يتعلــق  فيمــا   1991 جويليــة 

لأن  التاريخــي  التضليــل  قبيــل  مــن  هــو  لتونــس  الوفــاء  علــى  الناشــئة  وتربيــة  الإســامي  العربــي 

الشــخصية التــي ينتجهــا النظــام التربــوي بخصائصــه المحــددة ســلفا هــي شــخصية لا تســتطيع 

الاعتــزاز بلغتهــا الوطنيــة وبالانتمــاء إلــى الحقــل الثقافــي الــذي تنتجــه تلــك اللغــة. ذلــك أن أبســط 

مــا ســينتهي إليــه خريــج ذلــك النظــام التربــوي هــو أن اللغــة العربيــة لا تســتطيع أن تكــون لغــة 

العلــم والتعلــم وبالتالــي فهــي لغــة قاصــرة وأن البديــل تجســده اللغــة الفرنســية. وبمــا أن اللغــة 

تشــكل إطــارا ثقافيــا لنمــوذج مجتمعــي بأكملــه فــإن خريــج المدرســة التونســية ســيجد فــي المجتمــع 

الفرن�ســي وفــي الثقافــة الفرنســية البديــل بــل المطمــح الــذي يــرى فيــه التون�ســي حــا لكافــة مشــاكله 

فــي  التونســية  التربويــة  المؤسســة  تلفظهــم  الذيــن  الشــباب  مــن  الغالبــة  النســبة  وأن  خاصــة 

مختلــف مراحلهــا يجــدون فــي الهجــرة إلــى فرنســا خيــر مــاذ بعــد أن يدفعــوا مــن حياتهــم ضريبــة 

الهجــرة الســرية للبعــض وضريبــة الكرامــة للبعــض الآخــر الــذي اســتطاع الدخــول إلــى الأرا�ضــي 

الفرنســية والاســتقرار بهــا مؤقتــا أو نهائيــا. 

ولعلنــا لا نفهــم التناقــض بيــن مــا يعلنــه النظــام التربــوي فــي تشــديده علــى الهويــة والانتمــاء ومــا 

يســتبطنه مــن تحريــض ضــد هــذا الانتمــاء وخلــق نــوع مــن الازدواجيــة إلا مــن خــال التمعــن فــي 

تطبيقــات تلــك المبــادئ العامــة فــي مســتوى البرامــج التربويــة وفــي أفــكار وخلفيــات مهنــدس ذلــك 

المشــروع الوزيــر الأســبق "محمــد الشــرفي". بعــد ذلــك بســت ســنوات حيــن انتهــى إلــى أن "العالــم 

العربيــة هــو مشــروع  الوحــدة  " وأن مشــروع  أنانيتهــا الخاصــة  أمــة  لــكل  أممــا  العربــي يحتــوي 

يعســر إنجــازه فــي الوقــت الراهــن فليــس للمدرســة أن تدعــو لــه أو أن تقــف ضــده.. وأن الفتــح 

الإســامي يعــرض علــى الدارســين عرضــا تمجيديــا وجدانيــا فهــو لا يقــدم بصفتــه حدثــا تاريخيــا 

القوميــة  روح  علــى  يربــى  الطفــل  وأن  الكفــار...  علــى  المســلمين  بانتصــار  المبيــن  الفتــح  هــو  بــل 

العربيــة الإســامية ليعيــش عنــد التخــرج مــن المدرســة واقــع الوطــن التون�ســي.. وهــو مــا يشــكل 

عامــا مــن عوامــل انفصــام الشــخصية، هــذا الانفصــام الــذي لا يمكــن تجــاوزه إلا باســترجاع 

التلميــذ التون�ســي ماضيــه وأن "يوطــن" تاريخــه ويســتعيد امتــاك مجــد قرطــاج وجلالــة حضــارة 

تونــس خــال القــرون الأولــى مــن الميــاد علــى حــد قولــه. )الشــرفي :2002(. 

عيــد استنســاخه فيمــا بعــد فيمــا يعــرف بمدرســة الغــد 2002 – 
ُ
ميــزة ذلــك المشــروع الــذي أ

2007 أو إصــاح الإصــاح  كمــا تــم تداولــه أنــه حافــظ علــى تفــوق الفرنســية علــى العربيــة وأضــاف 
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لهــا بعــض اللغــات الأجنبيــة الأخــرى مثــل الانقليزيــة التــي دخلــت إلــى التعليــم الابتدائــي بعــد أن 

كان تدريســها مقتصــرا علــى التعليــم الثانــوي قبــل أن تلحــق بالإعــدادي. 

لــكل  المخصــص  المدر�ســي  الزمــن  فــي  اللغتيــن  فــي موقــع  يبــرز صارخــا  الاختــال  فــإن  عمومــا 

منهمــا ناهيــك أن إقــرار تدريــس أغلــب المــواد بالعربيــة طيلــة المرحلتيــن الأساســية والإعداديــة 

لينقلــب الأمــر كليــا إلــى نقيضــه فــي المرحلــة الثانويــة والجامعيــة قــد جعــل مــن المتعلــم والطالــب 

ضحيــة لذلــك الاختيــار الــذي كان يف�ضــي إلــى نــوع مــن الخريجيــن الجامعييــن و مــن المتســربين 

مــن المؤسســة التربويــة لا يتقنــون العربيــة ولا الفرنســية كتابــة وقــراءة أو أي لغــة أخــرى، وهــذا 

فــي حــدّ ذاتــه يمثــل نوعــا مــن التشــويه للشــخصية الأساســية للفــرد وتأسيســا لأنمــاط عديــدة 

مــن الأميــة بمــا فــي ذلــك أميــة القــراءة والكتابــة، والاهتــزاز فــي الانتمــاء الوطنــي والبحــث عــن بديــل 

لذلــك وجــده الكثيــر مــن الشــبان فــي الهجــرة  المكثفــة إلــى فرنســا بوصفهــا الجنــة الموعــودة ماديــا 

وثقافيــا بمــا فــي ذلــك اللغــة الفرنســية. ولعــل كل ذلــك مــرده عــدم الثقــة فــي اللغــة العربيــة كلغــة 

علــوم ومعــارف عصريــة خاصــة وان النخــب التــي تولــت تســيير وزارات التربيــة والتعليــم العالــي 

قــد تلقــت تعليمهــا بالجامعــات الفرنســية ولــم تخــف ولاءهــا للفرنســية كلغــة وثقافــة وازدرائهــا 

واســتهجانها للعربيــة وكل مــا يمــت لهــا بصلــة  مــن معرفــة وفكــر وآداب وفنــون وعلــوم، ناهيــك 

أن أغلبهــا لا يرســلون أبناءهــم إلــى المــدارس التونســية علــى علتهــا اللغويــة وإنمــا يرســلونهم إلــى 

المــدارس الفرنســية فــي تونــس وخارجهــا.

المــدارس  فــي  العربيــة  تنافــس  لا  الفرنســية  أن  إلــى  الانتبــاه  الدارســين  علــى  ويســتوجب 

والمؤسســات التربويــة التونســية العموميــة فقــط وإنمــا تبــرز تلــك المنافســة  فــي نــوع مــن التعليــم 

الابتدائــي الخــاص بأبنــاء الطبقــات الميســورة الــذي ينتشــر فــي العاصمــة وضواحيهــا وتــدرّس فيــه 

الفرنســية بدايــة مــن الســنة الأولــى ابتدائــي وفــق مقــررات بيداغوجيــة فرنســية وبأعبــاء ماديــة 

التلاميــذ  مــن  كبيــرا  عــددا  يتلقاهــا  التــي  الفرنســية  فــي  الإضافيــة  الــدروس  وفــي  جــدا،  باهضــة 

التونسيين سنويا يقدر عددهم ب13 ألف تلميذ ويؤمنها مركز اللغات التابع للمعهد الفرن�سي 

للتعــاون بتونــس،  وكذلــك مــن خــال المؤسســات التعليميــة الفرنســية المنتصبــة فــي تونــس وفــي 

بعــض المــدن الكبــرى والمحظوظــة. وهــذه المؤسســات تتبــع وزارة التربيــة الفرنســية وتــدرّس كافــة 

المــواد باللغــة الفرنســية وعلــى كافــة المســتويات أي فــي المــدارس الابتدائيــة والإعداديــة والمعاهــد 

بمثابــة  وهــي  الفرنســية  التربيــة  وزارة  قبــل  مــن  المعتمــدة  هــي  لديهــا  التدريــس  وبرامــج  الثانويــة 



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع145

الكيبوتزات )مســتعمرات( التربوية الفرنســية على الأرا�ضي التونســية ولا يدخلها إلا من توفرت 

فيــه شــروط معينــة مثــل الجنســية الفرنســية وإتقــان اللغــة الفرنســية إتقانــا جيــدا والقــدرة علــى 

الدفــع. 

لكــن اللافــت هــو تنامــي عــدد التلاميــذ التونســيين الذيــن يتلقــون تعليمهــم فــي تلــك المــدارس 

رغــم ارتفــاع معاليــم الدراســة غيــر المقــدور عليهــا إلا مــن قبــل الطبقــات المحظوظــة ماديــا. ويبــدو 

أن النخــب التــي اختــارت المــدارس الفرنســية لتعليــم أبنائهــا تتباهــى بهــذا الاختيــار الــذي يفتــح 

أبــواب الدراســة الجامعيــة فــي الخــارج وخاصــة فــي فرنســا والــدول الفرانكفونيــة فــي أروبــا وكنــدا، 

علــى مــا فــي ذلــك مــن مخاطــر متأتيــة مــن انفصــال المتعلــم عــن ثقافتــه ولغتــه الأم فينتهــي بــه 

المطــاف إلــى عــدم إجادتهــا وبالتالــي الاندمــاج الكامــل فــي الثقافــة الفرنســية وفــي منظومتهــا القيميــة 

والأخلاقيــة التــي لا شــك أنهــا مختلفــة أو متناقضــة مــع »الثقافــة التونســية بمضامينهــا العربيــة 

الإســامية« فينتهــي الأمــر إلــى نــوع مــن القطيعــة بيــن الابــن وعائلتــه ومحاولــة الانصهــار في الثقافة 

الغربيــة التــي كثيــرا مــا تحتضنــه وهــو فــي ســن العطــاء لتلفظــه وهــو فــي ســن الشــيخوخة أو حتــى 

الكهولــة.  

-	 الإشكال اللغوي والجدل السيا�سي الذي لا ينتهي:

إن موقــف النخــب التربويــة يضعنــا فــي مواجهــة مــا تتعــرض لــه العربيــة مــن تحــد  فــي المجــال 

القومــي  المجلــس  فــي  معاركهــا  أولــى  انطلقــت  فقــد  المؤسســة.  النصــوص  فــي  لاســيما  السيا�ســي 

التأسي�ســي ســنة 1956 الــذي وضــع الدســتور ســنة 1959 متضمنــا فــي بنــده الأول "تونــس دولــة 

حــرة العربيــة لغتهــا والإســام دينهــا.."، وذلــك بعــد نقــاش دام ثــاث ســنوات فــي صلــب المجلــس 

تونــس  عاشــتها  التــي  الأهليــة  الحــرب  ومرجعــه  منــه  الأوفــر  بالنصيــب  الهويــة  مســألة  حظيــت 

بيــن شــقين رئيســيين فــي الحركــة الوطنيــة الأول يقــوده بورقيبــة ذو الميــولات الغربيــة واللســان 

بــه  وصــل  والــذي  المحليــة  والطقــوس  والأعــراف  للديــن  الازدرائيــة  والنظــرة  الغالــب  الفرن�ســي 

الأمــر إلــى حــد وصــف الصــاة بأنهــا "زقزقــة ميــاه" وإنــزال الــرأس لــأرض وكــون المصلــي "يكــب 

ويقعــد"،  ودعــا إلــى التخلــي عــن الحــج لمــا ينجــر عــن ذلــك مــن نزيــف للعملــة وتعويضــه بالحــج 

إلــى مقــام الصحابــي "أبــي زمعــة البلــوي" بالقيــروان )الهيلــة :2000(. والثانــي يقــوده بــن يوســف 

المدافــع عــن فكــرة تحريــر تونــس ضمــن بقيــة بلــدان المغــرب العربــي وخاصــة الجزائــر المســتثنية 

مــن الاســتقلال آنــذاك، وهــذا الفريــق يدافــع عــن عروبــة تونــس وإســامها وارتباطهــا بمحيطهــا 
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العربــي. وبالرغــم مــن أن الفريــق الثانــي لــم يكــن ممثــا فــي المجلــس التأسي�ســي بســبب مطاردتــه 

ومحاكمتــه مــن قبــل حكومــة بورقيبــة، فــإن تمثــل خيالــه silhouette كان حاضــرا لــدى الكثيــر 

مــن النــواب، بــل منهــم مــن كان يوســفيا لكنــه انقلــب بورقيبيــا، وبســبب ذلــك كانــت النقاشــات 

والمطارحــات تســتبطن تيــار الهويــة الحاضــر الغائــب . 

ولكــن ذلــك الإقــرار لــم يحســم موضــوع الهويــة واللغــة العربيــة علــى وجــه الخصــوص ولــم 

يمنعــه بــأن يحتــل النصيــب الأكبــر فــي المناقشــات الفكريــة والسياســية وأن يتحــول إلــى مســألة 

وطنيــة كبــرى يــوم أن اعتلــى بــن علــي الســلطة ســنة 1987 أي بعــد 31 ســنة مــن الاســتقلال وبعــد 

29 ســنة علــى وضــع الدســتور وتضميــن ذلــك لوثيقــة الميثــاق الوطنــي ســنة 1988 التــي أمضــت 

ســيجري  علــي  بــن  أن  اعتقــدت  ــا 
ّ
ـ ـ لـ السياســية  والأحــزاب  المدنــي  المجتمــع  قــوى  غالبيــة  عليهــا 

إصلاحــات حقيقيــة تصديقــا لمــا وعــد بــه. لكنــه ســرعان مــا تنكــر لتلــك الوعــود بمجــرد أن ســيطر 

علــى العمليــة السياســية بواســطة المكنــة الأمنيــة الرهيبــة التــي اســتخدمها فــي القضــاء علــى كل 

مــن خالفــه فــي الــرأي والعقيــدة السياســية والأيديولوجيــا. 

لقــد بقيــت الهويــة العربيــة الإســامية مجــرد شــعار يســتخدمه السيا�ســي وينــاور بــه طيلــة 

يتــوان  لــم  حيــث  البورقيبيــة  الفتــرة  فــي  جليــة  المعــاداة  كانــت  وإذا  المنقضيــة  ســنة  الخمســين 

بورقيبــة فــي الدفــاع عــن العاميــة مثــل قولــه »إن اللغــة التــي يتكلمهــا الشــعب ويفهمهــا كل تون�ســي 

الجهــات  تباينــت  ومهمــا  إليهــا  ينتمــي  التــي  الجهــة  كانــت  ومهمــا  الثقافــة  مــن  نصيبــه  كان  مهمــا 

ليســت الفصحــى بــل العاميــة لذلــك مــن حــق الأدب الشــعبي والشــعر الشــعبي أن يحتــا مكانهمــا 

عنــد الشــعب وأن يكونــا همــا أدبــه وشــعره«، ومــن ثمــة فــإن العربيــة تحتــل مرتبــة الدونيــة بعــد 

الفرنســية والعاميــات التونســية، فــإن تعامــل حكومــة بــن علــي كان براغماتيــا فــي تنــاول القضيــة 

اللغويــة إلــى درجــة إقــرار إجــراءات يمكــن أن توصــف بالراديكاليــة فــي مســتوى تعريــب الإدارة 

تمثلــت فيمــا يلــي:

تحجير اعتماد أي لغة أجنبية في المراسلات الموجهة للمواطنين التونسيين ؛

والمنشــآت  بــالإدارة  الخاصــة  الداخليــة  الأعمــال  فــي  أجنبيــة  لغــة  أي  اســتعمال  تحجيــر 

العموميــة مــن مناشــير وقــرارات ومذكــرات وتقاريــر ومراســات بيــن الإدارات التونســية وذلــك 

؛ المنقضيــة   2000 ســنة  مــن  جانفــي  غــرة  مــن  ابتــداء 
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إتمام تعريب المطبوعات الإدارية قبل موفى 31 ديسمبر 2000 ؛

إتمــام تعريــب المنظومــات الإعلاميــة فــي الإدارة والمنشــآت العموميــة وذلــك فــي أجــل لا يتعــدى 

31 ديســمبر 2000 ؛

الانتهــاء مــن إعــداد المعاجــم اللازمــة لتوفيــر رصيــد معرفــي مــن المصطلحــات العربيــة فــي جميــع 

مجــالات المعرفــة وذلــك قبــل موفــى شــهر ديســمبر 2001 ؛

لا يمكن اســتعمال المطبوعات والمنظومات الإعلامية التي لا تســتعمل اللغة العربية إلا إذا 

اقتضــت ذلــك مصلحــة عامــة وذلــك بعــد 31 ديســمبر 2000 ؛

إن وجــدت  الصعوبــات  ذكــر  مــع  المنشــور  هــذا  تطبيــق  الأول حــول  الوزيــر  إلــى  تقريــر  رفــع 

وتقديــم مقترحــات فــي شــأنها وذلــك قبــل 31 ديســمبر2000 )منشــور عــدد 45 مــن الوزيــر الأول 

العموميــة  للمنشــآت  العاميــن  المديريــن  والرؤســاء  والــولاة  الدولــة  وكتــاب  الــوزراء  الســادة  إلــى 

ورؤســاء المجالــس البلديــة، موضوعــه اللغــة العربيــة فــي الإدارة، مــؤرخ فــي 29 أكتوبــر 1999(

لقــد جــاءت تلــك القــرارات فــي ظــروف اتســمت بنــوع مــن عــدم التوافــق السيا�ســي بيــن فرنســا 

تخــذ فــي ظــروف سياســية تشــهد 
ُ
والحكومــة التونســية ويلاحــظ أن مثــل تلــك الإجــراءات كانــت ت

فيهــا العلاقــة بيــن الأمــة الحاميــة القديمــة والحكومــة التونســية عــدم اســتقرار فــي العلاقــة، لكــن 

الأهــم هــو أن تلــك القــرارات التــي قــد تتخــذ لصالــح اللغــة العربيــة مثلمــا جــاء فــي دســتور 1959 

إليــه ســلفا،  1999 المشــار  45 لســنة  فــي المنشــور عــدد  أو   1988 الوطنــي لســنة  الميثــاق  فــي  أو 

كثيــرا مــا تبقــى ورقيــة شــكلية لا تدخــل حيــز التطبيــق والممارســة والتفعيــل. ولعــل مرجــع ذلــك 

هــو الموقــف مــن اللغــة العربيــة التحقيــري الــذي ترســب فــي وعــي تكنوقــراط الدولــة ســواء مــن 

طــرف كبــار المســيرين أو صغارهــا، المبنــي علــى خلفيــة سياســية قديمــة تعتبــر أن العربيــة عاجــزة 

علــى أن تكــون لغــة تواكــب العصــر والتقــدم. وهــذا الموقــف يمكــن أن نجــده لــدى التقليدييــن 

الفرنســية  بالثقافــة  المتأثريــن  عنــد  نجــده  أن  ويمكــن  التونســية  الإدارة  رجــال  مــن  والمتدينيــن 

الذيــن درســوا فــي المؤسســات التربويــة الفرنســية فــي تونــس وفــي خارجهــا. لكــن الأهــم هــو موقــف 

النخــب السياســية مــن اللغــة العربيــة التــي لــم تختلــف فــي غالبهــا بيــن حكمــي بورقيبــة وبــن علــي 

إذ كانــت نخبــا فرانكفونيــة معاديــة للعربيــة ولانتمــاء تونــس العربــي الإســامي ولقــد تجــرأ البعــض 

منهــا علــى إعــان ذلــك صراحــة.
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   وبعــد 23 ســنة مــن مجــيء بــن علــي والإطاحــة بــه مــن قبــل انتفاضــة 17 ديســمبر 2010 التــي 

انتهــت ثــورة شــعبية فــي 14 جانفــي 2011 تبــرز قضيــة اللغــة والهويــة وكأنهــا لــم تناقــش البتــة طيلة 

تلــك الفتــرات بمــا يعنــي أن تضمينهــا للنصــوص المؤسســة كانــت شــكلية ولــم تأخــذ أبعــادا حقيقيــة 

فــي مؤسســات الدولــة وبرامجهــا، هــذا إذا اســتثنينا بعــض المؤسســات الموصوفــة بالتقليديــة مثــل 

وزارة العــدل وجهــاز القضــاء. 

 ويبــرز ذلــك بحــدة كبيــرة فــي برامــج الأحــزاب السياســية القديمــة منهــا والناشــئة حديثــا بعــد 

14 جانفــي التــي يضــع أغلبهــا فــي ســلم أولوياتــه الدفــاع عــن الهويــة العربيــة الإســامية لتونــس. 

وفــي حيــن أقــر قانــون الأحــزاب لســنة 1988 الــذي تــم وضعــه بعــد ســنة مــن صعــود بــن علــي إلــى 

هرم الســلطة، في فصله الثاني »على أن يعمل الحزب السيا�ســي في نطاق الشــرعية الدســتورية 

وعليــه أن يحتــرم ويدافــع بصــورة خاصــة عــن الهويــة العربيــة الإســامية...« واعتبــر فــي فصلــه 

الثالــث أنــه »لا يجــوز لأي حــزب سيا�ســي أن يســتند أساســا فــي مبادئــه أو أهدافــه أو نشــاطه أو 

برامجــه علــى ديــن أو لغــة... ») قانــون الأحــزاب منشــور بالرائــد الرســمي عــدد 31 بتاريــخ 6 مــاي 

1988 ص 715 ( علــى أرضيــة أن اللغــة والديــن همــا مقومــان جامعــان لــكل التونســيين ولكــن 

بخلفيــة اقصائيــة للأحــزاب اللغويــة أي القوميــة والعروبيــة والأحــزاب الدينيــة أي الإســامية، 

فإن المرسوم الجديد الذي أصدرته هيئة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السيا�سي والانتقال 

الديمقراطــي البرلمــان غيــر المنتخــب وصــادق عليــه الرئيــس المؤقــت الســابق فــؤاد المبــزع والمتمثــل 

فــي المرســوم المنظــم للأحــزاب السياسية)مرســوم عــدد 87 لســنة 2011 مــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 

2011 يتعلــق بتنظيــم الأحــزاب السياســية(، قــد طمــس مســألة الهويــة بالكامــل وألغــى الفصليــن 

المتعلقيــن بإقــرار الهويــة العربيــة الإســامية لتونــس كأحــد شــروط قبــول أي حــزب أو رفضــه. 

ولعــل ذلــك يعــود إلــى الســيطرة الكاملــة لأحــد  الأحــزاب السياســية وهــو حركــة التجديــد اليســارية 

وريثــة الحــزب الشــيوعي التون�ســي علــى الهيئــة المشــرّعة للقوانيــن المنظمــة للحيــاة العامــة فــي ظــل 

بالدســتور وهــي  العمــل  التشــريعيين وإلغــاء  تــم حــل المجلســين  أن  بعــد  برلمــان منتخــب  غيــاب 

بعــض مطالــب الثــورة التــي تحققــت، والمعــروف أن هــذا الحــزب لا يعتــرف بهويــة تونــس العربيــة 

الإســامية وإنمــا ينحــو إلــى التعــدد فــي الهويــة التونســية الإفريقــي والمتوســطي وربمــا الفرن�ســي 

بســبب تعاقب الحضارات والثقافات التي عرفتها تونس. ومن مؤشــرات ذلك هو عدم الحديث 

بالعربيــة فــي اجتماعــات هــذا الحــزب وإعطــاء الأولويــة للفرنســية لتليهــا الدارجــة التونســية. لقــد 
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المتعلــق  مــن المرســوم  العربيــة الإســامية  الهويــة  إلغــاء فصلــي  فــي  اللــون السيا�ســي  نجــح ذلــك 

بالأحــزاب السياســية لكنــه فشــل فــي إلغــاء التنصيــص علــى الهويــة العربيــة الإســامية لتونــس فــي 

وثيقــة العهــد الجمهــوري الصــادرة عــن نفــس الهيئــة، الــذي جــاء فيــه »تؤكــد الوثيقــة أن تونــس 

والجمهوريــة  لغتهــا,  والعربيــة  دينهــا,  والإســام  ســيادة,  ذات  مســتقلة,  حــرة,  ديمقراطيــة,  دولــة 

نظامهــا, وأن هويــة الشــعب التون�ســي: عربيــة ,إســامية, متفاعلــة تفاعــا خلاقــا مــع قيــم الحداثــة 

والتقــدم«، وكمــا فشــل نفــس الاتجــاه فــي مقاومتــه تضميــن رفــض التطبيــع مــع الدولــة العبريــة 

ضمــن العهــد المذكــور وهــو مــا يعتبــر مــن القضايــا المتعلقــة بالهويــة. ويفســر النجــاح والفشــل 

بالزخــم الكبيــر والصــراع الحــاد فــي داخــل الهيئــة لمــا ناقشــت وثيقــة العهــد الجمهــوري فــي حيــن 

اســتقال ثلثهــا وباتــت المراســيم تمــرر تمريــرا لمــا ناقشــت القانــون المنظــم للأحــزاب ونظيــره المتعلــق 

بالجمعيــات. 

وتعتبــر مســألة اللغــة والهويــة مــن القضايــا التــي تنــال إجمــاع الأحــزاب السياســية أو أغلبهــا 

 23 يــوم  الــذي شــهدته تونــس  فــي الفــرز الانتخابــي  الســاحق ومــع ذلــك فقــد لعبــت دورا مهمــا 

أكتوبر الذي أف�ضى إلى تشــكيل المجلس التأسي�ســي. إن المهتمين بالمشــهد السيا�ســي يقرون بأن 

التصويــت لــم يكــن علــى أســاس البرامــج الانتخابيــة للأحــزاب وإنمــا تــم علــى أســاس الموقــف مــن 

الهويــة بشــقيها اللغــوي والدينــي وهــو النهضــة الحــزب الإســامي والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة 

الحــزب العروبــي فــي المراتــب الأولــى فــي الترتيــب  لشــعور الناخــب بنــوع مــن المصداقيــة فــي خطابهــم 

تجــاه مســألة الهويــة التــي تعرضــت لاعتــداءات مباشــرة فــي وســائل الإعــام المرئيــة إبــان الحملــة 

الانتخابيــة التــي ســبقت يــوم 23 أكتوبــر 2011.    

ولقــد حظيــت قضيــة اللغــة بمناقشــات عديــدة فــي المجلــس التأسي�ســي  وفــي المنابــر الموازيــة 

للمجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام لاســيما الإشــكال الــذي طــرأ حــول اســتعمال نائبــة عــن حــزب 

التكتــل الفرنســية فــي مداخلاتهــا بســبب عــدم معرفتهــا بالعربيــة لإقامتهــا فــي فرنســا. لقــد أثــارت 

والشــبكات  الإعــام  وســائل  فــي  كبيــرا  ولغطــا  المجلــس  داخــل  فــي  كلاميــا  جــدالا   الحادثــة  تلــك 

الاجتماعيــة حــول الموقــف مــن العربيــة وهــي مقدمــات للنقــاش العميــق الــذي مــن المفتــرض أن 

يشــهده المجلــس التأسي�ســي والــذي ســبقته نقاشــات وردود أفعــال حــول موقــف راشــد الغنو�شــي 

رهــا مــن الفرنســية ورؤيــة المنصــف المرزوقــي الرئيــس الحالــي للدولــة 
ّ
رئيــس حركــة النهضــة ومنظ

التونســية للعربيــة.
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-	 ونحــن  أسا�ســي  »التعريــب  الغنو�شــي  راشــد  اعتبــر  الفرنســية:  مــن  الغنو�شــي  موقــف 

عــرب« وأضــاف »أصبحنــا نصــف عربــي نصــف فرن�ســي )فرانكــو اراب( وهــذا تلــوث لغــوي«،  

لكنــه لا يعتبــر ذلــك موقفــا مــن اللغــات الأجنبيــة عمومــا قائــا »نحــن نشــجع تعلــم اللغــات 

خصوصــا أكثرهــا حيويــة دون إن نفقــد هويتنا«)تصريــح فــي إذاعــة اكســبريس أفــم بتاريــخ 26 

أكتوبــر 2011(. وهــذا الموقــف لــم يثــر حفيظــة الحكومــة الفرنســية التــي تعتبــر تونــس إحــدى 

مســتعمرتها القديمــة ومجــال تدخلهــا الحيــوي وعضــو المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــة فقــط 

وإنمــا أثــار جــدلا واســعا فــي صفــوف النخــب الفرنكفونيــة التونســية التــي تعتبــر الفرنســية 

غنيمــة حــرب حســب عبــارة الجزائــري كاتــب ياســين لا يمكــن التنــازل عنهــا وهــي خــط أحمــر لا 

يمكــن مساســه بــل ينبغــي المحافظــة عليهــا حســب رأيهــم.

-	 موقــف المنصــف المرزوقــي : نشــر المنصــف المرزوقــي الــذي يتولــى مهــام رئيــس الدولــة 

التونســية وهــو الرجــل المنتخــب مــن قبــل المجلــس التأسي�ســي – برلمــان الثــورة التونســية- 

نشــر فــي 2011/11/6 وقبــل أن يقــع انتخابــه رئيســا بحوالــي شــهر مقــالا علــى موقــع الجزيــرة 

فــي القــرن المقبــل؟ لخــص فيــه وضــع اللغــة العربيــة  نــت بعنــوان أي لغــة ســيتكلم العــرب 

فــي  موقعــا  وتحتــل  تنهــض  أن  علــى  قدرتهــا  ومــدى  تعانيهــا  التــي  والمشــاكل  تونــس  فــي  اليــوم 

أوطانهــا. وخلاصــة رؤيــة المرزوقــي تتمثــل فيمــا يلــي:

*- لقــد وقــع التحــرر النهائــي مــن كل قواعــد الكتابــة وعلــى رأســها الكتابــة بالأحــرف العربيــة، 

والــذروة هــي كتابــة اللهجــة التونســية -تتخللهــا جمــل فرنســية- بالأحــرف اللاتينيــة، ممــا يعطــي 

فــي نــوادي الحــوار هريســة لغويــة أصبحــت تســتع�صي علــى الحــل ويصعــب قراءتهــا إلا بمشــقة 

بالغــة، ال�شــيء الــذي يدفــع مباشــرة إلــى المــرور إلــى مــا يبــدو مكتوبــا بالعربيــة أو بالفرنســية. وهــذا 

الخليــط اللغــوي لا ينحصــر فــي الفايســبوك وإنمــا بــات هــو القاعــدة فــي الإذاعــات الحــرة وفــي 

إحــدى القنــوات التلفزيونيــة الخاصــة هــي نقمــة علــى اللغــة العربيــة علــى حــد قــول المرزوقــي. 

*- قــد نكــون بحاجــة فــي يــوم قريــب لجمعيــة للدفــاع عــن اللغــة العربيــة فــي تونــس. ويتســاءل 

السياســية  الأحــزاب  وأغلــب  الجمعيــة،  هــذه  لمثــل  رخصــة  الســلطات  ســتمنح  هــل  المرزوقــي 

أصبحــت تعتمــد العاميــة فــي إشــهارها السيا�ســي، مديــرة الظهــر للغــة التــي جمعــت شــملنا فــي هــذا 

البلــد وجمعــت شــمل شــعبنا مــع بقيــة شــعوب الأمــة؟ أضــف لهــذا أن الدولــة نفســها قدمــت 

''القــدوة'' وهــي تنشــر علــى المــأ الدعــوة للتســجيل فــي القوائــم الانتخابيــة شــعارا بالعاميــة ''وقيــت 
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بــاش تقيّــد'' أي حــان الوقــت للتســجيل.

*- لا يوجــد تناقــض أو تنافــس بيــن فصحــى وعاميــة، فليــس هنالــك عاميــة، إنمــا هــي عاميــات 

كيــف  المزعومــة،  الوطنيــة  هويتنــا  ركيــزة  التونســية«  »اللغــة  بكتابــة  يطالبــون  لمــن  متعــددة، 

ســنكتب »أنــا«؟ أتصبــح »نــاي« كمــا يقــول ســكان الوطــن القبلــي أم أننــا ننقشــها »آنــي« كمــا يقــول 

أهــل الســاحل، أو نرَجّــح »أنــي« كمــا يقــول الجنوبيــون، ولــم لا يســتقر بنــا المطــاف عنــد »نــا« كمــا 

يقــول أهــل قفصــة؟

*-  العربية هي لغة فريدة من نوعها حســب المرزوقي، إذ تملك خلافا لكل لغات الدنيا نوعا 

مــن التأميــن علــى الحيــاة، فطالمــا بقــي القــرآن ســتبقى العربيــة تتطــور وتتراكــم حولهــا عاميــات لا 

تبعــد عنهــا، مثلمــا تحــوم الكواكــب والأجــرام حــول الشــمس. وممــا يجعــل المقارنــة أيضــا غيــر واردة 

أنــه فــي الوقــت الــذي تتوســع فيــه هــذه اللغــة الجبــارة، نــرى العاميــات تقتــرب منهــا شــيئا فشــيئا، 

ممــا يضعنــا فــي حالــة تاريخيــة لا علاقــة لهــا بمــا عرفتــه أوروبــا فــي بدايــة نهضتهــا مــن تخــل تدريجــي 

عــن لغــة سيســرون Cicéron  106ـ43 قبــل الميــاد لفائــدة اللغــات المحليــة.

*-  العربية هي العمود الفقري للأمة، ولا وجود لها إلا بوجوده، فأمتنا خلافا لكل الأمم، لا 

تســكن أرضــا وإنمــا تســكن لغتهــا. وهــذه الأخيــرة هــي القاســم المشــترك الأول والأخيــر لــكل شــعوبها. 

ومــن ثــم فــإن كل إضعــاف للغــة هــو ضــرب لوجــود هــذه الأمــة وحتــى ضــرب للشــعوب.

*- العربيــة هــي التــي تفتــح أمــام كتــاب تونــس ومغنيــات لبنــان وشــعراء العــراق... إلــخ »ســوقا« 

تفــوق أضعافــا تلــك الســوق البالغــة الضيــق للعاميــة التونســية أو اللبنانيــة أو العراقيــة. ومــن 

ثــم ضــرورة تنميتهــا والدفــاع عنهــا بــكل الوســائل التعليميــة والقانونيــة لمصلحــة شــعوب ســتفقد 

الكثيــر إن هــي اختــارت الانغــاق علــى هويتهــا القُطريــة.

*- إقرار اللغة العربية لغة رسمية للدولة يعني أن مهمة الدولة حماية وتطوير هذه اللغة.

*- لا مجــال لاعتبــار اللهجــات المحليــة عــدوا أو منافســا للفصحــى وإنمــا هــي فــروع مــن الجــذع 

الشــعبي.  الشــعري  للتــراث  خاصــة  عنايــة  إعطــاء  مــع  وتنميتهــا،  عليهــا  الحفــاظ  يجــب  المقــدس 

أمــا عندمــا تتعايــش العربيــة فــي الفضــاء المشــترك مــع لغــات محليــة غيــر عربيــة الأصــول، مثــل 

هــذه  تنميــة  الدولــة  واجــب  مــن  فــإن  موريتانيــا  فــي  والبولاريــة  والمغــرب  الجزائــر  فــي  الأمازيغيــة 

اللغــات وتشــجيعها بــل وحــث الناطقيــن بالعربيــة علــى تعلمهــا لأنهــا جــزء مــن التــراث المشــترك، 

إذ لا أخطــر ولا أكــذب مــن الخلــط بيــن اللغــة عنصــرا ثقافيــا موحــدا وبيــن الانتمــاء إلــى »عــرق« 
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عربــي لــم يوجــد يومــا. ونحــن العــرب منــذ الأزل شــعوب مختلطــة تتدافــع فــي شــرايينها دمــاء أعــراق 

وأعــراق.

*- مــن بيــن أخطــاء الاســتبداد وخطايــاه )باســتثناء واحــد هــو الاســتبداد الســوري حســب 

المرزوقــي( اعتبــار العربيــة غيــر قــادرة علــى أن تكــون لغــة العلــم، والحــال أنــه لا توجــد أمــة ازدهــرت 

لــم  واقتصاديــا  وسياســيا  ثقافيــا  تابعــة  أمــة  منــا  جعــل  الإســتراتيجي  الخطــأ  هــذا  غيرهــا.  بلغــة 

العربيــة الأولــى. النهضــة  بدايــة  الترجمــة كان  الترجمــة، والحــال أن مجهــود  تتكلــف حتــى عنــاء 

.)2011: )المرزقــي 

لقد أثار مقال المرزوقي نقاشا طويلا على صفحات النت في موقع الجزيرة )232 تعليق( وفي 

غيرهــا مــن صفحــات التواصــل الاجتماعــي. واللافــت للانتبــاه هــو القــدرة التشــخيصية للمشــاكل 

الحقيقيــة التــي تعانــي منهــا العربيــة فــي تونــس وخاصــة العاميــات الجديــدة المتشــكلة فــي بعــض 

الأحيــاء الراقيــة فــي العاصمــة حيــث تدمــج فيهــا الفرنســية بــدون صعوبــة تذكــر وبــدون إحســاس 

فــي  اللاتينيــة  بحــروف  تكتــب  التــي  اللغــة  تلــك  فــي  اللغويــة. والمفــارق  المســألة  تجــاه  بالمســؤولية 

الإرســاليات القصيــرة للهاتــف المحمــول وفــي فضــاءات التواصــل الاجتماعــي وخاصــة الفايســبوك 

أن  المفــارق  الكبــرى،  المــدن  وبعــض  العاصمــة  فــي  المحليــة  الإذاعــات  مــن  كثيــرا  وتســتخدمها 

تلقــت تعليمــا جامعيــا لا يشــعرون بالمســؤولية  مســتعمليها ومنهــم شــريحة واســعة جــدا ممــن 

تجــاه اللغــة العربيــة وتوفيــر الحمايــة الضروريــة لهــا مــن التشــويه ومــن منافســة لغــات أخــرى 

وخاصــة الفرنســية. 

العمــود  الأولــى  واعتبــر  والأمــة  العربيــة  بيــن  الضروريــة  العلاقــة  علــى  المرزوقــي  وقــف  لقــد 

الفقــري للثانيــة، وأقــر ضــرورة حمايــة الدولــة للغــة العربيــة وتطويرهــا لكــن موقعــه قــد تغيــر 

اليــوم إلــى هــرم الســلطة السياســية وهــذا يعطيــه الفرصــة لتحويــل أفــكاره مــن مجــرد طوباويــات 

تقــوم علــى التمنــي إلــى سياســات قابلــة للتنفيــذ فــأي دور ســيلعبه لفائــدة اللغــة العربيــة وهــو فــي 

موقــع الرئاســة لاســيما وأن نظيــره وأحــد أســافه وهــو الرئيــس بورقيبــة لــم يدخــر جهــدا فــي تنفيــذ 

قناعاتــه وأيديولوجياتــه فــي حمايــة اللغــة الفرنســية علــى حســاب العربيــة فــي يــوم مــا مــن تاريــخ 

تونــس؟ 
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 التحديات التي تواجه العربية في تونس اليوم:

-	 فــي تونــس وإنمــا توجــد عاميــات متعــددة  :  لا توجــد عاميــة واحــدة  تحــدي العاميــة 

مختلفــة مــن جهــة إلــى أخــرى وحتــى فــي الجهــة الواحــدة. ولعــل ذلــك يرتبــط بعوامــل عــدة 

مــن بينهــا الطبيعــة الحضريــة أو الريفيــة للســكان وتأثيــر المناطــق التخوميــة، فلغــة الجنــوب 

الشــرقي المتاخــم للحــدود مــع ليبيــا هــي أقــرب إلــى اللهجــة التــي يتكلمهــا ســكان طرابلــس وهــذا 

بطبيعــة الحــال راجــع إلــى العلاقــات المفتوحــة التــي كانــت ســائدة تاريخيــا فــي مســتويات عــدة 

أســرية وعشــائرية وتجاريــة وعلميــة وحتــى قضائيــة قبــل أن يقــع رســم الحــدود التونســية 

1910 وبعدهــا. وينســحب الأمــر نفســه علــى اللهجــات التــي يتكلمهــا ســكان  الليبيــة ســنة  

المناطــق المحاذيــة للجزائــر فهنــاك اشــتراك فــي المنظومــة الاصطلاحيــة وفــي طريقــة النطــق 

وموســيقاه. 

ولكن مع ذلك فإن العاميات المنتشرة في تونس وإن تنوعت واختلفت شيئا ما فإن أصولها 

العربيــة تبــدو متأكــدة إذ أن أغلــب مصطلحاتهــا وحتــى نحوهــا وصرفهــا هــو عبــارة عــن عربيــة غيــر 

مقننــة. وعندمــا نتأمــل فــي أصــول الكلمــات المســتخدمة كثيــرا مــا نجــد لهــا تأصيــا وتفســيرا فــي 

معاجــم اللغــة القديمــة مثــل الصحــاح أو لســان العــرب أو غيــره، باســتثناء الكلمــات التــي دخلــت 

مــن الفرنســية مــع الاســتعمار الفرن�ســي لتونــس أو الايطاليــة أو المالطيــة يــوم أن كانــت تونــس 

منطقــة جــذب للعمالــة مــن تلــك البلــدان فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين. لكــن 

الهام هو أننا لا نستطيع الحديث عن عامية واحدة موحدة يمكن أن تنافس العربية أو تكون 

بديــا لهــا كمــا يحلــم بذلــك بعــض الرافضيــن للعربيــة والمعاديــن لهــا. ولقــد أنتجــت تلــك العاميــات 

ينظــم  الشــعبي  بديــا عنهــا، فالشــاعر  وليــس  للعربيــة  رافــدا  يمثــل  لكنــه  شــعرا شــعبيا متميــزا 

الشــعر الملحــون لكنــه شــعر مــوزون ومقفــى ولــه معنــى مــن حيــث تمثلــه لقضايــا النــاس لقــرب 

الشــاعر الشــعبي منهــم والتصاقــه بهــم وللــدور التأريخــي الــذي تــولاه هــذا الشــعر فــي المحطــات 

التاريخيــة المتعلقــة بتونــس وبمحيطهــا العربــي فالشــعر الشــعبي هــو إحــدى تعبيــرات الثقافــة 

العربيــة وليــس الوطنيــة بمعناهــا القطــري فقــط ، علمــا أن الشــاعر كثيــرا مــا يكــون قــادرا علــى 

كتابــة الشــعر بالعاميــة والفصحــى إذا كان متحصــا علــى الحــد الأدنــى مــن المســتوى التعليمــي أمــا 

إذا كان محــدود القــراءة والكتابــة فإنــه يضــع شــعرا بالعاميــة ويحفظــه بمــا تضمنــه لــه موهبتــه 

الشــعرية. والشــعر الشــعبي يــكاد يمثــل الاســتثناء الوحيــد فــي كتابــة العاميــات ذلــك أننــا لا نــكاد 
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نعثــر علــى أجنــاس أخــرى مــن الكتابــة بالعاميــة إذا مــا اســتثنينا المحــاولات الصحفيــة الخجولــة 

نتــج بعضهــا الآخــر فــي 
ُ
التــي تــم إنتاجهــا فــي بعــض الصحــف فــي بدايــة القــرن العشــرين أو التــي أ

ظــل حكــم بــن علــي وبعــد الثــورة. لكــن هــذا النــوع مــن الكتابــة بقــي محــدودا جــدا ويجــد القــرّاء فــي 

المناطــق الداخليــة للبــاد صعوبــة فــي فهمــه. ولكــن الثابــت هــو أن العاميــة بوصفهــا بديــا للعربيــة 

لــم تجــد تأصيــا علميــا مــن قبــل دعاتهــا عبــر تدريســها فــي الجامعــات أو كتابــة أعمالهــم الأكاديميــة 

طــي  وســتبقى  بالاســتهجان  ســتُواجه  أنهــا  يعلمــون  لأنهــم  وذلــك  والفرنســية  العربيــة  بــدل  بهــا 

الرفــوف ولــن يطلــع عليهــا أحــدا ناهيــك أنهــا لــم تراكــم ولــو النــزر القليــل مــن الأعمــال المنشــورة 

التــي يمكــن اســتخدامها كمراجــع.

هــو  الأول  رئيســيين،  تواجــه مشــكلين  تونــس  فــي  العربيــة  بــأن  الإقــرار  الضــروري  مــن  لكــن 

تشــكل نــوع جديــد مــن العاميــة فــي تونــس العاصمــة هــي خليــط هجيــن بيــن مصطلحــات قادمــة 

مــن العربيــة وأخــرى مــن لغــات عديــدة مثــل الفرنســية والايطاليــة والانكليزيــة وتتخللهــا جمــا 

هــو  المســتوى  هــذا  فــي  العربيــة  يهــدد  الــذي  والخطــر  كلمــات.  مجــرد  وليــس  بالفرنســية  كاملــة 

كتابــة هــذه العاميــة الجديــدة بالحــروف اللاتينيــة وانتشــارها فــي الاســتعمال اليومــي للرســائل 

القصيــرة التــي ترســل بواســطة الهاتــف المحمــول وكذلــك اســتخدامها فــي المناقشــات والتعليقــات 

وفــي الجــدل الدائــر فــي الفضــاء الافترا�ضــي مــن فايــس بــوك وتويتــر ويوتــوب وغيــر ذلــك. وهــذا 

النــوع ينتشــر لــدى شــريحة واســعة وعريضــة فــي تونــس مــن شــباب الجامعــات والتعليــم الثانــوي 

وكذلــك مــن عامــة النــاس الذيــن لــم تســعفهم المدرســة فــي تعلــم الكتابــة بالعربيــة أو الفرنســية 

أو حتــى الانقليزيــة. والمفــارق فــي ذلــك النــوع مــن الكتابــة الــذي بــات واســع الانتشــار أنــه لا يخضــع 

الكتابــة يشــعر أصحابــه بالخجــل الشــديد والإحــراج  مــن  نــوع  أو قاعــدة معينــة. وهــو  لرقيــب 

عندمــا يخطئــون فــي كتابــة الفرنســية أو نطقهــا بينمــا »يكســرون« العربيــة بعامياتهــا آلاف المــرات 

فــي اليــوم دون أي تأنيــب ضميــر.

الكبــرى  المــدن  وبعــض  العاصمــة  تونــس  عاميــة  الجديــدة«  »اللغــة  هــذه  اســتقرت  لقــد 

مســتخدمة فــي بعــض الإذاعــات الجديــدة التــي تبــث محليــا ووطنيــا مــن ذلــك موزييــك وشــمس 

وأكســبرس وجوهــرة كمــا أشــرنا الــى ذلــك ســلفا، فالمتابــع لهــذه الإذاعــات التــي باتــت تمتلــك تغطيــة 

جغرافيــة واســعة بعــد أن كانــت مقتصــرة علــى تونــس العاصمــة ويتابعهــا جمهــورا واســعا مــن 

الشــباب، وتعطــي مســاحة كبيــرة للفرنســية والانقليزيــة عبــر بــث أغانيهــا وتســتخدم لغــة حواريــة 
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ممزوجــة فيهــا كثيــر مــن العاميــة واللغــات الأجنبيــة وقليــل مــن العربيــة. ولــم يقتصــر الأمــر علــى 

الإذاعــات المســموعة وإنمــا شــمل إحــدى التلفزيونــات التــي ظهــرت فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 

وهــي تلفزيــون نســمة التــي لا تخفــي عداءهــا لعروبــة التونســيين وللغــة العربيــة معتبــرة إياهــم 

التــي  الإخباريــة  نشــراتها  فــي  ذلــك  ومترجمــة  والهويــات،  والثقافــات  الأعــراق  متعــددي  أو  بربــرا  

تبــث بالدارجــة وفــي البرامــج الحواريــة ناهيــك أنهــا تحمــل شــعار »نســمة قنــاة المغــرب الكبيــر« 

وهــي بذلــك تعــود بالنقــاش السيا�ســي إلــى مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة وجــدة ســنة 1958 بيــن فصائــل 

الحــركات الوطنيــة المغاربيــة التــي أقــرت بالمغــرب العربــي الكبيــر وأكدتــه اتفاقيــة إتحــاد المغــرب 

العربــي لســنة 1988.

 تحــدي البربريــة: المشــكل الثانــي الــذي ســيواجه العربيــة فــي تونــس هــو مشــكل البربريــة حتــى 

تونــس  مــن ســكان  بالمائــة   0.5 يتجــاوز  عــددا محــدودا لا  بهــا ســوى  الناطقــون  يشــكل  لــم  وإن 

مندمجين ثقافيا واجتماعيا في النسيج الوطني. ولكن تنامي النزعة البربرية في الجزائر والمغرب 

والمدعومــة  أروبــا  فــي  العاملــة  البربريــة  المنظمــات  مــن  دعــم  مــن  يتلقونــه  ومــا  ليبيــا،  فــي  وأخيــرا 

بدورهــا مــن الحكومــات الغربيــة بــات يلقــي بظلالــه علــى الواقــع اللغــوي فــي تونــس. ومــن أبــرز ذلــك 

ظهــور جمعيــات بربريــة بعــد الثــورة وعقــد مؤتمــرا كبيــرا  بجزيــرة جربــة التــي ينتمــي بعــض ســكانها 

إلــى الإثنيــة البربريــة وإلــى المذهــب الأباظــي الخارجــي الــذي يحتمــي بــه تاريخيــا بربــر جبــل نفوســة فــي 

ليبيــا ومــزاب فــي الجزائــر. نظــم هــذا المؤتمــر الكنغــرس البربــري العالمــي بحضــور نشــطاء بربــر مــن 

دول كثيــرة وقــد بــات المطلــب الرئيــس لهــذه الأنشــطة هــو الاعتــراف باللغــة البربريــة وتدريســها فــي 

المــدارس وإدخالهــا فــي النســيج اللغــوي المعتــرف بــه مــن قبــل الحكومــة التونســية علــى الرغــم مــن 

المشــاكل الكبيــرة التــي يلاقيهــا تدريــس البربريــة فــي المغــرب والجزائــر بعــد الاعتــراف بهــا لغــة وطنيــة 

البربريــة  تمازغــة  منظمــة  تمكنــت  عندمــا  خلــت  ســنوات  عــدة  إلــى  يعــود  المطلــب  وهــذا  هنــاك. 

الناشــطة فــي فرنســا مــن تحويلــه إلــى مطلــب يتعلــق بحقــوق الإنســان دخــل فــي مشــمولات مجلــس 

الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وقضايــا الشــعوب الأصليــة ولغاتهــا، الــذي اســتجوب الحكومــة 

التونســية فــي ذلــك بمــا يعنيــه مــن تدويــل لمســألة لغويــة هــي البربريــة  )لبيــض:2011(. 

-تحــدي اللغــات الأجنبيــة :المشــكل الثالــث الــذي تعانيــه العربيــة فــي تونــس هــو صراعهــا مــع 

قــوى منظمــة ومدعومــة ماليــا وإعلاميــا. فالفرنســية التــي أفتكــت لهــا مكانــا كبيــرا فــي تونــس رغــم 

أنها تحمل معها ارث الاستعمار الثقيل ونوعا من الغموض في الهوية لدى مناصريها باعتبارهم 
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ليســوا فرنســيين ولا يمكــن لفرنســا أن تقبلهــم وتدمجهــم مهمــا بلــغ حذقهــم للفرنســية، تجــد 

دعمــا ماليــا ولوجســتيا ودعائيــا مــن الحكومــة الفرنســية ومــن المنظمــة الفرانكفونيــة العالميــة 

علــى الرغــم مــن عجزهــا علــى المنافســة العالميــة مقارنــة بالانقليزيــة أو حتــى لغــات أخــرى، ولعــل 

خــال  مــن  والانقليزيــة  الفرنســية  مــن  بــكل  مقارنــة  العربيــة  وضــع  لنــا  يعكــس  التالــي  الجــدول 

وزارة  أرقــام  وفــق  التونســية  بالجامعــات  المدرســين  وعــدد  الثــاث  غــات 
ّ
لل المدرســة  الأقســام 

التعليــم العالــي :

اللغة

عدد 
الأقسام 
بمختلف 
الكليات

مدرسون 
قارون 
برتب 

جامعية

مدرسون 
متعاقدون 

برتبة 
مساعد 

تعليم عال

مدرسون 
ملحقون 

من 
التعليم 
الثانوي

مدرسون 
أجانب

مجموع 
المدرسين

825447271329العربية

1232493636141067الفرنسية

12226107952211306الانقليزية

تبيــن تلــك الأرقــام أن حجــم المشــتغلين  باللغتيــن الأجنبيتيــن يزيــد مرتيــن بالنســبة للفرنســية 

وثــاث مــرات بالنســبة للانقليزيــة مقارنــة بالعربيــة، وهــو مــا يعنــي أن اللغــة الوطنيــة تحتــل مرتبــة 

الدونيــة وينفــق عليهــا أقــل بكثيــر ممــا ينفــق علــى غيرهــا مــن اللغــات بالرغــم مــن عــدم وجــود وثيقــة 

دســتورية أو قانونيــة تنــص علــى ذلــك. ولعــل الخلفيــة التــي حكمــت الواقــع اللغــوي والمتمثلــة فــي 

دخــول عالــم الحداثــة والتقــدم  بمــا يعنيــه ذلــك مــن اســتقلال اقتصــادي وتنمــوي ومــن عدالــة 

اجتماعيــة ومــن حريــات خاصــة وعامــة وديمقراطيــة تداوليــة،  لا يتــم إلا بامتطــاء ظهــر تلــك 

اللغات الحية والثقافات التي أنتجتها. لكن هذه المقولة أسقطتها الثورة التونسية التي أعادت 

النقــاش إلــى نقطتــه الأولــى حــول حقيقــة الحداثــة التــي عاشــتها تونــس فــي ظــل الأنظمــة التــي ســادت 

خــال الخمســين ســنة المنقضيــة والتــي عاشــت علــى وقــع شــعار الانفتــاح علــى الخــارج بمــا فــي ذلــك 

اللغــوي منــه. والســؤال الــذي بــات حاضــرا بشــدة هــو هــل تتحقــق الحداثــة فــي ظــل الانفتــاح علــى 

اللغــات الأجنبيــة وطمــس العربيــة كلغــة وطنيــة؟ 
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إن إنفــاق التونســيين مــن دافعــي الضرائــب علــى الفرنســية أو حتــى الانقليزيــة بالحجــم الكبيــر 

فــي المؤسســات التعليميــة الثانويــة والجامعيــة التــي تؤمــن جــل دروســها  الــذي نشــاهده اليــوم 

بغيــر العربيــة باســتثناء النــزر القليــل مــن الآداب والعلــوم الإنســانية  يعــد نقضــا لمطالــب الحركــة 

تعرضــت  التــي  اللغــة  فقــط، بوصفهــا  لغــة وطنيــة وليســت قوميــة  العربيــة  فــي جعــل  الوطنيــة 

للطمــس الاســتعماري فــي إطــار ضــرب معالــم الشــخصية الوطنيــة، وهــي مطلــب للفئــات الشــعبية 

التــي لا تعــرف الفرنســية ولا تســتعملها، ولقــد بينــت الثــورة أن تلــك الفئــات تختلــف عــن النخــب 

كانــت  بينمــا  إصلاحــات  إلــى  تدعــو  الأخيــرة  هــذه  كانــت  إذ  مطالبهــا،  فــي  والسياســية   الفكريــة 

اللغويــة  فــي ذلــك السياســات  بمــا  الشــرائح الشــعبية تطالــب بتغييــر جــذري للواقــع السيا�ســي 

المعتمــدة مــن قبــل الحكومــات المتداولــة فــي حكومتــي بورقيبــة وبــن علــي. ولــم تتــوان تلــك الشــرائح 

علــى اعتبــار النخــب القاطنــة فــي الأحيــاء الراقيــة فــي ضواحــي تونــس التــي تســتعمل الفرنســية أو 

عاميــة العاصمــة فــي تخاطبهــا اليومــي فــي منازلهــا وفــي مقاهيهــا وفــي مختلــف أنمــاط تواصلهــا، بأنهــا 

لا تشــبه عامــة الشــعب. و هــذا الاختــاف فــي التشــابه لا يقتصــر علــى المســتوى المــادي أو الفكــري 

أو نمــط العيــش وإنمــا يشــمل أيضــا اللغــة المتداولــة والمســتعملة، وقــد عبــر »الطاهــر لبيــب« عــن 

تلــك الحقيقــة فــي مقــال كتبــه فــي مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن المنق�ضــي قائــا » العربيــة هــي 

لغــة الجماهيــر العربيــة الوحيــدة خلافــا للنخــب الفكريــة والسياســية التــي يمكنهــا الاتصــال بلغــة 

أجنبيــة والعربيــة هــي التــي تضمــن تفتــح الجماهيــر محليــا وعربيــا وعالميــا. أمــا إذا اعتبــر مجتمــع مــا 

أنــه متفتــح دون أن تتفتــح جماهيــره العريضــة فهــذه مجــرد تســمية«)لبيب :1982(. 

-	 تحــدي الشــارع اللغــوي : تخــوض العربيــة فــي تونــس معركــة أخــرى مســكوتا عنهــا هــي 

معركــة الشــارع. ولا تصــارع العربيــة الفرنســية فقــط فــي الشــارع مــن حيــث تســمية الأنهــج 

والأزقــة والأحيــاء والشــوارع، وإنمــا تصــارع الهجيــن اللغــوي المشــكل مــن العاميــة المخترقــة 

بالفرنســية. لــم تتغيــر تســميات كثيــرة مــع مغــادرة الفرنســيين تونــس ســنة 1956 إذ بقيــت 

تلــك التســميات تحيــل علــى أبطــال ومــدن ووقائــع هامــة فرنســية وليــس علــى مــا يناظرهــا 

وطنيــا تونســيا أو عربيــا. ولمــا تشــكلت الأحيــاء والأنهــج الجديــدة فــي ظــل »دولــة الاســتقلال« 

وجدت التسميات العربية من جديد نفسها وجها لوجه مع التسميات والرأسمال الرمزي 

الأروبــي والغربــي، فبالقــدر الــذي ظهــرت فيــه أســماء شــخصيات تاريخيــة وطنيــة أو عربيــة 

ظهــرت معهــا أســماء أعــام غربيــة. وهــذا يعــود إلــى دور النخبــة المســيرة للبلديــات المتوليــة أمــر 
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تنظيم شأن الشارع. لكن الاختراق الفاضح الذي تعاني منه العربية في علاقتها بالفرنسية 

وبالعاميــة هــو الواجهــات الإعلانيــة للمحــات بأصنافهــا، إذ لا يقتصــر الأمــر علــى المحــات 

والمؤسســات الخاصــة التــي كثيــرا مــا تكتفــي بإعلانــات مكتوبــة باللغــة الفرنســية أو هــي معرّبــة 

إلــى العاميــة، ولكــن الأمــر بــات ملازمــا لمؤسســات الدولــة  ويافطاتهــا الإشــهارية والإعلانيــة 

حيــث تكــون لــدى بعــض المؤسســات بالفرنســية فقــط وتكــون لــدى أخــرى مزوجــة وهــذا 

فــي أفضــل الأحــوال. إن اللغــة المســتخدمة فــي الإعلانــات والإشــهار تعكــس بدورهــا نوعــا مــن 

اســتبطان التبعيــة الثقافيــة والشــعور بالنقــص والولــوع بالتشــبه بالغالــب كمــا يقــول ابــن 

خلــدون، إذ لا مبــرر لذلــك الاســتعمال ســوى الشــعور الباطنــي بالغلبــة والســلوك الظاهــر 

الغربيــة  الحداثــة  أيديولوجيــا  هيمنــة  تحــت  يُعتقــد  معيــن  لنمــوذج  المحــاكاة  علــى  المبنــي 

وهــذا  الحداثــة،  تلــك  فــي  انخراطــا  تمثــل  خاصــة  بالفرنســية  الكتابــة  أن  منهــا  والفرنســية 

الســلوك لا يقتصــر علــى عامــة النــاس وإنمــا يظهــر بشــدة لــدى النخــب المتعلمــة النافــذة فــي 

المؤسســات الإداريــة التــي تتولــى تخطيــط المــدن ورســم معالمهــا وتغــض الطــرف عــن التلــوث 

اللغــوي الــذي ســاد فــي الشــارع التون�ســي رغــم وجــود القوانيــن التــي يمكــن أن تحــد منــه. 

خاتمة: 

يقــف هــذا العمــل الــذي يســتخدم التحليــل السوســيو- سيا�ســي للمســألة اللغويــة فــي 

تونــس علــى حقيقــة مفادهــا أن الدولــة التونســية إبــان مختلــف مراحلهــا لــم تكــن إلــى جانــب 

اللغــة العربيــة بوصفهــا اللغــة الوطنيــة للمجتمــع وإن أقــرت ذلــك دســتوريا فــي دســتور دولــة 

الاســتقلال. وقــد نجــد تبريــرا لمثــل تلــك المواقــف إبــان حكــم البايــات أو الحكــم الاســتعماري 

لكــن لا نجــد تبريــرا لوقــوف الدولــة المســتقلة إلــى جانــب اللغــة الاســتعمارية القديمــة علــى 

حســاب العربية اللغة الوطنية حتى وإن كانت الفرنســية لغة حداثة كما يقولون والعربية 

لغــة ماضويــة أو لغــة أدبيــة فــي أحســن الأحــوال. ولقــد مــرّ قــرن مــن الزمــان والعربيــة تواجــه 

تلــك العلاقــة المختلــة فــي موقــف الدولــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون التعبيــرة السياســية 

للمجتمــع بمــا فــي ذلــك لغتــه الوطنيــة، وبالتالــي حمايتهــا وتنميتهــا والنهــوض بهــا. لكــن الأمــر 

انتهــى إلــى أن تخلــق اللغــة العربيــة آلياتهــا الذاتيــة التــي هــي مــن صنــع المجتمــع نفســه لتتمكــن 

مــن البقــاء والاســتمرارية فــي مواجهــة المنافســة غيــر النزيهــة التــي فرضتهــا الســوق اللغويــة. 

فالفرنســية المنافــس الرئيــس للعربيــة تقــف وراءهــا الدولــة الفرنســية والمنظمــة العالميــة 
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لغــة  يمتلــك  مــن  أن  مفادهــا  محــددة  اســتراتيجيات  ولهــا  ولوجســتيا  ماليــا  للفرانكفونيــة 

شــعب يمتلكــه بالكامــل وذلــك فــي مواجهــة مقولــة هامــة وهــي أن اللغــة أم العلــوم وكل شــعب 

يحقــق أمنــه واســتقلاله اللغــوي بإمكانــه بنــاء كيــان قــادر علــى الاســتقلال الحقيقــي وهــذا 

هــو جوهــر التحــدي الحقيقــي أمــام الثــورة التونســية التــي جــاءت لتثبّــت اســتقلال تونــس 

بعدمــا تبيــن أن الــذي حــدث ســنة 1956 كان اســتقلالا شــكليا لا غيــر. 

قائمة المراجع:
-	 القاهرة  المقدمة)مجلدان(  خلدون،  ابن  العلامة  تاريخ  الرحمان(  )عبد  خلدون  ابن 

بيروت 1999

-	 والأبحاث  الدراسات  مركز  تونس،  في  اللغوية  القضية  هشام(،  )محمد  بوقمرة 

الاقتصادية والاجتماعية تونس 1985

-	 والنشر  للطباعة  الملتقى  دار  ط1  عاربة  عرب  الأمازيغ  البربر  سعدي)عثمان( 

ليماسول-قبرص –بيروت –لبنان 1998 )نص قانون الثورة الفرنسية اللغوي 1794 

ونص قانون لزوم الفرنسية 1994 في الملحق(

-	 عثمان سعدي القدس العربي، بتاريخ 2 جويلية 2008

-	 نص المنشور عدد 41- 91 الصادر عن وزارة التربية والعلوم بتاريخ 7 – 10 – 1991

-	 الشرفي )محمد(، الإسلام والحرية، دار الجنوب للنشر تونس 2002

-	 وإنشاء  بورقيبة  الحبيب  كتاب  والإسلام« ضمن  »بورقيبة  الحبيب(،  )محمد  الهيلة 

الدولة الوطنية مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أفريل 2000

-	 المرزوقي المنصف، أي لغة سيتكلم العرب القرن المقبل ؟ مقال منشور في الجزيرة نت 

على الرابط 

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/8C6519EE-E85C-4F8C-

BB8A-2EB47F726517.htm

-	 لبيض، سالم الأقلية البربرية في تونس، المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية 

2011

-	 لبيب )الطاهر(، »العجز عن التعريب في مجتمع تابع«، المستقبل العربي عدد 7 جويلية 

1981

-	 Jean Louis Calvet ; Linguistique Et Colonialisme ; Payot Paris 1974

http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/8C6519EE-E85C-4F8C-BB8A-2EB47F726517.htm
http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/8C6519EE-E85C-4F8C-BB8A-2EB47F726517.htm
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-	 Pierre Bourdieu ; Ce Que Parler Veut Dire : L’économie Des Echange 

Linguistique ; Fayard Paris 1982

-	 Diversité linguistique en Tunisie : Le français a-t-il perdu de sa 

suprématie ?  FIPLV WORLD CONGRESS 2006 GOTEBORG – 

SWEDEN 15-17 JUNE 2006

-	 Damien Audrey ; Delvinquiere Chekir Johanna ; la politique linguistique 

en Tunisie le français en situation de francophonie  (texte non publié) 

partielle  
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الأسرة والمجتمع وسائل الإعلام والتواصل
 المعاصرة أية علاقة؟

الدكتور حلوش مصطفى- جامعة سيدي بلعباس

 مقدمة

     تواجــه الأســرة اليــوم تحديــات عديــدة، اجتماعيــة وثقافيــة وأخلاقيــة، زاد مــن حدتهــا  مــا 

يشهده  المجتمع من تحولات فكرية واجتماعية واقتصادية، متزامنة مع اتساع نطاق العولمة، 

والــذي مــن مظاهــره الانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى الغربيــة والشــرقية، بســبب تطــور وانتشــار 

المعلومــات  وشــبكة  التليفزيونيــة،  الفضائيــات  كالقنــوات  التكنولوجيــة:  الاتصــال  وســائل 

التــي تفرضهــا عليهــا وســائل  التحديــات  بمواجهــة  اليــوم مطالبــة   ثــم فالأســرة  ومــن  الدوليــة،  

الإعــام والتواصــل المعاصــرة، دون أن تحــرم نفســها مــن الاســتفادة ممــا توفــره هــذه الوســائل 

الإعلاميــة والتواصليــة مــن فوائــد وخدمــات، كل ذلــك يدعــو إلــى التســاؤل عــن كيفيــة مواجهــة 

الأســرة تلــك  التحديــات،  ومــا هــو دور وســائل الإعــام المحليــة الســمعية البصريــة خاصــة فــي 

مرافقــة  جهــود الأســرة فــي مواجهــة تأثيــرات  وســائل الإعــام العالميــة، ومــا دور الأســرة فــي التعامــل 

مــع مــا يــرد إليهــا مــن أفــكار وقيــم عــن طريــق وســائل الإعــام والتواصــل الأجنبيــة؟ 

1- الدور الإيجابي لوسائل الإعلام والتواصل المعاصرة في حياة الأسرة والمجتمع:

    تــؤدي وســائل الإعــام والتواصــل المعاصــرة وظائــف وأدوار عديــد، ومؤثــرة فــي حيــاة  الأفــراد 

والأســرة والمجتمــع، ويمكــن أن نح�صــي هــذه الأدوار فيمــا يلــي: 

   أ- توعيــة الأســرة بمــا يحيــط بهــا مــن مشــكلات اجتماعيــة وتربويــة وصحيــة، ومســاعدتها 

علــى حلهــا، وتبصيرهــا بمــا لهــا مــن حقــوق، ومــا عليهــا التزامــات، حمايــة لهــا مــن مؤثــرات داخليــة 

وخارجيــة.

والتوعيــة  تربويــة  برامــج  طريــق  عــن  الاجتماعيــة،  التنشــئة  فــي  الأســرة  دور  تدعيــم  ب-     

الاجتماعيــة.

   ج- مناصــرة الأســرة فــي قضياهــا الأساســية مــن خــال عرضهــا علــى المجتمــع وإبــاغ رســائلها 

إلــى المجتمــع عامــة، وإلــى المعنييــن بشــؤون الأســرة خاصــة بهــدف فهمــا، وتقديــم العــون لهــا فــي 
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)انســجام الأســرة  بينهــم  المتعلقــة بتماســك الأســرة، وانســجام أفرادهــا فيمــا  تحقيــق أهدافهــا 

داخليــا( واندماجهــا مجتمعيــا فــي إطــار ثقافــة المجتمــع الأصيلــة )انســجام الأســرة خارجيــا(

   د- تلبيــة حاجــات أفــراد الأســرة فــي التعــرف علــى مــا يجــري فــي العالــم مــن أحــداث فــي كل 

والثقافية...إلــخ. والاقتصاديــة،  والاجتماعيــة،  المعرفيــة،  الحيــاة:  مناحــي 

   هـــ - إعــام الأســرة بمــا يجــري فــي محيطهــا المحلــي و العالمــي، وتمكينهــا مــن التواصــل مــع 

هــذا المحيــط بمــا يســاهم فــي تطويرهــا مــع الحفــاظ علــى مبــادئ المجتمــع والثقافــة التــي تنتمــي 

إليهــا، فقــد كســرت هــذه الوســائل حواجــز الزمــان والمــكان، وســرعت مــن وتيــرة التفاعــل الفكــري 

والثقافــي. والاجتماعــي 

    و- البرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا وســائل الإعــام تمثــل ســندا تعليميــا لإنجــاح العمليــة 

يقــول  المنــوال  هــذا  وفــي  والطــاب،   للتلاميــذ  التعليمــي  المســتوى  رفــع  خــال  مــن  التعليميــة 

»ميــالاري«. »إن الإعــام الآلــي هــو تقنيــة فــي خدمــة المشــروع البيداغوجــي« )1( ، ويــرى » حســين 

حمــدي الطوبجــي« » أن تكنولوجيــا الاتصــال اللاســلكي مــن بيــن مبــادئ الهامــة فــي التعليــم توفيــر 

فــرص التعليــم مــدى الحيــاة« طبعــا هــذا لمــن لــه رغبــة     أو حاجــة فــي تعميــق معــارف وتطويــر 

خبراتــه. )2(

   ز- تمكيــن الأســرة مــن استشــراف المســتقبل والإعــداد لــه، حتــى لا تكــون الأســرة فريســة 

التكيــف  أو  هــي غيــر مهيــأة لمواجهتهــا  ثقافيــة  ...إلــخ، وتغيــرات  تقلبــات اجتماعيــة واقتصاديــة 

معهــا.

2-الدور السلبي لوسائل الإعلام والتواصل المعاصرة في حياة الأسرة والمجتمع:

أفــراد الأســرة،  وقيمهــم،      إن أخطــار وســائل الأعــام  والتواصــل المعاصــرة علــى تفكيــر 

الشــائعة  الوســائل  تلــك  يعــد خافيــا، خاصــة  لــم  النفســية، وعلاقاتهــم الاجتماعيــة  وصحتهــم 

الانتشــار كالقنــوات التلفيزيونيــة الفضائيــة، وشــبكة المعلومــات الدوليــة ) الإنترنيــت(، ومــن هــذه 

الأدوار الســلبية الخطيــرة التــي يكمــن أن تعــزى لوســائل الإعــام المعاصــر مــا يلــي:

التلفــاز  رأســها  وعلــى  المعاصــر،  الإعــام  وســائل  إن  والثقافــي:  الفكــري  2-1-المجــال      

والانترنيــت  بمــا تتميــز بــه مــن قــوة الـــتأثير البصــري والســمعي، يجعلهــا قــادرة علــى توجيــه أفــكار 

أفــراد الأســرة  والمجتمــع كبارهــم وصغارهــم الوجهــة التــي تخــدم مصالــح مــن يقومــون علــى هــذه 

الوســائل، وبمــا يتعــارض مــع ثقافــة الأســرة المســتمدة مــن ثقافــة المجتمــع، فالثقافــة الالكترونيــة 
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التــي تــروج لهــا البرامــج الأجنبيــة تفلــت مــن الرقابــة، فتتدفــق المعلومــات والقيــم بــدون انتقــاء بمــا 

يعــزز الغــزو  الثقافــي الأجنبــي.

البرامــج  إلــى مشــاهدة  الوقــت  الأســرة معظــم  أفــراد  انصــراف  الاجتماعــي:  المجــال   -2-2    

العلاقــات الاســرية  أســباب ضعــف  التواصــل الالكترونــي صارمــن  أو وســائل  التيليفزيونيــة،  

والاجتماعيــة »فقــد أحدثــت وســائل الإعــام والتواصــل المعاصــرة عزلــة وقطيعــة اجتماعيــة بيــن 

أفــراد الأســرة، وحتــى بيــن أفــراد المجتمــع، »فاســتبدل الأفــراد الأهــل والأصدقــاء بأهــل  وأصدقــاء 

افتراضييــن يتواصلــون عبــر وســائل الإعــام والتواصــل الالكترونــي.« )3(، وتشــير نتائــج دراســة 

قــام بهــا »بورنــاس و هيــل«  إلــى »أن اســتعمال الحســوب الآلــي نشــاط فــردي، قــد يشــكل هــذا 

الجهــاز خطــرا يتمثــل فــي عــزل الطفــل، وترجيــح تنميــة ســلوكات مضــادة للمجتمــع« )4(

إن الأبنــاء الذيــن يفتقــدون علاقــات اجتماعيــة قويــة ومســتقرة     2-3-المجــال الســلوكي: 

والأصدقــاء والبيئــة المحيطــة، والذيــن لا يخضعــون لرقابــة وتوجيــه كافييــن مــن  بالعائلــة 

الجماعــة، قــد تمــأ برامــج العنــف التــي يشــاهدونها فــي التلفزيــون الفــراغ الموجــود فــي حياتهــم إلــى 

الحــد الــذي يعتبــرون فيــه الأفــكار وســلوك الشــخصيات التــي تمثــل أدوار العنــف فــي الأفــام هــي 

بمثابــة موجهــات لهــم ونماذجــا للســلوك، فمشــاهدة أفــام العنــف مــن شــأنها تكويــن اتجاهــات 

فــي حــل مشــكلاتهم،  العنــف  اســتعمال  فــي  والمراهقيــن  الأطفــال  فئــة  المشــاهدين خاصــة  لــدى 

فالأفــراد فــي هــذه المرحلــة العمريــة مــن حياتهــم معروفــون بميلهــم للتقليــد، ممــا يجعلهــم طعمــا 

بهــا  قــام  التــي  الدراســة  نتائــج  إليــه  أشــارت  مــا  وهــذا  الملائمــة،  غيــر  الإعلاميــة  للبرامــج  ســهلا 

الباحثــون »إرون،هيزمان،لافكويتــز ووالديــر« » هنــاك ارتبــاط إيجابــي بيــن مشــاهدة الأطفــال فــي 

ســنهم التاســع للقطــات العنــف التــي بثــت علــى شاشــة التلفــاز والســلوك العدوانــي لهــؤلاء الأولاد 

فــي ســنهم التاســع عشــر.«)5( 

التلفزيــون،  برامــج  تســهم  مــا  كثيــرا  النف�ســي  المجــال  فــي  النفســية:  الصحــة  مجــال   -4-2

والمضامين التي تبثها مواقع  الانترنيت في  تكوين اتجاهات  غير  مرغوب فيها لدى أفراد  الأسرة، 

خاصــة  نحــو بعــض القضايــا والأشــخاص، كمــا أنهــا تكــرس الخمــول الذهنــي، والتبلــد الانفعالــي 

وبدرجــة أخــص عنــد مشــاهدة أفــام العنــف، والأفــام التــي تعــج  بالســلوكات غيــر الاجتماعيــة 

مــن  يســتنفذ  والاتصــال  الإعــام  وســائل  تبثهــا  التــي  برامــج  علــى  الإدمــان  إن  الأخلاقيــة.  وغيــر 

طاقات الأطفال والشــباب الذهنية والنفســية ، وأحدث الدراســات في جامعة »هارفارد« »تبين 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-31&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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أن مشــاهدة  الشــباب التلفــاز لفتــرات طويلــة أكثــر مــن ســاعتين ونصــف ســاعة يوميــا يزيــد مــن 

احتماليــة حصــول الكآبــة لديهــم بعــد ســنوات، وكل زيــادة ســاعة فــي  المشــاهدة  

اليوميــة ترفــع مــن نســبة حصــول الكآبــة بـــ08 % ، فــإن الأشــخاص الذيــن لديهــم اســتعداد 

للكآبة هم أكثر ميولا للتلفاز والمزيد من الكآبة« )6(، كما تشير بعض الدراسات«أن الانقطاع 

المفاجــئ لمدمنــي التلفــاز يــؤدي إلــى أعــراض إنســحابية مثــل القلــق والعصبيــة المفرطــة« )7(.

    2-5-المجــال التربــوي: إن الأطفــال يقضــون ســاعات طويلــة فــي مشــاهدة البرامــج الترفيهيــة 

خاصــة، وهــي فــي أحيــان كثيــرة تتميــز بهزالــة مضمونهــا المعرفــي والتربــوي، وأمــام جاذبيــة الصــور 

عــن  الغريبــة  والمعاييــر  والقيــم  الأفــكار  مــن  لمجموعــة  ســلبيا  متلقيــا  الطفــل  يضحــى  والألــوان 

بيئتــه، إلــى جانــب هــدر الوقــت الــذي كان مــن الأجــدى اســتغلاله فــي القيــام بالوجبــات الدراســية 

المنزليــة، وتــرى الباحثــة »مــاري ويــن«  »أن التلفــاز مــع مــا يعــود بــه علــى الطفــل مــن فوائــد، ومــا لــه 

مــن إيجابيــات فهــو أشــبه بالمخــدرات، فهــو يســلب الطفــل المشــاهد إرادتــه، ويعــوده الاســترخاء 

مــا يؤثــر علــى تحصيلــه الفكــري ونمــو  العقلــي، ويقلــل مــن قدرتــه علــى التركيــز والفهــم، وهــذا 

شــخصيته« )8(. وإن البرامــج الوافــدة مــن المجتمعــات الأخــرى عبــر وســائل التواصــل والإعــام  

الفضائيــة مــن شــأنها »أن تربــك صيــرورة التنشــئة بجعلهــا مزدوجــة المرجعيــة« )9( 

التــي تفرضهــا عليهــا وســائل الإعــام والتواصــل  التحديــات  فــي مواجهــة  دور الأســرة   -3

المعاصــرة:

علــى الأســرة اليــوم أن تنظــر فــي تراجــع دورهــا التربــوي لصالــح مؤسســات اجتماعيــة كالإعــام، 

ولا تــدع هــذه الوســائل المؤثــرة الفرصــة لتشــكيل الأذهــان وإنتــاج المجتمــع كمــا تريــد، وأن تــدرك 

أن التنشــئة الســليمة للأبنــاء هــي التــي تكــون تحــت إشــراف الآبــاء والأمهــات عــن طريــق التوجيــه 

والإرشــاد، ولقــد كشــفت دراســات  حــول  الصحــة النفســية  مــن »وجــود علاقــة  بيــن أنمــاط 

نفســية  اضطرابــات  مــن  الأبنــاء  بــه  يصــاب  مــا  وبيــن  الأســرية  والعلاقــات  الأســري،  التفاعــل 

وانحرافــات ســلوكية« )10( . وعليهــا أن تعــي أنهــا مهــددة بتفككهــا عاطفيــا علــى الأقــل بســبب 

مــا يأتيهــا مــن أفــكار وقيــم مــن الخــارج عــن طريــق الفضائيــات ومواقــع الانترنيــت، وفــي الوقــت 

الإعــام  تكنولوجيــات  فــي مجــال  الحاصــل  التطــور  مــن  اســتفادتها  أهميــة  تعــي  أن  يجــب  ذاتــه 

والاتصــال، وتســخيرها لتحقيــق أهدافهــا، وتلبيــة حاجــات أبنائهــا إلــى فهــم مــا يحيــط بهــم محليــا 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-03-31&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وعالميــا، ولتحقيــق ذلــك لابــد مــن توفــر القــدرة لــدى الأســرة علــى التمييــز بيــن الجوانــب الســلبية 

والايجابيــة فيمــا تنقلــه وســائل الإعــام والاتصــال التكنولوجيــة مــن محتويــات، ثــم  اتخــاذ بعــض 

الإجــراءات فــي مواجهــة المــد الثقافــي الخارجــي و مــن بيــن هــذه الإجــراءات مــا يلــي:

 أ-إيجــاد قــدر مــن الاتفــاق بيــن الوالديــن فــي النظــرة إلــى وســائل الإعــام وفــي أســاليب التعامــل 

معها.

 ب-انتقــاء البرامــج التلفزيونيــة ومرافقــة الأبنــاء أثنــاء مشــاهدتها، وحجــب المحطــات والمواقــع 

الدينيــة  تمــس  قيــم المجتمــع   المناســبة  للأطفــال  والمراهقيــن،  والتــي  برامــج غيــر  تقــدم  التــي 

اســتخدام  للتلفــاز،  الأبنــاء  لمشــاهدة  المناســب  الوقــت  وتحديــد  والثقافيــة  والاجتماعيــة، 

الانترنيــت.

 ج- تشــجيع الأســرة أبناءهــا علــى الطالعــة، وممارســة الرياضــة والهوايــات المفيــدة، وتدريبهــم 

التلفــاز والانترنيــت  مــن مجالســة  بــدلا  بالنفــع،  يعــود عليهــم  بمــا  اســتثمار وقــت فراغهــم  علــى 

لفتــرات طويلــة.

  د- مســاعدة الأبنــاء علــى فهــم مضاميــن  مــا يقــدم لهــم  مــن  مــادة إعلاميــة،  حتــى لا  يكــون  

نصيبهــم مــن

المشاهدة فقط صور جذابة لا معنى لها عندهم.

   هـــ- جعــل اســتخدام وســائل الإعــام مــع الأبنــاء نشــاطا عائليــا، ومناقشــة الأبنــاء الأطفــال 

فيمــا يشــاهدونه ويســمعونه مــن برامــج.

4- دور المجتمع في مواجهة التحديات التي تفرضها وسائل الإعلام والتواصل المعاصرة 

على الأســرة  والمجتمع:

   لا شــك أن غــزو وســائل الإعــام والاتصــال الســمعية البصريــة للأســرة والمجتمــع أمــر واقــع، 

فــا أحــد ينكــر تأثيــر هــذه الوســائل فــي بنــاء العقليــات، وتشــكيل الاتجاهــات، وتكويــن الســلوكات، 

هــذا مــا يفــرض علــى الأســرة والمجتمــع الوعــي بأهميــة هــذا التأثيــر ومضامينــه واســتراتيجياته، 

والاســتعداد لمواجهتــه وتوجيهــه بمــا يخــدم أهــداف المجتمــع والأســرة والأفــراد. وهــذا يتطلــب مــن 

تتنــاول قيــم وتاريــخ وحضــارة  الثقافيــة والإعلاميــة المحليــة،  إنتــاج المضاميــن  المجتمــع تدعيــم 

المجتمــع، فــا يمكــن مواجهــة مــا يتدفــق مــن الخــارج عبــر وســائل الإعــام والاتصــال التكنولوجيــة 

تلــك  إليــه عبــر  يــرد  لمــا  فــي وضعيــة المســتهلك  بقــاء المجتمــع   مــع  أفــكار و قيــم  وســلوكات   مــن 
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الوســائل المهيمنــة.

   ورغــم أن وســائل الإعــام والاتصــال المعاصــرة أصبحــت فــي عالمنــا اليــوم وســطا افتراضيــا 

للتنشــئة الاجتماعيــة، إلا أنــه علــى المجتمــع بــكل مؤسســاته خاصــة الأســرة والمدرســة أن تعــزز 

دورهــا الأسا�ســي فــي رعايــة الأفــراد وتأهيلهــم اجتماعيــة، وصياغــة شــخصية الناشــئين بالشــكل 

الــذي يجعــل شــخصيتهم ســوية متوافقــة مــع ذاتهــا والبيئــة الاجتماعيــة التــي تعيــش فــي كنفهــا. 

وثمــة حقيقــة يجــب توضيحهــا، ألا وهــي أن تجاهــل التحديــات المرتبطــة بوســائل الاتصــال 

هــذه  الحديثــة أو التراخــي فــي مواجهتهــا يجعلهــا تتســع وتتزايــد، كمــا أن التهويــل مــن مخاطــر 

الوســائل يقــدم صــورة مخالفــة للواقــع قــد تضــر أكثــر ممــا تنفــع، وهــذا مــا يجعــل التمســك برؤيــة 

معتدلــة ومتوازنــة خــال التصــدي للتحديــات الثقافيــة المختلفــة أمــرا مطلوبــا.  

شــبكة العلاقــات داخــل الأســرة وفــي المحيــط العائلــي  إن تقويــة  القــول  يمكــن  وأخيــرا     

والمجتمعــي يؤمــن الأســرة مــن مخاطــر التأثيــرات الســلبية لوســائل الاتصــال الحديثــة، ويتيــح لهــا 

اســتغلال هــذه وســائل بشــكل يحقــق أهدافهــا خاصــة التربويــة منهــا. 
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فاعلية الأنشطة والوسائط الثقافية في تنمية المعرفة والسلوك البيئي 
)  الطفل في الطور الإبتدائي  كنموذج (

     أ.حمروش دليلة جامعة الجيلالي ليابس – سيدي بلعباس 

       

بــه مــن المكونــات  	 تعتبــر الأنشــطة التــي يمارســها الطفــل أثنــاء تعاملــه مــع البيئــة المحيطــة 

الأساســية لتثقيفــه وتعليمــه خاصــة إذا مــا ارتبطــت بالبرامــج التــي تقــدم لــه مــن خــال وســائط 

الثقافــة المتنوعــة، فالطفــل،  يتعلــم مــن خــال العمــل والتطبيــق و ممارســة الأنشــطة, وتزيــد 

فاعليــة هــذه الأنشــطة إذا مــا تــم تقديمهــا لــه باســتعمال وســائط الثقافــة، حيــث تســاعد هــذه 

الوســائط فــي بلــورة المعلومــات والنمــاذج الســلوكية المرغوبــة أثنــاء ممارســة النشــاط، وبذلــك 

المعرفــة  علــى  الحصــول  مــن  ويتمكــن  إليــه  يصــل  أن  ينبغــي  مــا  يســتنتج  أن  الطفــل  يســتطيع 

والمعلومات من خلال اللعب و التجريب والمشاهدة وما يرافقها من عمليات التحليل والتفكير 

العلمــي المنظــم، بالإضافــة إلــى تعلــم كيفيــة الربــط بيــن مــا يخــرج بــه مــن معرفــة وبيــن الظــروف 

العمليــة التــي أدت إلــى ظهورهــا، وخلــق نــوع مــن المرونــة والاســتعداد لتغييــر مــا لديــه مــن مفاهيــم 

وســلوكيات إذا مــا تغيــرت ظــروف المجتمــع وطريقــة الحيــاة فيــه.

          ومــن هــذا المنطلــق بــرزت الحاجــة إلــى ربــط الأنشــطة بوســائط الثقافــة والتعامــل معهــا 

كإطارعام لأي برنامج يهدف إلى تنمية المعرفة والسلوك البيئي لدي الطفل، إذ أن ربط وسائط 

الخاصــة  المبــادئ  ترجمــة  إمكانيــة  البيئيــة  البرامــج  لمنفــذي  يتيــح  البيئيــة  بالأنشــطة  الثقافــة 

بالتربيــة البيئيــة إلــى غايــات ملموســة وواقــع محســوس، وهــذا مــا أكــد عليــه نبيــل علــى)1( »:حيــث 

أكانــت  البرنامــج ســواء  مــن  المرجــوة  والغايــات  البيئيــة  المبــادئ  تلــك  بيــن  الربــط  أهميــة  أوضــح 

المبــادئ الإنســانية أم الإيمانيــة أو مبــدأ التربيــة للعلــم ومبــدأ التربيــة للعمــل بالإضافــة إلــى مبــدأ 

التربيــة المتكاملــة ومبــدأ التربيــة للحيــاة« ، وكلهــا مبــادئ أساســية لعمليــة التربيــة البيئيــة حيــث 

تزيــد فاعليتهــا مــن خــال اســتعمال مجموعــة الوســائط الثقافيــة وربطهــا بأنشــطة بيئيــة حســب 

إمكانيــات وخصائــص ومميــزات كل وســيط، خاصــة وأن هــذه الأنشــطة ووســائط الثقافــة تعمــل 

علــى إمــداد الطفــل بالمعلومــات و المفاهيــم البيئيــة مــن خــال تكويــن إطــار معرفــي حــول القضايــا 

البيئــة ممــا يتيــح لــه التعامــل مــع المفاهيــم البيئيــة المجــردة التــي تمــر بــه ضمــن مقــررات المنهــج 
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لــه  إلــى مــا تنقلــه  فــي المجتمــع المحيــط، بالإضافــة  لــه مــن مواقــف بيئيــة  المدر�ســي ومــا يتعــرض 

وســائل الإعــام والتثقيــف فــي المجتمــع، وبالإمــكان تلخيــص هــذه الأهميــة فــي النقــاط التاليــة:

11 تكوين إطار معرفي يساعد على فهم القضايا البيئية.

        يــؤدي تعــرض الطفــل لأكثــر مــن وســيط ثقافــي فــي الوقــت نفســه إلــى تكويــن مخــزون مــن 

المعلومــات المتنوعــة، ومنهــا المعلومــات البيئيــة التــي تزايــدت بشــكل ملحــوظ بعــد تنامــي الاهتمــام 

بقضيــة البيئــة ومشــكلاتها وانعكاســاتها علــى حيــاة وبقــاء الإنســان وبقيــة الكائنــات، فقــد أشــارت 

بعــض الدراســات إلــى أن تعــرض الأطفــال لأكثــر مــن وســيط يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل الاحتفــاظ 

والتخزيــن لأكبــر قــدر مــن المعلومــات والمواقــف والخبــرات والقيــم والاتجاهــات المطلــوب إكســابها 

لــه، بعكــس لــو اقتصــر الأمــر علــى المنهــج الدرا�ســي أو علــى وســيلة دون الأخــرى)2( ، كمــا تؤكــد 

هــذه الدراســات علــى أن اســتعمال أكثــر مــن وســيلة لاكتســاب المعلومــات يســاعد فــي تحوليهــا 

إلــى رمــوز وصــور ذهنيــة طويلــة المــدى يمكــن اســتعادتها فــي الوقــت المناســب وترجمتهــا لمواقــف 

وســلوكيات بيئيــة بممارســة أنشــطة متعــددة تنبــع مــن وجــود عوامــل دافعيــة مناســبة لممارســة 

هــذه الأنشــطة وتحقيــق التكامــل بينهــا وبيــن الوســائط.

               وفــي هــذا الإطــار اســتعمل أحمــد الأميــن علــي )3(  برنامجــا مقترحــا للأنشــطة المدرســية 

, وقــام بقيــاس تأثيــره بتطبيــق اختبــار للمعــارف البيئيــة، واســتطاع مــن خــال البرنامــج تنميــة 

المعــارف والاتجاهــات الايجابيــة لــدى تلاميــذ المرحلــة الأساســية فــي ليبيــا.

22 توصيل المعلومات البيئية للأطفال وإعلامهم بها.

تعمــل الأنشــطة ووســائط الثقافــة علــى تمكيــن القائــم بالاتصــال، ســواء أكان فــردا أم مؤسســة 

إعلاميــة، مــن توصيــل المعلومــات البيئيــة المرغوبــة للأطفــال تبعــا للموقــف التعليمــي، ووضعهــا 

فــي نظــام معيــن مترابــط ومتكامــل، وذلــك لتحقيــق الأهــداف المرجــوة والتغلــب علــى المشــكلات 

الله  عبــد  مــن  كل  دراســات  أوضحــت  المنطلــق  هــذا  ومــن  الأهــداف،  هــذه  تحقيــق  تعــوق  التــي 

الثقافــة بشــكل  مــع وســائط  التعامــل  فــي  مــدى الصعوبــة   )4( الحميــد  الطويــرق وســمية عبــد 

منفصــل عــن الأنشــطة المصاحبــة لهــا خاصــة فــي ضــوء خصائــص عصــر المعلوماتيــة وتقنيــات 

الاتصــال التــي أحدثــت قفــزة فــي ميــدان الاتصــالات، باعتبــار أن هــذه الوســائط تشــكل جــزءا 

فاعــا فــي حيــاة الأطفــال الذيــن يمثلــون جمهــورا عريضــا لتلــك الوســائط وأكثــر الفئــات تعرضــا 

واقتناعــا بالرســائل الإعلاميــة التــي تبثهــا. 
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أمــا دراســة يعقــوب يوســف )5( فقــد ركــزت علــى فاعليــة الــدور الإعلامــي للمؤسســات البيئيــة فــي 

توصيــل المعلومــات البيئيــة للأطفــال وإعلامهــم بهــا، حيــث توصــل الباحــث فــي دراســته إلــى بيــان 

التأثيــر الواضــح للمطبوعــات والبرامــج البيئيــة التــي تصدرهــا المؤسســات والهيئــات الحكوميــة 

وغير الحكومية في نشر المعرفة البيئية في المجتمع، كما أوضح التأثير الكبير لبرامج الجمعيات 

الأهليــة مــن خــال أنشــطتها الميدانيــة، وهــذا يؤكــد فاعليــة الأنشــطة وإمكانيــة الاســتفادة مــن 

برامــج المجتمــع المدنــي فــي تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي لــدى الأطفــال. كمــا تعمــل الأنشــطة 

وســائط الثقافــة علــى رصــد التغيــرات البيئيــة التــي تؤثــر فــي حيــاة الأفــراد والمؤسســات والمجتمــع 

ككل وذلــك مــن خــال تقديــم المعلومــات والخدمــة الإخباريــة المتعلقــة بــكل مــا يحــدث ومــا يمكــن 

أن يكــون لــه آثارعامــة أو خاصــة علــى البيئــة المحلية,حيــث يبــرز دور هــذه الوســائط فــي رصــد 

المتغيــرات البيئيــة المؤثــرة فــي حيــاة الأفــراد .

ومن خلال دراســات كل من )أحمد حســين اللقاني, وفارعة حســن محمود, و عبد الله الطويرق 

)6( التــي أوضحــت أهميــة اســتعمال الأنشــطة ووســائط الثقافــة فــي التربيــة البيئيــة باعتبارهــا 

أوعية ثقافية قادرة على رصد التغيرات البيئية المؤثرة في حياة الأطفال، إذ أن تفاعل الأطفال 

المباشــر مــع البيئــة يــؤدى فــي معظــم الأحيــان إلــى اكتســاب مهــارات الكشــف والبحــث والتطبيــق 

 بمســؤوليتهم 
ً
 نحــو البيئــة وإيمانــا

ً
 إيجابيــا

ً
, وبالتالــي ينمــي لديهــم ســلوكا

ً
الفعلــي لمــا تعلمــوه نظريــا

تســمح للأطفــال  الثقافــة  بعــض وســائط  باســتعمال  المطبقــة  الأنشــطة  وان  تجاههــا، خاصــة 

بإجــراء المقارنــات بيــن المعلومــات التــي اكتســبوها وبيــن التطبيــق اليومــي الحياتــي لهــا، إلــى جانــب 

العينــات  وفحــص  الحقائــق  وتقييــم  والمشــاهدة  والقــدرة  الملاحظــة  مهــارات  لديهــم  تنمــي  أنهــا 

والتحليــل والنقــد ومــا إليهــا مــن مهــارات أساســية وبذلــك تســاعدهم علــى تفهــم البيئــة والتعامــل 

مــع مواردهــا بوعــي والعمــل علــى حــل مشــكلاتها. ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذه الأنشــطة والوســائط 

الثقافيــة تســهم فــي تفهــم ورصــد ظــروف البيئــة الداخليــة المحيطــة بالطفــل، فقــد بينــت نتائــج 

اللعــب والمحــاكاة كوســائط  اســتعمال  أثــر   Braun )7( التــي أجراهــا  المبكــرة  البيئيــة  الدراســة 

ثقافيــة فــي تغييــر جــو حجــرة الدراســة مــن خــال التعــاون والمنافســة بيــن الأطفــال، كمــا توصلــت 

نتائــج الدراســة إلــى مجموعــة مــن الآثــار الايجابيــة المتعلقــة بالتفاعــل بيــن التلميــذ والمعلــم، وبيــن 

التلميــذ وزملائــه، وبيئــة الفصــل، وقــد قــدم البرنامــج أنماطــا مــن الســلوك الايجابــي ليحتــذي بــه 

الأطفــال أثنــاء تفاعلهــم، حيــث انعكــس اثــر هــذا البرنامــج علــى أســلوب الأطفــال فــي حــل بعــض 
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إلــى جانــب تعزيــز الحــل التعاونــي بينهــم أثنــاء تعاملهــم مــع  المشــكلات البيئيــة داخــل الفصــل، 

بعضهــم ومــع البيئــة المحيطــة. 

3. نشر المفاهيم والقضايا البيئية وتعميمها

نشــر  فــي  التليفزيونيــة  البرامــج  اســتعمال  علــى  البيئيــة  والبحــوث  الدراســات  بعــض  اعتمــدت 

الأطفــال،  علــى  واضــح  تأثيــر  مــن  التليفزيــون  بــه  يتمتــع  لمــا  نظــرا  البيئيــة،  والقضايــا  المفاهيــم 

باعتبــاره وســيط محبــب ومرغــوب ومؤثــر فــي المتلقــي، وقــد تعــددت الدراســات التــي اعتمــدت علــى 

هــذا الوســيط، خاصــة مــع الأطفــال، )8(  ســواء فــي نشــر المعلومــات البيئيــة وتعميــم الســلوكيات 

الســليمة مــن خلالهــا، أو بتزويــد الأطفــال بخبــرات ونمــاذج مــن الســلوكيات الإيجابيــة التــي تســهم 

فــي تشــكيل وبلــورة الســلوك البيئــي المرغــوب، وذلــك مــن خــال عــرض النمــاذج الشــخصية التــي 

تشــغل مكانــه اجتماعيــة عاليــة, وتصويــر الســلوك البيئــي لتلــك الشــخصية وردود أفعالهــا, أو فــي 

تدعيــم المنهــج المدر�ســي وتوصيــل المعلومــات للأطفــال. ومــن ناحيــة أخــرى أكــد كل مــن عاطــف 

عدلــي , أحمــد زلــط وفاتــن الطنبــارى, )9( علــى أهميــة اســتعمال الراديــو كوســيط إعلامــي مؤثــر 

فــي تنميــة المعرفــة البيئيــة لــدى الأطفــال، وذلــك لمــا يتميــز بــه هــذا الوســيط مــن مقــدرة اتصاليــة 

مــن  الجيــدة  تــم الاســتفادة  مــا  إذا  البيئــي للأطفــال, خاصــة  التثقيــف  فــي  تســهم بشــكل فاعــل 

البرامــج المقدمــة مــن خلالــه مثــل القصــص القصيــرة والأغانــي أو المؤثــرات الصوتيــة التــي تســهم 

إلــى حــد كبيــر فــي ترســيخ المعلومــة لــدى الأطفــال, كمــا أكــدت هــذه الدراســات علــى ضــرورة اشــتراك 

الأطفــال فــي إنتــاج وإعــداد وتقديــم هــذه البرامــج مــن أجــل زيــادة فاعليتهــا، إلــى جانــب تســجيلها 

فــي أشــرطة تتيــح الفرصــة لاســتعمالها فــي الفصــل أو أثنــاء الأنشــطة العامــة وتجمعــات الأطفــال.

 كمــا تلعــب الكتــب و المجــات بأنواعهــا دورا مهمــا فــي نشــر الوعــي البيئــي حيــث تبــرز أهميتهــا فــي 

كونهــا وســيط ثقافــي يتميــز عــن بقيــة وســائط الثقافــة مــن حيــث ســيطرة الطفــل علــى ظــروف 

التعــرض لــه وإمكانيــة قــراءة الرســالة أكثــر مــن مــرة ممــا يجعلــه وســيطا ذا مقــدرة عاليــة علــى 

معالجــة الأمــور المعقــدة والمفاهيــم التــي تحتــاج إلــى تدقيــق وإمعــان، وقــد بينــت دراســة محمــد 

فتحــي عبــد الهــادي وآخــرون )10( دور هــذه الكتــب فــي التربيــة البيئيــة، خاصــة وأنهــا تعمــل علــى 

توعيــة الأطفــال وتنويرهــم مــن خــال نشــر المعلومــات البيئيــة الســليمة والنافعــة و تنمــي لديهــم 

القيــم والمثــل  للبيئــة وغــرس  البيئيــة الايجابيــة والمرغوبــة وترســيخ مبــدأ الانتمــاء  الســلوكيات 

البيئية والالتزام بالمبادئ والأخلاقيات البيئية المسئولة بشكل يمتد منهم إلى باقي أفراد الأسرة، 
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وبذلــك تمكــن الطفــل مــن مواجهــة الحيــاة والتعــرف علــى الكــون وتحديــد موقعــه ومكانتــه فــي هــذا 

العالــم وإثــارة دوافعــه وقدراتــه نحــو مزيــد مــن المعرفــة البيئيــة ومزيــد مــن الاكتشــاف.

4. المساهمة في التنشئة البيئية للطفل

تســهم الأنشــطة ووســائط الثقافــة فــي مســاعدة الطفــل علــى أن يكــون عضــوا فاعــا فــي المجتمــع، 

وعلــى التكيــف مــع الحيــاة الاجتماعيــة ومطالــب التطــور والتغييــر، فقــد أوضحــت دراســة كل مــن 

نجــوى عبــد الحميــد وجيهــان عبــد الســام )11( الــدور الفاعــل لهــذه الوســائط فــي تفهــم الطفــل 

لأســباب المشــكلات البيئيــة المحيطــة بــه ممــا يجعلــه يقــف منهــا موقفــا ايجابيــا, ويعمــل علــى إحلال 

الســلوكيات الإيجابيــة لديــه محــل الســلبية منهــا، كمــا تقــدم هــذه الوســائط للطفــل ثقافــة بيئيــة 

شــاملة تتميــز باندماجهــا واتصالهــا بالحيــاة اليوميــة بــكل مــا فيهــا مــن عمــل وإنتــاج وترويــح.

5.  استكمال دور المدرسة في تعليم الطفل المفاهيم البيئية التي يحتاج إليها: 

فقــط  المدرســة  علــى  الاعتمــاد  يكفــي  أنــه لا  علــى  العلميــة  والأبحــاث  الدراســات  بعــض  أكــدت 

فــي المدرســة مــن  لإكســاب الطفــل المعرفــة البيئيــة، فقــد توصلــت )12( أن مــا يكتســبه الفــرد 

معلومــات يعــد ضئيــا بالنســبة إلــى مــا يســتقيه مــن معلومــات ومعــارف مــن الوســائط الثقافيــة 

المجــالات  مــن  تعــد  مــن خلالهــا  للطفــل  تقــدم  التــي  الأنشــطة  يتعامــل معهــا، خاصــة وان  التــي 

الغنيــة بمصــادر تثقيــف الطفــل، وهــي تســهم بشــكل كبيــر فــي تنميــة مختلــف جوانــب شــخصيته 

لمــا تحتويــه مــن فــرص عديــدة تســهم فــي زيــادة حصيلتــه المعرفيــة والســلوكية, ومــن جهــة أخــرى 

أكــدت دراســةKelsse and Edward,13 (( علــى أن ممارســة الأنشــطة المدرســية بالاعتمــاد 

علــى اســتعمال الوســائط الثقافيــة كالإذاعــة المدرســية والصحافــة الحائطيــة والمســرح والأفــام 

ارتفــاع مســتوى  إلــى  تــؤدي  أنشــطة حركيــة،  مــن  ومــا يصاحبهــا  الخلويــة  والرحــات  التعليميــة 

هــذه  يمارســوا  لــم  الذيــن  بزملائهــم  مقارنــة  الأكاديمــي  التحصيــل  فــي  فيهــا  المشــاركين  الطــاب 

إلــى تحســين  الطــاب بالإضافــة  لــدي  الــذات  تقديــر  زيــادة  إلــى  تــؤدي  أنهــا  إلــى جانــب  الأنشــطة 

مهــارات القيــادة وإثــراء معارفهــم وقدراتهــم المختلفــة. وبالمثــل أشــارت دراســة صفــاء فــوزي )14( 

يمــارس  تكاملــي، خاصــة حينمــا  بشــكل  الثقافيــة  الوســائط  يســتعمل  المصــري  الطفــل  أن  إلــى 

الأنشــطة الإعلاميــة داخــل المدرســة، فهــو لا يقتصــر علــى اســتعمال وســيط دون الأخــر رغــم 

تبايــن حجــم وكثافــة التعــرض لــكل وســيط منهــا، وذلــك وفقــا للإمكانيــات ومــدى توفــر الوســيط 

وأوقــات التعــرض لهــذه الوســائط، وبذلــك أمكــن تنميــة معرفتــه وســلوكه البيئــي بشــكل ملاحــظ.
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55 تعليم الأطفال أنماط السلوك البيئي المرغوب.

المرغوبــة  البيئيــة  الســلوكية  الأنمــاط  الأطفــال  تعليــم  فــي  عامــة  بصفــة  الثقافــة  تؤثــر وســائط 

 يســاعد علــى تعليــم الأطفــال أنمــاط الســلوك التــي تضــع نمــاذج للتوقعــات 
ً
فالتليفزيــون، مثــا

إعــداد  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  مماثلــة،  مواقــف  فــي  البيئــة  مــع  بتعاملهــم  الخاصــة  المســتقبلية 

البرامــج المتخصصــة فــي مجــال البيئــة وتأليــف المسلســات والتمثيليــات والأغانــي المصــورة إلــى 

جانــب اســتعمال الإشــهارات وتوظيفهــا لخدمــة القضايــا والموضوعــات البيئيــة, كمــا يســتعمل 

الفيديــو باعتبــاره أحــد التطــورات التكنولوجيــة التــي ألحقــت بالتليفزيــون مــن أجــل التحكــم 

واســتعمالها  الفصــل  داخــل  الوثائقيــة  والأشــرطة  التعليميــة  والبرامــج  الأفــام  عــرض  زمــن  فــي 

كوســائط تثقيفيــة مدعمــة للمنهــج المدر�ســي، وفــى هــذا الإطــار أوضحــت دراســة عــزة عبــد المنعــم 

زيــدان, )15( مــدى فاعليــة برنامــج نشــاط معتمــد علــى الإعــام التربــوي لطــاب المرحلــة الثانويــة 

فــي معالجــة المشــكلات البيئيــة، حيــث أســفرت نتائــج تطبيــق البرنامــج عــن فاعليــة اســتعمال تلــك 

الأنشــطة فــي تنميــة المعرفــة البيئيــة لــدى الطــاب وتكويــن الوعــي والاتجاهــات الايجابيــة نحــو 

البيئيــة.

66 مــع . التعامــل  فــي  المســاعدة  والابتكاريــة  المعرفيــة  المهــارات  الطفــل  إكســاب 

البيئــة قضايــا 

تســهم وســائط الثقافــة فــي تعليــم الطفــل المهــارات المعرفيــة و الابتكاريــة مثــل التصنيــف ومهــارات 

الترتيــب والتسلســل وإدراك العلاقــات بيــن الأشــياء والتمييــز بينهــا، فقــد أســفرت نتائــج إحــدى 

الدراســات عــن التأثيــر الفاعــل للبرامــج الخاصــة بالتربيــة البيئيــة التــي اعتمــدت علــى الأســلوب 

المتــدرج فــي تقديــم المعرفــة البيئيــة للأطفــال مــن خــال اســتعمال مجموعــة مــن الأنشــطة البيئيــة 

القائمة على عرض الصور والأشكال والرموز التي توضح الكثير من المفاهيم البيئية، بالإضافة 

إلى اســتعمال التليفزيون باعتباره وســيلة تعلم مؤثرة تعتمد على دمج أســلوبي الإقناع والترفيه 

 مــن أجــل مســاعدة الطفــل علــى تكويــن الصــورة الذهنيــة عــن العالــم الواقعــي الــذي يعيــش 
ً
معــا

فيــه وربطــه بعالمــه الاجتماعــي, وبالتالــي يســاعد الطفــل فــي تحويــل المفاهيــم المجــردة إلــى خبــرات 

محسوســة، وهــذا يســاعد فــي ســهولة فهــم واســتيعاب الرســائل البيئيــة والموضوعــات المتعلقــة 

بهــا. ومــن جهــة أخــرى أكــدت دراســة Paterson and Kinny,(16) علــى أهميــة اســتعمال برنامــج 

فــي التربيــة البيئيــة موجــه لأطفــال الروضــة يعتمــد علــى اســتعمال الوســائط الثقافيــة فــي تنميــة 
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وإدراك  والنتيجــة،  الســبب  بيــن  والربــط  والتصنيــف  التمييــز  مثــل  المعرفيــة  المهــارات  بعــض 

العلاقــات بيــن المتغيــرات، حيــث قــدم الباحثــان برنامجــا يعتمــد علــى مجموعــة مــن الوســائط 

الثقافيــة تتمثــل فــي القصــص و الرقــص والموســيقى والزيــارات الميدانيــة لجمــع أشــياء مــن البيئــة، 

وقــد أثبتــت النتائــج فاعليــة الأنشــطة البيئيــة ومناســبتها لتنميــة مهــارات الأطفــال المعرفيــة التــي 

تعتمــد علــى الشــكل واللــون. 

77 لــدى الأطفــال وانعكاســها . إشــباع الحاجــات المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة 

علــى أدائهــم البيئــي

فــي هــذا الإطــار أشــارت دراســة محمــد فــؤاد محمــد زيــد،)17( إلــى العلاقــة الوثيقــة بيــن ممارســة 

الأنشــطة، خاصــة الإعلاميــة منهــا، وبيــن نمــو شــخصية الطفــل، حيــث أوضحــت نتائجهــا مــدى 

فاعليــة تلــك الأنشــطة فــي إشــباع حاجــات الأطفــال المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة والاجتماعيــة، 

وتأثيرهــا فــي تطــور مهــارات التفكيــر الناقــد لــدي الأطفــال وانعكاســها الايجابــي علــى الأداء البيئــي 

للطفــل ظهــر هــذا واضحــا مــن خــال تحســن أداء الأطفــال البيئــي علــى المســتوى العقلــي والحركــي 

ومــن  إليهــم.  المقــدم  البرنامــج  احتواهــا  التــي  للأنشــطة  ممارســتهم  بعــد  والاجتماعــي  والنف�ســي 

البيئــي  الإدراك  تنميــة  فــي  الثقافــة  وســائط  دور  علــى   )Spencer  ( دراســة  أكــدت  أخــرى  جهــة 

الذاتيــة  القــدرات  تطويــر  فــي  تســهم  عقليــة  مهــارة  البيئــي  الإدراك  أن  باعتبــار  الأطفــال،  لــدى 

الطفــل و تتيــح لــه، حيــن اكتســابها، القــدرة علــى التعامــل مــع البيئــة المحيطــة بــه و إدراك أدواره 

ومســئولياته تجاههــا وبالتالــي إشــباع حاجاتــه المعرفيــة والوجدانيــة والمهاريــة، وذلــك مــن خــال 

الأنشــطة  اســتعمال  علــى  يعتمــد  مبتكــر  بأســلوب  التربيــة  فــي  التقليــدي  الأســلوب  اســتبدال 

ووســائط الثقافــة فــي تنفيــذ مشــاريع بيئيــة تهــدف إلــى تنميــة القــدرات الذاتيــة والمهــارات البيئيــة 

لــدى الأطفــال)18(  

تصنيفات وسائط الثقافة

المقدمــة  المــادة  لطبيعــة   
ً
ووفقــا الدراســة  لطبيعــة   

ً
وفقــا الثقافــة  وســائط  تصنيفــات  تتعــدد 

والجمهــور الــذي يتعــرض لهــا، حيــث يســتعمل كل باحــث تصنيــف خــاص بــه يتوافــق مــع طبيعــة 

دراســته والأهــداف التــي تســعى إليهــا، وقــد قدمــت الدراســات مجموعــة مــن التصنيفــات الخاصــة 

بوســائط الثقافــة تتمثــل فــي الأتــي:

11 التقسيم وفقا لأسلوب معالجة المعلومات :.
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مــن خــال مــا تحتــاج إليــه المــادة الإعلاميــة أو مــا تســعى إليــه مــن أهــداف، كمجموعــة الرمــوز 

التــي تشــمل الوســائط اللفظيــة المتمثلــة فــي حــركات الجســم وتعبيــرات الوجــه ودلالات الألــوان 

والإشــارات ومهــارات المخاطبــة والحديــث، ومجموعــة الوســائل المتمثلــة فــي الوســائط الســمعية 

والبصريــة كالصحــف والراديــو والتلفزيــون والســينما وأجهــزة الحاســوب، يركــز هــذا التقســيم 

درجــة مــا يوفــره الوســيط مــن واقعيــة تتيــح الفرصــة للطفــل للاحتــكاك والإحســاس بالواقــع، 

وبالتالــي يكــون هــذا الوســيط قــادرا علــى مســاعدته علــى الإحســاس بال�شــيء المطلــوب التعــرف 

عليــه أو دراســته والتعامــل معــه مباشــرة، ومــن ثــم تنميــة ســلوكه ومعارفــه البيئيــة بســهولة. 

2. التصنيف وفقا لطبيعة الوسيط وأدواته

 لطبيعــة الوســيط ومــا 
ً
قــدم حســين حمــدي الطوبجــى فــي دراســته تصنيفــا لوســائط الثقافــة وفقــا

يحتــاج إليــه مــن أدوات لتوصيــل الرســالة الإعلاميــة للطفــل، حيــث اعتمــد علــى تصنيــف هــذه 

الوســائط إلــى وســائط تقليديــه تشــمل المســرح والمعــارض والرحــات، ووســائط مكتوبــة تشــمل 

وأخيــرا  والراديــو،  الأشــرطة  تشــمل  التــي  المســموعة  والوســائط  والمجــات،  والصحــف  الكتــب 

الوســائط المرئيــة والمســموعة التــي تشــمل برامــج التليفزيــون وأشــرطة الفيديــو والســينما، وهــو 

بذلــك يؤكــد علــى المميــزات والخصائــص التــي تجعــل اختيــار الوســيط مناســبا لخدمــة الهــدف 

الــذي يســعى إليــه، وتحقيــق التعلــم والتثقيــف المطلــوب)19( .

3. التصنيف وفقا لفكرة الزمان والمكان

 اعتمــد  إبراهيــم إمــام)20( فــي دراســته علــى تقســيم الوســائط الثقافيــة وفقــا لمفهــوم الزمــان 

 من مكان مثل المطبوعات والصور واللوحات 
ً
والمكان، فقسمها إلى وسائط مكانية تشغل حيزا

والتلفزيونيــة،  الإذاعيــة  كالبرامــج  محــدد  زمــن  فــي  بالتسلســل  تتميــز  زمنيــة  ووســائط  الفنيــة، 

 فــي وقــت واحــد، 
ً
 زمنيــا

ً
 ووقتــا

ً
 مكانيــا

ً
بالإضافــة إلــى الوســائط المكانيــة الزمنيــة التــي تشــعل حيــزا

مثــل الأفــام والمســرحيات.

4. التصنيف وفقا لنوعية الوسيط

 يعتمــد علــى تقســيم هــذه الوســائط إلــى أربــع مجموعــات 
ً
قدمــت دراســة اخــرى تصنيفــا مختلفــا

المطبوعــة  والوســائط  والأغانــي،  والأناشــيد  الخطــب  وتشــمل  الصوتيــة  الوســائط  فــي  تتمثــل 

فتشــمل  المرئيــة  الوســائط  أمــا  والملصقــات،  والنشــرات  والكتــب  والمجــات  الصحــف  وتشــمل 

 الوســائط الصوتيــة 
ً
التماثيــل والأعــام والرمــوز والأزيــاء والشــارات والعلامــات التجاريــة، وأخيــرا
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المرئيــة التــي تشــمل التليفزيــون والســينما والمســرح.)21( 

55 التصنيف وفقا لتاريخ ظهور الوسيط.

إلــى  الأقــدم  مــن  ظهورهــا  تاريــخ  علــى  يعتمــد  تصنيفــا  دراســته  فــي   )22( زلــط  أحمــد  اســتعمل   

الأحــدث، وتتمثــل فــي الكتــب والصحــف والمجــات والبرامــج الإذاعيــة والتلفزيونيــة، ويضــاف إليهــا 

برامــج الحاســوب والألعــاب الالكترونيــة وشــبكات الإنترنــت. ومهمــا تعــددت تصنيفــات وســائط 

الباحثيــن  اهتمامــات  بتعــدد  وتعــددت  المختلفــة  العلميــة  الدراســات  فــي  قدمــت  التــي  الثقافــة 

التصنيفــات  هــذه  أن  إلا  الدراســات  هــذه  تعالجهــا  التــي  الموضوعــات  وطبيعــة  وتخصصاتهــم 

تشــترك فيمــا بينهــا فــي تصنيــف متقــارب ينظــر إلــى الوســيط مــن حيــث طبيعتــه ومــا يحتــاج إليــه 

مــن أدوات ومــا يســعى إليــه مــن أهــداف ومــا يمتلكــه مــن خصائــص تناســب عمــر الطفــل وتناســب 

البيئيــة.  التربيــة  اســتعماله وكيفيــة توظيفــه لخدمــة  مــن  والغــرض  الموقــف الاتصالــي  طبيعــة 

لذلــك يمكــن تصنيــف وســائط ثقافــة الطفــل المســتعملة فــي التربيــة البيئيــة فــي أربــع فئــات كالأتــي:

1  الوســائط التقليديــة وتشــمل: المســرح والمعــارض والمتاحــف والمخيمــات والرحــات 	.

والزيــارات. 

2  الوسائط المكتوبة وتشمل: الكتب والصحف والمجلات والنشرات والمطويات. 	.

3  الوســائط المســموعة وتشــمل: برامــج الراديــو وأشــرطة الكاســيت والاســطوانات 	.

المدمجــة.

4 الســينما 	. أشــرطة  و  التليفزيــون  برامــج  تشــمل:  والمســموعة  المرئيــة  الوســائط   

والفيديــو. 

55 وشــبكة . الحاســوب  وبرامــج  الالكترونيــة  الألعــاب  وتشــمل:  التفاعليــة  الوســائط 

المعلومات)الانترنــت(. 

	  بنــاء علــى التقســيمات الســابقة لوســائط ثقافــة لطفــل تــم وضــع تصنيــف خــاص بالدراســة 

البيئــي  البيئــي والمخيــم  فــي المســرح  تتمثــل   ، أربــع وســائط ثقافيــة  الحاليــة يعتمــد علــى اختيــار 

والصحافــة البيئيــة والانترنــت البيئــي، حيــث اعتمدنــا علــى هــذه الوســائط والأنشــطة المطبقــة لمــا 

لهــا مــن أهميــة فعالــة فــي تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي لــدى الطفــل  فــي الطــور الإبتدائــي وذلــك 

كالأتــي:



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع178

الوسيط الأول: المخيمات البيئية

 إلــى الجهــة أو الهيئــة المنظمــة ولطبيعــة الأعضــاء المشــاركين أو 
ً
تقســم المخيمــات إلــى أنــواع تبعــا

بالنســبة للمــدة أو نوعيــة النشــاط أو الأغــراض المقامــة مــن أجلهــا أو لطبيعتهــا، وتعــد المخيمــات 

البيئيــة التــي تهــدف إلــى صيانــة الطبيعــة وحمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة مــن أهــم المخيمــات 

البيئيــة حيــث تشــمل برامجهــا علــى المحاضــرات وورش العمــل والتطبيقــات التــي تهتــم بمختلــف 

جوانــب حمايــة البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة, كمــا تعتبــر المخيمــات مــن أهــم الوســائط الثقافيــة 

التــي تســهم فــي تنميــة المعرفــة و الســلوك البيئــي لــدى الأطفــال، المشــاركين فيهــا، وتبــرز أهميتهــا فــي 

الآتــي:

11 اكتشاف وتنمية إمكانيات الطفل الذاتية اللازمة للتعامل مع البيئة المحيطة:.

تســاعد المخيمــات فــي اكتشــاف تنميــة الإمكانيــات البدنيــة والذهنيــة والاجتماعيــة للفــرد، كمــا 

تســاعده علــى أن يعيــش فــي تناســق وتوافــق وتناغــم مــع مــا توفــره لــه الطبيعــة مــن إمكانيــات، ومــن 

خــال الحيــاة مــع الجماعــة وتحــت إشــراف ريــادة مؤهلــة. 

22 مساعدة الطفل على أن يتطور اجتماعيا أثناء ممارسة الأنشطة:.

تســهم المخيمــات فــي التطــور الاجتماعــي والديمقراطــي للأطفــال وذلــك مــن خــال مشــاركة الطفــل 

فــي الأنشــطة والبرامــج التــي تســهم فــي تربيــة فــرد فاعــل ومؤثــر فــي حمايــة البيئــة وصيانتهــا والدفــاع 

عنهــا، وأن لــه رأى ودور فــي المســاهمة الايجابيــة فــي المشــاريع البيئيــة التــي تهــدف إلــى خدمــة البيئــة 

والتفاعــل المباشــر مــع عناصرهــا ومواردهــا، وهــذا هــو جوهــر التربيــة البيئيــة 

33 توعية الفرد بأهمية دوره في تنمية موارد البيئة والحفاظ عليها.

فهــو  بيئــي محــدد  نطــاق  فــي  يتحــرك  الفــرد حينمــا  بــأن  البيئيــة  الدراســات  مــن  العديــد  أثبتــت 

فــي المخيــم يبصــره  فــي البيئــة، لذلــك فــإن تواجــده  يكتشــف مــدى قلــة الإمكانيــات التــي توجــد 

بــدوره فــي تنميــة هــذه المــوارد, ويســاعده علــى تشــكيل وتطويــر اتجاهــات وقيــم وســلوكيات بيئيــة 

مرغوبــة مــن اجــل الحفــاظ عليهــا, وبالتالــي تكــون مشــاركته فــي تنميــة هــذه المــوارد والمحافظــة عليهــا 

مشــاركة فعليــة، ويكــون دوره داخــل المخيــم دور فاعــل ومؤثــر فــي الطبيعــة وفــي العلاقــات مــع 

الآخريــن، وقــد أثبــت دراســة ) Detra and James23 ( التأثيــر القــوى لهــذه المخيمــات فــي توعيــة 

الأطفــال بأهميــة دورهــم فــي صيانــة البيئــة وحمايتهــا وتشــكيل الاتجاهــات الايجابيــة نحوهــا ، 
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إلــى جانــب التأكيــد علــى أهميــة اســتعمال هــذه المخيمــات كوســيط ثقافــي مؤثــر فــي عمليــة البنــاء 

العــام لتعليــم النــشء وترســيخ الاتجاهــات البيئيــة الايجابيــة وتنميــة الســلوكيات المســئولة.  

الوسيط الثاني: المسرح البيئي

يتميز مســرح الأطفال عن الوســائط الثقافية والإعلامية الموازية له في القدرة على مخاطبة  	

عقــل الطفــل ووجدانــه فــي أشــكال فنيــة متنوعــة لا تتوفــر عناصرهــا فــي الوســائل الأخــرى، إذ أن 

المســرح مــن وســائط الثقافــة المثاليــة للاتصــال بالطفــل، وهــو كمــا يقــول عنــه أحــد الباحثيــن 

وســيط ثقافــي تتوفــر فيــه خصائــص عديــدة مثــل الإيهــام المســرحي وخيــالات الأطفــال ومواقفهــم 

الانفعالية واندماجهم وتعاطفهم، واستعانته بالنصوص الأدبية والدراما المبسطة، بالإضافة 

إلــى قدرتــه علــى توظيــف تقنيــات الفنــون المجتمعــة مــن صــوت وصــورة وأزيــاء وهــي خصائــص 

توضــح دور المســرح فــي غــرس القيــم الجديــدة فــي أعمــاق الطفــل، كمــا أنــه يعتبــر مــن الأدوات 

التربويــة المهمــة التــي تســهم فــي تشــكيل ثقافــة الطفــل، وتعمــل علــى تنميتــه وتعليمــه.)24( 

 لطبيعة الممثلين إلى مسرحيات يمثل فيها الأطفال أو مسرحيات 
ً
ويصنف مسرح الأطفال وفقا

تعتمــد علــى العرائــس بأنواعهــا أو مســرحيات يقدمهــا الكبــار بمشــاركة الصغــار, كمــا قــد يصنــف 

الظــل  بأنواعهــا وخيــال  العرائــس  فــي  فيــه والمتمثلــة  المســتعملة  الفنيــة   لطبيعــة الأدوات 
ً
وفقــا

 للهــدف منــه إلــى الدرامــا التلقائيــة ولعــب الأدوار 
ً
والمخلوقــات الخرافيــة, بينمــا قــد يصنــف وفقــا

نــوع منهــا مــن  بــه كل  والدرامــا المبتكــرة ومســرحة المناهــج والمواقــف التمثليــة, وذلــك لمــا يمتــاز 

مميــزات تتيــح اســتعماله بشــكل ســهل ومبســط فــي تنميــة جوانــب كثيــرة مــن شــخصية الطفــل، 

ومــن أهــم هــذه الجوانــب التــي يقــوم مســرح الطفــل بتنميتهــا الآتــي: 

11 تطوير الخبرة التربوية والبيئية لدى الأطفال.

 اعتمــد )Mohamed Hammed AbouElkhir,25 ( علــى الدرامــا التعليميــة لتطويــر الخبــرة 

التربويــة والبيئيــة لــدى الأطفــال بالمــدارس الابتدائيــة، حيــث توصــل فــي دراســته إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج التــي توضــح دور العناصــر الفنيــة المتضمنــة فــي الدرامــا التعليميــة فــي خلــق بيئــة مكانيــة 

وزمنيــة للموضــوع البيئــي المطــروح علــى الأطفــال، وبذلــك يتــم التعلــم عــن طريــق العمــل المقتــرن 

بالتفاعل المباشــر ، فإذا ما تم تطبيق هذا الأســلوب في برامج تســهم في تنمية المعرفة والســلوك 

البيئــي، فانــه بالتأكيــد ســوف يــؤدي إلــى تنميــة مهــارات النقــد والتحليــل وتطويــر خبــرات الطفــل 

البيئيــة التــي تتوافــق مــع قدراتــه وإمكانياتــه الذاتيــة.
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22 مساعدة الأطفال على معايشة الواقع البيئي وإدراك دورهم في صيانة البيئة:.

يســاعد المســرح الأطفال على معايشــة الواقع ويدفعهم إلى أدارك دورهم في تغيير ذلك الواقع، 

الأطفــال،  لــدى  التفكيــر  أســاليب  تنميــة  أجــل  مــن  الباحثيــن   أحــد  اســتعمل  الإطــار  هــذا  وفــي 

وتعليمهــم كيفيــة احتــرام المثــل البيئيــة النبيلــة والالتــزام بهــا والتخلــص مــن المفاهيــم الباليــة، 

وذلــك مــن خــال إشــباع الأطفــال بــروح الالتــزام والمواطنــة وتوســيع مداركهــم وتهذيــب وجدانهــم 

حياتهــم  إلــى  الجمــال  وإدخــال  وإمتاعهــم  شــعورهم  وإيقــاظ  وعواطفهــم  أحاسيســهم  وإرهــاف 

وإعدادهــم لأن يكونــوا طاقــات خلاقــة.)26( 

33 تنمية طاقات ومهارات الطفل الذاتية.

 يســهم المســرح فــي تنميــة مهــارات الطفــل البيئيــة بشــكل كبيــر، إذ أن الطفــل يصبــح قــادرا مــن 

خــال مشــاركته فــي الأنشــطة المســرحية أو حضــوره للعــرض علــى التفاعــل وتنميــة شــخصيته 

وقدراتــه، فالمســرح بإمكانياتــه وخصائصــه ينمــى القــدرة علــى التعبيــر، وهــو، كمــا يــري فــاروق 

اللقانــى يزيــد مــن الحصيلــة اللغويــة لــدى الطفــل وينمــى ملكــة التــذوق الفنــي لديــه، ســواء مــن 

خــال تدريبــه علــى فــن التمثيــل والإلقــاء المســرحي أو مــن خــال تزويــده بمعلومــات حــول فنــون 

الرســم والمناظــر والإخــراج ومــا إلــى ذلــك) 27( .

44 مساعدة الطفل على اتخاذ قراراته إزاء القضايا البيئية.

 يسهم المسرح في تدريب الأطفال على اتخاذ قراراتهم البيئية انطلاقا من تعرفهم على حقوقهم 

والتزامهــم بواجباتهــم البيئيــة، حيــث يتوافــق مســرح الطفــل مــع الطابــع الاندماجــي الــذي يغلــب 

علــى حيــاة وتصرفــات الطفــل، فهــؤلاء الأطفــال كمــا يذكــر يعقــوب الشــارونى  يهتمــون بحركاتهــم 

وتعبيراتهــم ومــا يحدثونــه مــن ردود فعــل علــى بقيــة مــن يشــاركهم فــي التمثيــل، وفــى الوقــت نفســه 

 إذا مــا شــاهدهم الآخــرون أم لا، لأنهــم فــي حقيقــة الأمــر يمارســون لعبــة التمثيــل 
ً
لا يهتمــون كثيــرا

أكثــر مــن ممارســتهم لحرفيــة التمثيــل، وهــذا يعنــى أن القاعــدة الأساســية فــي كل هــذا النشــاط 

التمثيلــي أن الدرامــا هــي مــا يفعلــه الطفــل، وبذلــك يصبــح فاعــا فــي النشــاط، وليــس مشــاهدا أو 

متلقيــا فقــط، وهــذه مــن القواعــد المهمــة التــي تســاعد الطفــل علــى إدراك الواقــع البيئــي وتحديــد 

قراراتــه تجــاه المشــكلات البيئيــة التــي يتعــرض لهــا)28(.
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الوسيط الثالث: الصحافة البيئية

 لأدوارهــا التــي تؤديهــا, أو حســب ســن 
ً
تصنــف صحافــة الأطفــال فــي تقســيمات متعــددة وفقــا 	

 لموضوعاتهــا 
ً
الطفــل الــذي تتوجــه لــه, ونوعيــة اهتمامــات هــؤلاء الأطفــال, كمــا قــد تقســم تبعــا

 للجهــة التــي تصدرهــا أو لدوريــة إصدارهــا خاصــة وان 
ً
أو شــكلها الفنــي, وفــي بعــض الأحيــان وفقــا

هــذه النوعيــة مــن الصحافــة المتخصصــة تمتــاز بخصائــص معينــة تجعلهــا تختلــف عــن بقيــة 

وســائط ثقافــة الطفــل, فهــي تعتمــد علــى الكلمــة والصــورة واللــون فــي مخاطبــة الطفــل, بالإضافــة 

إلــى أن الانتظــام الــدوري هــو خاصيــة ذات أهميــة فــي صحــف الأطفــال, لأنــه يميزهــا عــن الكتابــة 

المتقطعــة المتباعــدة التــي يتميــز بهــا الكتــاب.

     ولذلــك يــري أحمــد نجيــب )29( أن صحافــة الطفــل تحتــاج إلــى تعامــل وأســلوب خــاص فــي 

إنتــاج موادهــا لخصوصيــة جمهورهــا مــن الأطفــال الذيــن لــم يتجــاوزوا السادســة عشــرة مــن 

أعمارهــم ممــن يرتبطــون عــادة بأكثــر مــن مجموعــة أثنــاء التفاعــل مثــل العائلــة وجماعــة المدرســة 

فــي المســتويات البيئيــة والاقتصاديــة  وجماعــة الأصدقــاء, بالإضافــة إلــى تفــاوت هــذا الجمهــور 

والاجتماعيــة, ممــا يجعلــه جمهــور غيــر متجانــس فــي صفاتــه ويحتــاج إلــى دقــة ومهــارة فائقــة فــي 

الاتصــال بــه. ونظــرا لخصوصيــة هــذا الوســيط، وتأثيــره الواضــح علــى جمهــور الأطفــال الذيــن 

يرتبطــون عــادة بمجــات خاصــة بهــم، فــان اســتعماله فــي التربيــة البيئيــة يحــدث تأثيــرا واضحــا 

ومرغوبــا لــدي الأطفــال،

 فقد أثبتت دراســة محب محمود الرافعي وآخرون)30( إمكانية اســتعمال صحافة الأطفال في 

التربيــة البيئيــة عــن طريــق نشــر المعلومــات البيئيــة وتفســير القضايــا والمشــكلات البيئيــة العالميــة 

فــي قوالــب محببــة يطلــع عليهــا الأطفــال مــن خــال صحافتهــم،  والإقليميــة والمحليــة ووضعهــا 

وتزيــد فاعليــة هــذا الوســيط باســتعمال مجموعــة مــن الأســاليب التــي تســاعد فــي تنميــة المعرفــة 

أرشــيف  لعمــل  القصاصــات  وتجميــع  والمجــات  الصحــف  فــي  الكتابــة  مثــل  البيئــي  والســلوك 

للمعلومــات البيئيــة، 

كمــا يــرى أحــد الباحثيــن  بــأن أهــم أســلوب يمكــن تطبيقــه ضمــن هــذا الوســيط هــو أســلوب 

 فاعــا يتيــح الفرصــة لاســتثمار قــدرات الأطفــال وتنميتهــا 
ً
الصحــف الحائطيــة باعتبارهــا أســلوبا

أثنــاء إعــداد وكتابــة تلــك الصحــف، كمــا أنهــا أكثــر نفعــا وإمتاعــا للطفــل إذا مــا أعدهــا بنفســه 

تنميــة  مقدمتهــا  وفــي  البيئيــة  التربيــة  أهــداف  تحقــق  حينئــذ،  لأنهــا،  التربــوي،  الإشــراف  تحــت 
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وتعتبــر  المختلفــة،  البيئيــة  بالقضايــا  والمعرفــة  الخيــال  ونمــو  والتثقيــف  والتعليــم  الســلوك 

صحافــة الأطفــال وســيلة قــادرة علــى عــرض الموضوعــات البيئيــة وشــرح جوانبهــا المختلفــة فهــي 

تســاعد الطفــل علــى تعميــق معلوماتــه البيئيــة, وتغــرس فــي نفســه حــب الانتمــاء للبيئــة والانحيــاز 

لهــا)31(، ويمكــن تلخيــص أهميــة اســتعمال الصحافــة فــي تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي فــي 

الأتــي:

11 تنمية المعرفة البيئية لدى الأطفال.

مــن  انطلقــت  والتــي   ، البيئيــة  المعرفــة  تنميــة  فــي  الطفــل  أوضحــت دراســةحول  دور صحافــة 

نظريــة فجــوة المعرفــة التــي تفتــرض أن تزايــد حجــم المعلومــات التــي تنقلهــا صحافــة الطفــل عــن 

المشــكلات البيئيــة ســوف يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى المعرفــة، وقــد توصلــت فــي دراســتها إلــى وجــود 

علاقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن كثافــة تعــرض الأطفــال لمجلاتهــم وزيــادة المعرفــة بالمشــكلات البيئيــة 

الــواردة فيهــا )32(. 

كمــا تعمــل صحافــة الأطفــال علــى تهيئــة المنــاخ لإمــداد الأطفــال بالمعرفــة فقــد أوضحــت دراســة 

,Ann, Gerri & Pomerantez( تأثيــر الصحــف والمجــات علــى تنميــة المعرفــة البيئيــة لــدى 

الثالــث والخامــس الابتدائــي بولايــة كارولينــا الأمريكيــة، حيــث هدفــت  فــي الصفــوف  الأطفــال 

البيئيــة  المشــكلات  أســباب  علــى  والتعــرف  البيئيــة،  المعلومــات  مصــادر  تحديــد  إلــى  الدراســة 

ودورهــا المتمثــل فــي تنميــة المعرفــة البيئيــة وتوضيــح أســاليب الاتصــال والســلوك البيئــي لــدى 

التربيــة  فــي  رائجــة  تربويــة  باعتبارهــا وســائط  المجــات  أثــر  مــن خــال تحديــد  وذلــك  الأطفــال، 

البيئيــة، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن مجــات الأطفــال، خاصــة المجلــة موضــع التحليــل، 

هــي المصــدر الأول الــذي اعتمــد عليــه الأطفــال عينــة الدراســة للحصــول علــى معلوماتهــم البيئيــة 

.)33(

22 بناء القيم الاخلاقية البيئية لدى الطفل.

الطفــل  بنــاء شــخصية  فــي  فــي دراســته علــى دور صحافــة الأطفــال  الســيد حــاوة,  أكــد محمــد 

فــي صنــع قراراتــه   
ً
للطفــل مهمــة جــدا الأولــى  القــراءات  أن  باعتبــار  البيئيــة،  بقراراتــه  وتبصيــره 

وتصوراتــه وتكويــن القيــم الخاصــة التــي يبنــى عليهــا حياتــه، ومــن بينهــا القيــم البيئيــة الايجابيــة، 

بمــا  الفكريــة والمهاريــة والأخلاقيــة، فالمجلــة مثــا،  الطفــل  تلبــى احتياجــات  أنهــا  إلــى  بالإضافــة 
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تحتــوى عليــه مــن موضوعــات متعــددة، تســلى الطفــل مــن جهــة, وتســاعده علــى تكويــن العاطفــة 

الإنســانية الراقية من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض القضايا البيئية بشــكل يمتع الطفل 

للبيئــة وتبنــي مواقفهــا نتيجــة لتنميــة الجوانــب الوجدانيــة لديــه، خاصــة  إلــى انحيــازه  ويــؤدى 

حينمــا تعمــل هــذه الصحافــة علــى إشــباع حاجــات الطفــل ورغبتــه فــي حــب الاســتطلاع والتعــرف 

علــى عناصــر البيئــة ومكوناتهــا، بالإضافــة إلــى الارتقــاء بلغتــه مــن خــال الاهتمــام بالنصــوص التــي 

تقــدم بهــا المعلومــات البيئيــة وبذلــك تزيــد حصيلتــه اللغويــة ويتعــرف علــى المفاهيــم والكلمــات 

والعبــارات والجمــل البيئيــة الســليمة والصحيحــة ويتــدرب علــى تذوقهــا ويعــرف كيــف يســتعملها 

أثنــاء عــرض قضايــا البيئــة ونقلهــا للآخريــن ومســاهمته فــي نشــرها بيــن الأقــران )34(.

33 تنمية إحساس الطفل بمواطن الجمال في البيئة.

توصلــت إحــدى الدراســات ، إلــى أن صحافــة الأطفــال تنمــي التــذوق الفنــي لــدى الطفــل خــال 

الصــور  فــي  الفنــي  التجســيد  وعناصــر  الجمــال  مواطــن  تقديــر  علــى  وتدريبهــا  حواســه  تربيــة 

والألــوان والإخــراج, وبذلــك فإنــه بالإمــكان الاســتفادة مــن هــذه الخصائــص فــي تنميــة وعــي الطفــل 

الإيجابيــة  البيئيــة  الأخــاق  حــث  وبالتالــي  تجاههــا،  بمســؤوليته  وتبصيــره  بالبيئــة  وإحساســه 

 .)35( لديهــم 

44 تكوين الاتجاهات البيئية الايجابية نحو البيئية.

توصــل كل مــن ســوزان القلينــي وصــاح مدكــور، إلــى أن الصحافــة، باعتبارهــا ســلطة جماهيريــة، 

تــؤدي رســالة مهمــة فــي خدمــة المجتمــع، وتســهم بفاعليــة فــي تكويــن الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو 

القضايــا الملحــة فــي المجتمــع ومــن بينهــا القضايــا البيئيــة، كمــا أن هــذه الصحافــة تســهم فــي ترشــيد 

المتلقــي مــن خــال تقديــم الحلــول الأفضــل لتلــك القضايــا والمشــكلات باعتبارهــا مصــدرا مهمــا 

يعتمــد عليــه المتلقــي لاســتقاء المعرفــة البيئيــة وتعديــل الســلوك الممــارس نحوهــا إلــى الأفضــل، 

لذلــك فــان اســتعمالها مــع الأطفــال يســهم بشــكل مؤثــر فــي تنميــة قدراتهــم ومعارفهــم وســلوكهم 

البيئــي، كمــا تزيــد فاعليــة صحافــة الطفــل فــي تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي مــن خــال مشــاركة 

فــي إنتــاج هــذه الصحــف  )36(، كمــا توصلــت دراســة أخــرى إلــى حــدوث نمــو واضــح  الأطفــال 

فــي الاتجاهــات البيئيــة لــدى التلاميــذ فــي المرحلــة الإعداديــة بعــد ممارســتهم للصحافــة البيئيــة 

فــي المدرســة، إذ أن صناعــة الصحافــة البيئيــة المدرســية وتنفيذهــا وقــراءة الأطفــال لهــا يســهم 
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بفاعليــة فــي تنميــة هــذه الاتجاهــات ويســاعد فــي توعيــة التلاميــذ بقضايــا البيئــة المحليــة وتنميــة 

إدراكهــم وإحساســهم بهــذه القضايــا ومعرفتهــم بالعلاقــات والمشــكلات البيئيــة المحيطــة)37(.

الوسيط الرابع: مواقع الانترنت المتخصصة في المجال البيئي:

شــهد مجــال التربيــة البيئيــة تطــورات مهمــة فــي الآونــة الأخيــرة، إذ مــن المتوقــع أن يكــون لهــا  	

 (Christopher & Richard( تأثيــرات كبيــرة فــي مســتقبل التربيــة البيئيــة، حيــث أكــدت دراســة

على دور هذا الوســيط في تفعيل مبادرات إصلاح التعليم القائمة على المعايير الوطنية لتعليم 

العلــوم بصفــة عامــة، وعلــوم البيئــة بصفــة خاصــة، والتطــور الــذي لحــق بمصــادر الثقافيــة فــي 

تدريــس هــذه العلــوم ســواء مــن خــال الاعتمــاد علــى الطــرق التربويــة الجديــدة التــي تهتــم بإشــراك 

الطفــل فعليــا فــي عمليــة التعلــم، أم بالاعتمــاد عليــه كوســيط ثقافــي يــؤدي إلــى تدعيــم أهــداف 

التربيــة البيئيــة ويســهم فــي تفعيــل طــرق التدريــس التقليديــة فــي المــدارس الابتدائيــة، خاصــة وأن 

هــذه الشــبكة تقــوم بمجموعــة مــن الوظائــف الأساســية التــي تســهم فــي تنميــة الجوانــب المختلفــة 

لــدى الطفــل، وتعتبــر برامــج الكومبيوتــر وشــبكات المعلومــات )الانترنــت(، فــي الوقــت الحاضــر، 

اســتعمالا  وأكثرهــا  الأفــراد  اهتمامــات   علــى 
ً
الثقافيــة والاتصاليــة طغيانــا الوســائط  أكثــر  مــن 

 .)38( 
ً
 وعمليــا

ً
 ونفســيا

ً
 واجتماعيــا

ً
 علــى الأطفــال فكريــا

ً
وأخطرهــا تأثيــرا

كمــا أوضحــت دراســة حــول برنامــج )التعلــم والبيئــة( تفضيــل الأطفــال لاســتعمال الكمبيوتــر 

كوســيط ثقافــي مفضــل وذلــك لبعــده عــن التقليديــة وإضفــاء جــو مــن التشــويق علــى التعليــم 

البيئيــة،  المعرفــة  عــن  والبحــث  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  فاعليتــه  إلــى  بالإضافــة  البيئــي، 

وهــذه مــن أهــم دوافــع اســتعمال الأطفــال للكومبيوتــر وشــبكات المعلومــات )39(. وتتمثــل أهميــة 

الانترنــت فــي تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي فــي النقــاط التاليــة:

11 الارتقاء بالمستوي الثقافي البيئي للطفل.

أكــدت دراســة نجــوى عبــد الســام فهمــي أهميــة اســتعمال الانترنــت وبرامــج الحاســوب فــي التربيــة 

البيئيــة للطفــل باعتبــاره وســيط ثقافــي يرفــع مــن مســتوى الطفــل ويؤهلــه بصــورة أفضــل لمجــال 

دراســته أو عملــه فــي المســتقبل, خاصــة أن الانترنــت يقــوم بتنميــة عــادات التفكيــر المجــرد لــدى 

الطفــل، وذلــك حينمــا تجســد البرامــج المدرجــة فــي الشــبكة أو الخاصــة بالألعــاب الالكترونيــة 

التفكيــر  علــى  القــدرة  لديــه  وتنمــى  اســتيعابها  الطفــل  علــى  تســهل  بصــورة  المجــردة  المفاهيــم 

التبادلــي الــذي يســمح لــه بالتعامــل مــع عــدة بدائــل محتملــة فــي نفــس الوقــت وأن يتبــع بصــورة 
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متوازيــة أكثــر مــن مســار لتسلســل الأفــكار، ولهــذا الســبب فــإن اســتعماله للارتقــاء بالمســتوى 

 لإمكانيــات هــذا الوســيط، 
ً
 فاعــا

ً
الثقافــي البيئــي وتوصيــل القضايــا البيئيــة للطفــل يعــد اســتثمارا

ومــن هــذا المنطلــق اهتمــت بعــض الشــركات الكبــرى بتســويق برامــج الكمبيوتــر وإبــداع أنواعهــا 

 أو كانــت 
ً
وأشــكالها, مثــل تلــك التــي تمــزج بيــن الترفيــه والأهــداف التثقيفيــة ســواء أكانــت ألعابــا

شــبكة  علــى  البيئــة  بقضايــا  الخاصــة  المواقــع  تصميــم  فــي  منهــا  الاســتفادة  و  الكترونيــة،   
ً
كتبــا

المعلومــات، واســتحداث الألعــاب الإلكترونيــة التــي تحمــل فــي طياتهــا تربيــة بيئيــة للطفــل )40( . 

22 إمداد الطفل بالمفاهيم والمعلومات البيئية.

انطباعــات  علــى  التعــرف  اســتهدفت  التــي   )Pawanteh and Rahim,41( دراســة  توصلــت 

اســتعمال الانترنــت حــول حقائــق وهويــات المراهقيــن الماليزييــن، إلــى أن مــن أهــم دوافــع اســتعمال 

المراهقيــن الماليزييــن لشــبكة الإنترنــت هــو الحصــول علــى المعلومــات بالدرجــة الأولــي، ومــن ضمنهــا 

المعلومــات البيئيــة، إلــى جانــب إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة مــع الأنــداد وتبــادل الحــوار فــي غــرف 

الدردشــة. أمــا )Wang, Minjuan,42( فقــد أكــد علــى دور مواقــع الانترنــت وأنشــطته فــي تحديــد 

نــوع المعرفــة البيئيــة المشــتركة القائمــة بيــن المراهقيــن، وتوضيــح العوامــل المختلفــة التــي تؤثــر 

علــى بنــاء المعرفــة لديهــم باســتعمال الانترنــت, وقــد دلــت نتائــج الدراســة علــى أن هنــاك نمــاذج 

مختلفــة للتفاعــل عبــر المناقشــات التــي تتــم عبــر الانترنــت وهــي التــي تســهم فــي بنــاء إطــار المعرفــة 

بأنواعهــا، ومــن ضمنهــا المعرفــة البيئيــة.

33 تنمية السلوك البيئي لدى الأطفال.

أوضحــت دراســة )محمــد مصطفــى كامــل مــروان,  أهميــة اســتعمال الألعــاب الالكترونيــة جنبــا 

إلــى جنــب مــع الخدمــات التــي تتيحهــا شــبكات الانترنــت للأطفــال مثــل خدمــات البحــث والمراســلة 

والمنتديــات الثقافيــة باعتبارهــا مــن أهــم الأســاليب التــي يعتمــد عليهــا الانترنــت كوســيط ثقافــي لــه 

تأثيــر واضــح فــي تنميــة وتدعيــم الســلوك البيئــي وتكويــن المعرفــة لــدي الطفــل فــي كافــة المجــالات 

الحياتيــة، خاصــة تلــك المرتبطــة بتواجــده فــي البيئــة المحيطــة وتقديــم خيــارات ونمــاذج لأدواره 

فــي الحفــاظ عليهــا)43(. وفــي هــذا الصــدد تؤكــد نتائــج دراســة أخــرى علــى أهميــة اســتعمال شــبكة 

الانترنــت والتعــرف علــى نمــاذج ايجابيــة مــن الســلوك البيئــي والأنشــطة والبرامــج التــي تســهم فــي 

 علــى احتــواء 
ً
 بذاتــه وقــادرا

ً
 قائمــا

ً
تنميتهــا, خاصــة وان هــذه الشــبكة أصبحــت وســيطا اتصاليــا
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المعلومــات  علــى  تعتمــد  أصبحــت  الوســائط  بقيــة  أن  بــل  والتليفزيــون,  والإذاعــة  الصحافــة 

والقضايــا التــي تطرحهــا شــبكة المعلومــات وذلــك لمــا تتميــز بــه هــذه الشــبكة مــن خصائــص فــي نقــل 

المعلومــات بســرعة هائلــة إلــى عــدد غيــر محــدد مــن المتلقيــن)44(.

44 المساعدة في اتخاذ القرارات البيئية إزاء المشكلات المحيطة بالطفل.

 يــؤدي اســتعمال الانترنــت إلــى تكويــن قاعــدة معلوماتيــة تهيــئ الفرصــة للطفــل لاتخــاذ قراراتــه 

واختيــار الحلــول المناســبة للحــد مــن المشــكلات البيئيــة، فبالرغــم ممــا يقــال عــن النتائــج الســلبية 

للإفــراط فــي ممارســة الألعــاب الالكترونيــة ومــا تــؤدى إليــه مــن مشــاكل عــدم التوافــق الاجتماعــي 

والانعــزال وزيــادة الســلوك العدوانــي وعــدم التفريــق بيــن الواقــع والخيــال, إلــى جانــب المخاطــر 

مــا  بالإضافــة  عليــه,  إدمانــه  وإمكانيــة  الجهــاز  أمــام  الطفــل  بقــاء  مــدة  عــن  الناتجــة  الصحيــة 

يحدثــه الوســيط مــن تشــويش فــي المعلومــات لــدى الطفــل، إلا أن ,أهميــة اســتعمال الانترنــت 

والألعــاب الالكترونيــة فــي تنميــة التفكيــر التبادلــي المتــوازن لــدى الطفــل إلــى جانــب تنميــة التوافــق 

العضلــي والحركــي والذهنــي ومســاعدته علــى ســرعة اتخــاذ القــرارات البيئيــة وتقويــة اســتقلاليته 

الفرديــة وتدعــم قدراتــه علــى النقــد والتخيــل والتفكيــر الإبداعــي الــذي يؤهلــه لاتخــاذ قــرارات 

بيئيــة حكيمــة إزاء المشــكلات التــي تقابلــه، خاصــة إذ مــا تــم ربــط العلــم بالمجتمــع و بحيــاة الطفــل 

وتوضيــح دوره فــي حــل المشــكلات البيئيــة والتركيــز علــى أهميــة دور العلمــاء والخبــراء وتجاربهــم 

الناجحــة فــي المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة ومحــاكاة هــذه التجــارب والخبــرات للاســتفادة مــن 

التأثيــر الواضــح للانترنــت علــى مــدركات الأفــراد وعلــي تنميــة الســلوك الفكــري والثقافــي لديهــم.

55 تطوير عملية التعلم البيئي لدى الأطفال.

يســاعد اســتعمال الانترنــت علــى تطويــر العمليــة التعليميــة مــن خــال إدراج مواقــع تعليميــة 

وتثقيفية تســهم في تعويد الطفل على التعلم الذاتي واكتشــاف نقاط الضعف لديه واكتســابه 

للمعرفــة البيئيــة, فقــد أوضحــت دراســة ) ,Vockell. Edward)الإمكانيــات التفاعليــة الفائقــة 

 لقدراتــه وســرعته فــي اســتيعاب 
ً
لشــبكة الانترنــت، ودورهــا فــي جــذب الطفــل ودفعــه للتعلــم وفقــا

المــادة، خاصــة إذا مــا احتــوت هــذه البرامــج علــى الموضوعــات والتجــارب والمفاهيــم البيئيــة التــي 

يصعــب تنفيذهــا فــي الصــف، كمــا أن هــذه البرامــج تدعــم قــدرة الطالــب علــى تذكــر المعلومــات 

فــي  متابعتهــا  التــي يصعــب  البيئيــة  المعلومــات  إليــه  لــه حفظهــا، وتوصــل  ينبغــي  التــي  المدرســية 

الواقــع )45(. 
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ومــن جانــب أخــر تخليــص الطفــل مــن عــادات التلقــي الســلبي فــي التعلــم, وبذلــك فهــو يســاعد 

فــي البيــت, ويتــم الاعتمــاد علــى مميزاتــه و  فــي المدرســة والتعلــم  بيــن التعلــم  فــي تضيــق الفجــوة 

إمكانياتــه فــي التفاعــل المباشــر مــع الطفــل، مــن أجــل خلــق دافــع حقيقــي للتعلــم ســواء مــن خــال 

تصميــم برامــج تعليميــة تخاطــب مســتويات وعقــول الأطفــال, أو تنظيــم أنشــطة تهتــم بالتثقيــف 

البيئــي للطفــل.

66 البيئيــة . مــع  التعامــل  أثنــاء  للطفــل  الذاتيــة  القــدرات  صقــل  فــي  المســاعدة 

لمحيطــة ا

التعلــم  التركيــز علــى عمليــة  مــن خــال  تنميــة شــخصية لطفــل  إلــى  الانترنــت  اســتعمال  يــؤدي 

للتعامل مع التكنولوجية, فقد أوضحت دراســة )Tubbs & Moss) أهمية اســتعمال شــبكات 

الانترنــت فــي صقــل شــخصية الطفــل ومســاعدته علــى تحمــل مســئوليته تجــاه البيئــة ومواردهــا و 

إعــداده لأدواره الوظيفيــة المســتقبلية، كمــا أوضحــت بــأن تفاعــل الطفــل المباشــر مــع الأنشــطة 

المدرجــة علــى مواقــع الشــبكة يســاعده علــى تطويــر قــدرة التعامــل مــع الآلــة إلــى جانــب تكويــن 

المفاهيــم الخاصــة بالتعامــل مــع برامجــه، وبذلــك يصبــح الطفــل ليــس مجــرد مشــاهد كمــا هــو 

للبرنامــج  الجهــاز كمفكــر ومســتعمل  مــع  إلــى تعاملــه  يتعــدى الأمــر  بــل  التليفزيــون,  مــع  الحــال 

الموجــود أمامــه علــى الجهــاز فــإذا مــا احتــوى هــذا البرنامــج علــى قضايــا بيئيــة ومحــاكاة ونمذجــة 

البيئــة  مــع  التعامــل  علــى  الطفــل  قــدرات  تنميــة  فــي   
ً
فعليــا سيســهم  فإنــه  البيئيــة  للمشــكلات 

المحيطــة، ويعمــل بفاعليــة علــى تنميــة المعرفــة والســلوك البيئــي لديــه )46(.
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الامتداد التقليدي و الانسداد الحداثي
قراءة للمجتمع الجزائري

الأستاذ براهيم بوعناني- جامعة الجيلالي اليابس

إننــا نعتمــد فــي تناولنــا البحثــي هــذا الأســلوب الاجرائــي الــذي نراعــي قــوة البعــد النفعــي 

الاجتمــاع  أن  مســلمة  علــى  نؤكــد  يجعلنــا  ممــا  للإنســان  البشــرية  الطبيعــة  بــه  تتميــز  والــذي 

السيا�ســي ليــس حتميــة طبيعيــة بــل ضــرورة اجتماعيــة وتاريخيــة تفرضهــا رغبــة وإرادة الأفــراد فــي 

البقــاء، الأمــر الــذي يجعــل مســألة التكويــن أو البنــاء المجتمعــي سياســيا تحــدده وتفرضــه حاجــة 

علــى  المحافظــة  بموجبهــا  يتــم  متبادلــة  تفاعليــة  علاقــة  فــي  والدخــول  للاجتمــاع  الأفــراد  هــؤلاء 

مصالــح الجميــع دون نفــي أو إقصــاء للمصلحــة الخاصــة، هــذه الحاجــة تتغيــر مادتهــا وشــكلها 

مــن زمــان لآخــر ومــن واقــع لآخــر. إذن ليــس الطبيعــة الغريزيــة والعفويــة هــي التــي تدفــع بالأفــراد 

للاجتماع وإنما الحاجات والغايات التي تؤســس لما هو اجتماع سيا�ســي وهذا ما يؤكده »هوبز« 

فــي حديثــه عــن تشــكل السياســة. مــن هنــا جــاء تحديدنــا الأولــي لمفهــوم الســلطة السياســية علــى 

أنهــا آليــة اصطناعيــة أوجدهــا الأفــراد فــي ظــروف تاريخيــة محــددة حتــى يتجســد عبرهــا تحقيــق 

مجموعــة مــن الوظائــف التــي ينبغــي أن تؤديهــا اتجــاه المجتمــع بالدرجــة الأولــى مــن منطلــق وجــود 

دائــرة لمــا هــو فضــاء عمومــي تلتقــي داخلــه مختلــف التناقضــات والاختلافــات وتتفاعــل وتتنافــس 

داخلــه العديــد مــن القــوى الاجتماعيــة المتمايــزة، ومــن منطلــق مــا هــو مصلحــة مشــتركة يحافــظ 

إلــى  هبرمــاس  يذهــب  الإطــار  هــذا  فــي  الذاتيــة.  المصالــح  جميــع  بقــاء  إمكانيــة  علــى  خلالهــا  مــن 

التأكيــد علــى أن العالــم لا يمكــن أن يتواجــد كعالــم مشــترك إلا إذا تــم إقامــة حــوار مــع الأخريــن، 

يســاعد علــى العيــش معــا)1(. مــن جهــة أخــرى تصنيــف نمطيــة أي ســلطة علــى أنهــا ديمقراطيــة أو 

اســتبدادية أو شــمولية أو .... داخــل أي تشــكيلة اجتماعيــة يتحــدد نظريــا مــن خــال خصائــص 

فــي المرحلــة الأولــى أن بقــاء  تلــك الآليــة وعليــه نعتقــد  تلــك الوظائــف التــي تؤديهــا  وخصوصيــة 

أو تغيــر نمــط الســلطة فــي شــكلها وأهدافهــا ومبــررات شــرعيتها مرتبــط ومرهــون ببقــاء أو تغيــر 

لكــن  بيــن المجتمــع والســلطة،  العلاقــة  عــن طبيعــة  ثانيــة  مــن جهــة  تعبــر  التــي  الوظائــف  تلــك 
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المنابــع  مــن  توفــر مجموعــة  يشــترط مبدئيــا  البعــد الإجرائــي  الوظائــف وإعطائهــا  هــذه  تفعيــل 

التــي توفــر عــدد مــن المصــادر الضروريــة لاشــتغال تلــك الآليــة. إننــا نعتقــد أن بــذور ومعطيــات 

اســتمرارية إنتــاج وفعاليــة نفــس نمــوذج الســلطة السياســية فــي الجزائــر غيــر متعلــق بالمكونــات 

التوجهــات والاختيــارات الاســتبدادية والتعســفية  للنمــوذج نفســه ولا بخصوصيــة  الداخليــة 

التــي تمارســها أجهــزة الســلطة )بالرغــم مــن أننــا نعتــرف بوجــود وبقــوة حضــور هــذا المســتوى مــن 

التوجــه(، بقــدر مــا هــو مرتبــط بالتكوينــات البنيويــة والترســبات الســلوكاتية التــي يحتفــظ بهــا 

الأفــراد عبــر مــا نســميه ببنيــة »الهابيتــس السيا�ســي« الــذي يبقــى هدفــه إنتــاج وإعــادة إنتــاج نفــس 

أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة النمطيــة والمغلقــة ويتحــدد دوره فــي إنعــاش وانتعــاش قــوة البنــى 

الاجتماعيــة التقليديــة. 

في مفهوم التغير و اللاتغير:

تتحــدد  مجتمــع  لأي  التاريخانيــة)2(  القــوة  أن  إلــى  السوســيولوجية  الدراســات  خلصــت  لقــد 

وتتحقــق عبــر القــدرة علــى إنجــاز ثــاث عمليــات أساســية : القــدرة علــى التحديــد، علــى الإنتــاج 

وعلــى التأقلــم أو التحــول، باعتمــاد أفــراد المجتمــع علــى أنفســهم و إرادتهــم و لهــذا يعتبــر مفهــوم 

تطرقــت  السياســية،  الأفــكار  تاريــخ  مــادة  ضمــن  محــوري  و  أسا�ســي  معطــى  السيا�ســي  التغيــر 

إليــه بالتنــاول و التحليــل الكثيــر مــن التوجهــات النظريــة و التيــارات الفكريــة الكلاســيكية منهــا 

والحديثــة ســواء بالنضــر إليــه مــن حيــث أنــه تعبيــر عــن هــدف أو غايــة تفرضهــا الخصوصيــة 

و  التركيبيــة  بنيتــه  صــورة  كانــت  مهمــا  بشــري  اجتمــاع  هــو  مــا  لــكل  والاجتماعيــة  التاريخيــة 

مهمــا كانــت صفــة وطبيعــة نســقية تنظيمــه الداخلــي و التــي يتحكــم فــي وجودهــا حتميــة تراكــم 

التناقضــات والاختلافــات علــى مســتوى كل المجــالات و الفضــاءات التفاعليــة ممــا يدفــع بشــكل 

إلزامــي إلــى إنتــاج نمــوذج تلــك المجتمعــات التاريخانيــة التــي يدخــل أفرادهــا فــي دائــرة مفتوحــة و 

منظمــة مــن التنافــس و الصــراع و بالتالــي ضمــن وتيــرة غيــر متوقفــة مــن الحركيــة والديناميكيــة 

فتولــد بذالــك حالــة لإنتــاج مــا هــو جديــد و للانتقــال إلــى مــا هــو مغايــر يؤســس بــدوره لتغييــر 

قــادم أو بالنظــر إليــه علــى انــه تجســيد لــكل مــا هــو نتائــج و إفــرازات، لــكل مــا هــو تراكــم وتراتــب 

للأحــداث والوقائــع ولمختلــف إنتاجــات الأفــراد و القــوى الاجتماعيــة المتعــددة و تقــع عبــر وحدات 
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متتاليــة ومتراتبــة مــن التمرحــل التاريخــي الطويــل أو القصيــر يجعلهــا تتميــز فــي شــكلها و نمطهــا 

أنــه مشــكلة سوســيولوجية  التغيــر  إلــى  ننضــر  أن  ينبغــي  أخــرى  مــن جهــة  بالتنــوع والاختــاف. 

فــي  مــادام أن الأفــراد هــم الذيــن يتغيــرون ليــس بصفــة انفراديــة و لكــن جماعيــة عبــر التغيــر 

تفاعــل علاقاتهــم و فــي نظامهــم الاجتماعــي )3(. رغــم كل هــذه الأهميــة يظــل موضــوع التغيــر أو 

الديناميكيــة السياســية فــي نظــر الدارســين قليــل التنــاول و لــم يتــم التطــرق إليــه بالبحــث بالقــدر 

الكافــي.

النظريــة و كل  المعرفيــة  هــذه الأهميــة  السيا�ســي يحمــل كل  التغييــر  إذا كان مفهــوم  	

و  للتوقــف  كمعطــى  اللاتغيــر  مفهــوم  يصبــح  بالمقابــل  فإنــه  العمليــة  الإجرائيــة  الدلالــة  هــذه 

الســكون وربمــا حتــى كمعنــى للرجــوع و التراجــع عــن مســتوى معيــن مــن التموقــع داخــل تاريــخ 

تطــور البشــرية يصبــح يأخــذ أكثــر أهميــة وواقعيــة و يصبــح يفــرض نفســه علــى مســتوى الحقــل 

فــي مبرراتــه و خلفياتــه و منطلقاتــه خاصــة إذا  الأكاديمــي كإشــكال أسا�ســي و إلزامــي للبحــث 

فــي الوجــود و  لــأول )للتغيــر( و إنمــا كبديــل عوضــه  انــه يتأســس ليــس فقــط كنقيــض  علمنــا 

مــن هــذا المنظــور  التشــكيلة الاجتماعيــة،  لنفــس  بالنســبة  فــي الأســلوب و الطريقــة  و  النتائــج 

يمكــن أن نســتنتج أن موضــوع اللاتغيــر السيا�ســي بخصــوص المجتمعــات العربيــة عامــة يجســد 

نمــاذج  وفــق  عنهــا  المعبــر  الإشــكالية  هــذه  أن  كــون  فــي  معرفيــة  علميــة  الأولــى  مزدوجــة  أهميــة 

عبــر مختلــف مراحــل  و  الفكــرة  الناحيــة  مــن  والتســاؤلات شــكلت  مــن الاســتفهامات  متعــددة 

التاريــخ الحديــث والمعاصــر لهــذه المجتمعــات مجــال اهتمــام و تنــاول واســع مــن طــرف العديــد مــن 

الباحثيــن والدارســين بمختلــف تخصصاتهــم و توجهاتهــم النظريــة و المنهجيــة  بــل إنــه تحــول إلــى 

مشــروع بحــث ضخــم وفــق جوانــب فكريــة ووفــق مراحــل و خطــوات بحثيــة متتابعــة و مترابطــة 

ســواء مــن حيــث بعــد انتمائهــا و تطورهــا التاريخــي أو مــن حيــث بعــد تعــدد و تداخــل زوايــا المقاربــة 

فيهــا مــن فلســفي إلــى سوســيولوجي إلــى أنثروبولوجــي وتاريخــي و مــن حيــث بعــد الكثــرة و التنــوع فــي 

الفرضيــات الاحتماليــة التــي يمكــن أن تجيــب عــن العديــد مــن الإشــكاليات العامــة بخصــوص 

مســألة اللاتغيــر، فــي هــذا الصــدد يمكــن أن نذكــر كمثــال مشــروع بحــث الدكتــور محمــد العابــد 

الجابــري المتعلــق بإشــكالية بنــاء العقــل العربــي.
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اللاتغير السيا�سي وإفرازاته على المجتمع: 

هــذه الوضعيــة لللاتغيــر السيا�ســي فرضتهــا العديــد مــن معطيــات و شــروط المفارقــة 

بيــن واقــع المجتمعــات الأوروبيــة المتطــورة وواقــع المجتمعــات العربيــة المتخلفــة و نظــرا لوضعيــة 

التكــرار و الانتشــار لظاهــرة اللاتغيــر و اللاتجديــد داخــل هــذه المجتمعــات العربيــة فــي جميــع 

مســتوياتها ومجالاتهــا و عبــر كل مراحــل امتدادهــا التاريخــي و المعاصــر حتــى تحــول الأمــر إلــى نــوع 

مــن الأزمــة ليــس فــي بعدهــا الاقتصــادي و إنمــا مــن حيــث اللاإمكانيــة فــي التغيــر و كأنهــا حالــة 

مرضيــة مزمنــة متوارثــة )..العــرب قــاع دايريــن هكذا....العــرب عمرهــم مــا يطــوروا...( فانعكســت 

لواقــع  والاستســام  بالفشــل  يشــعرون  تركتهــم  للأفــراد  النفســية  الحالــة  علــى  ســلبا  نتائجهــا 

متســلط عليهــم حتــى أصبحنــا نســتعين بثقافــة اللاامكانيــة، اللافرصــة، اللاأمــل فــي حــدوث أي 

تغييــر فانعكــس ذلــك علــى مســتوى ســلوكاتنا و مواقفنــا و توجهاتنــا دفــع كل هــذا إلــى نــوع مــن 

القبــول الطوعــي بالواقــع كمــا هــو دون حتــى التفكيــر فــي تغييــره )...تهــدر ولا مــا تهــدرش غيــر كيــف 

كيــف...(. أكثــر مــن هــذا إذا كان التغييــر أســلوب يبنــي للآمــال و الطموحــات ويرســم للأهــداف 

والغايــات فــإن اللاتغيــر يفــرز منــاخ مناســب للانتحــار الجســدي و العقلــي و للفشــل، هــذا مــا 

وكأننــا   . الــدود...(  ياكلنيــش  مــا  و  الحــوت  )...ياكلنــي  )الحــراق(  الشــباب  عنــه خيــارات  كشــفت 

نســينا أو تناســينا أنــه يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يحــدث فــي فتــرة مــا تغيــر و اصطدمنــا 

بقبــول اللاتغيــر كواقــع و كحتميــة نتعامــل معهــا مــن خــال أدوات و طــرق الترقيــع السيا�ســي 

و ننظــر لصــورة الاســتقرار كثبــات مســتمر علــى مســتوى كيفيــة بنــاء الحقــل السيا�ســي و علــى 

مســتوى أدوات وطــرق اشــتغال الســلطة فمثــا التغييــر فــي منصــب الرئيــس لا يقــع إلا فــي حالتيــن 

يحــدث  هــل  ســؤال  فــي  البحــث  يصبــح  الوضعيــة  هــذه  أمــام  الانقــاب.  أو  المــوت  اســتثنائيتين 

تغييــر؟ ضــرب مــن الخيــال و تأمــل فــي المجهــول و فــي المقابــل يصبــح ســؤال لمــاذا لــم يحــدث تغييــر 

فــي هــذا النمــوذج أو ذاك، فــي هــذه الوضعيــة أو تلــك؟ لــه شــرعية علميــة تدفعنــا أن نغــوص فــي 

واســتفهاماته. مجاهلهــا 

حتــى عمليــة التحديــث التــي اعتمدتهــا الكثيــر مــن المجتمعــات العربيــة عامــة و المجتمــع 

الجزائــري خاصــة لــم تســمح بالانتقــال إلــى مــا هــو جديــد و إنمــا خلصــت فــي النهايــة إلــى تفكيــك و 
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تحطيــم مختلــف البنــى الإجتماعيــة التقليديــة دون وجــود البديــل لهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى فتــح 

المجــال لإعــادة إنتــاج واســعة لتلــك الأشــكال مــن التضامنــات و الاتحــادات التقليديــة التــي كان 

يعتقــد أنهــا زالــت، لكــن اســتمراريتها تواجــدت عبــر مــا هــو لاشــعور سيا�ســي )4(.

إن البحــث فــي شــروط الحداثــة و التحديــث فــي مســببات العصرنــة و المعاصــرة و نحــن  	

لــم نتخلــص بعــد مــن ســمات و أوهــام ماضينــا المتميــز بالســكون ولــم نفقــه لحــد الآن لمــاذا كل 

هــذا التقهقــر و التســلط المــادي و الرمــزي الــذي يمارســه هــذا الما�ضــي بــكل حيثياتــه علــى وجودنــا 

السيا�ســي و الاجتماعــي وعلــى تواجدنــا التاريخــي لا يمنــح لنــا فرصــة الخــروج مــن دائــرة التخلــف. 

و عليــه فعــوض أن نهتــم بالإجابــة علــى ســؤال لمــاذا لــم تعــرف المجتمعــات العربيــة حداثــة ماديــة 

كتلــك التــي عرفتهــا أوروبــا؟ لمــاذا لــم تحــدث نقلــة فــي نظمنــا و أنظمتنــا الداخليــة؟ لمــاذا تخلفنــا 

التركيــز  ينبغــي  لــم نســتطع تجاوزهــا؟  التــي  التأخــر هــذه  الركــود و  لمــاذا حالــة  تقــدم الآخــر؟  و 

والاشــتغال أكثر حول ســؤال ماذا لدينا كواقع سوســيولوجي ؟ لماذا مازالت الســلطة السياســية 

إلــى يومنــا هــذا تجــد عبــر ديمومتهــا و ديناميكيتهــا أنماطــا تنظيميــة و أســاليب تســييرية وأدوات 

توظيفيــة تنتمــي إلــى أشــكال النظــم الاجتماعيــة التقليديــة و الأطــر التضامنيــة الميكانيكيــة؟ لمــاذا 

احتفظنــا رغــم كل هــذا الامتــداد التاريخــي و رغــم كل هــذه التحــولات الكميــة ضمــن مخيلتنــا 

و عبــر وعينــا و تصورنــا بخلفيــات ومخلفــات نمــط تفكيــر تقليــدي مــا قبــل عقلانــي، أنســاقه 

الثقافيــة الرمزيــة تتعــارض مــع مــا ندعــي أنــه تمــدن و تحضــر و مــع مــا نجلبــه و نســتهلكه مــن 

تداعيــات التكنولوجيــا و التقنيــة؟

النقطــة الابســتيمولوجية التــي تفــرض نفســها علينــا مثــل مــا يــرى الأســتاذ عــدي لهــواري 

هــي أن ننضــر للظاهــرة السوســيولوجية علــى أنهــا حقيقــة إجتماعيــة قائمــة بذاتهــا و أن لا نحكــم 

عليهــا بالإلغــاء و الإقصــاء بــل أن نفهمهــا و نبحــث فــي خلفياتهــا الأنثروبولوجيــة و الاجتماعيــة)5(. 

الفكــري  انشــغالنا  و  المعرفــي  اهتمامنــا  و  بحوثنــا  نوجــه  أن  علينــا  ينبغــي  أنــه  نعتقــد 

أكثــر بالمجتمــع وقضايــاه الواقعيــة و أن نعمــل علــى تحويــل مشــكلاته و تســاؤلاته الميدانيــة إلــى 

إشــكاليات بحــث و دراســة ميدانيــة منطلقهــا الأسا�ســي و موجههــا الأولــي ليــس غايــة فلســفية أو 

صياغــة نظريــة و لكــن حاجــة إجرائيــة و ضــرورة تاريخيــة يســتفيد مــن نتائجهــا الأفــراد و تمــد 
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المجتمــع بالإمكانــات و الأدوات الضروريــة و الكافيــة لإحــداث الإقــاع الحداثــي و الحضــاري.
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عقلية الجزائري و أفعاله
محاولة لرصد صورة الجزائري المشخصة في اليومي 

فكروني زاوي -جامعة جيلالي ليابس .

يطــرح الجانــب الفكــري والمعرفــي للفاعليــن، منظومــة مــن الإشــكاليات، وتركيبــة معقــدة 

مــن التحديــات. وفــي عمــق هــذا الجانــب، بأبعــاده الإشــكالية، يأخــذ مفهــوم العقليــة، بمكوناتــه 

الثقافية وبنيته المعرفية، صورة مركبة تتقاطع فيها مختلف تمظهرات العالم الاجتماعي .وإذا 

كانــت العقليــة - أو كمــا يســميها البعــض بالذهنيــة - تشــكل جوهــر هــذه التحديــات ومنطلقهــا، 

يشــكل اليــوم واحــدا مــن أهــم التحديــات  فــإن دراســتها وتحليــل مقوماتهــا ورصــد مضامينهــا، 

المنهجيــة التــي تواجههــا – عمومــا - سوســيولوجيا المعنــى حاليــا.  فعلــى خــاف مــا كان شــائعا فــي 

البحــوث المتعلقــة بمواضيــع الهويــة مثــا. أصبــح اليــوم موضــوع الممارســة و الفعــل و الســلوك 

الاجتماعــي لا يتغيــا التدقيــق و الاســتقصاء فحســب، بــل يتغيــا كذلــك التأمــل الواصــف المثيــر 

للســؤال. الســؤال حــول مــا أعتبــر لمــدة طويلــة كتمظهــرات عامــة و بســيطة لأثــر عوامــل و بنــى 

قبليــة للأفــراد، و الحــق أن تلــك التمظهــرات أصبحــت تبــدو اليــوم للكثيــر مــن المهتميــن بشــؤون 

الهويــة أكثــر تعقيــدا ممــا كان يعتقــد . ممــا جعــل بعــض الباحثيــن يتناولــون العقليــة أو المنظومــة 

المعرفيــة أو الذهنيــة بوصفهــا مدخــا منهجيــا )1( لفهــم ممارســات و ســلوكات الفاعليــن وتحليــل 

مكوناتهــا ورصــد مقومــات وجودهــا و اســتمراريتها.

مــن هنــا أكتفــي بتقديــم خطاطــة عامــة قــد تشــكل – فــي نظــري- منطلقــا لبحــث و نقــاش أكثــر 

تدقيقــا و تخصصــا. لكنهــا خطاطــة يقتضيهــا ســياق حقــل بحثــي متجــدد، يتصــل بأســئلة الفعــل 

الاجتماعــي و الممارســاتي لمجتمــع أصبــح فــي الفتــرة الأخيــرة محــل تفكيــر و مســاءلة مــن نــوع مغايــر.. 

وبدايــة لمنطلقــات منهجيــة أخــرى لفهــم طبيعــة هــذا المجتمــع و مســار انطلاقــه، لأن العقليــة 

تمثــل البنيــة الوجدانيــة الأعمــق التــي تجعلنــا أكثــر قــدرة علــى فهــم المجتمــع الجزائــري ودراســة 

تمظهــرات أفــراده الســلوكية و الممارســاتية. مــن هنــا ينبغــي أن نتســاءل: كيــف نفهــم الجزائــري؟ 

ومــن أي زاويــة ابيســتمولوجية و منهجيــة نلــج فضاءاتــه ؟ فــي أي ســياق، و داخــل أي أفــق يمكننــا 

فهــم الجزائــري فهمــا صحيحــا بعيــدا عــن مقاربــات التلفيــق أو التوفيــق؟ 
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أســئلة ضروريــة و هامــة، إذا مــا أردنــا استشــراف مقاربــة مغايــرة لموضــوع قيــل فيــه الكثيــر، و 

عليــه ســوف نتنــاول موضــوع عقليــة الجزائــري كمــا تتبــدى مــن خــال دراســات جزائريــة و أجنبيــة 

و لكــن كذلــك مــن خــال ملاحظــات ميدانيــة و لقــاءات شــخصية شــاءت الصــدف أن تكــون لــب 

تجربــة سوســيولوجية خصبــة مــن حيــث الدلالــة. 

1 – حول مفهوم العقلية :

يقول«آلفيــن توفلــر«، فــي كتابــه المعــروف صدمــة المســتقبل، مشــددا علــى البنيــة المعقــدة 

كل شــخص يحمــل فــي داخــل رأســه نموذجــا ذهنيــا للعالــم، أي  » إن  لمفهــوم العقليــة 

تصــورا ذاتيــا للعالــم الخارجــي، ويتكــون هــذا النمــوذج الذهنــي مــن عشــرات فــوق عشــرات 

مــن ألــوف الصــور«)2( . إنهــا نمــط ذهنــي مــن التصــورات الذاتيــة للعالــم تســاعد الإنســان علــى 

تحقيــق تكيفــه مــع عناصــر الوجــود وتجعلــه يمتلــك نمطــا كليــا مــن التفكيــر يعتمــده فــي النظــرة 

إلــى خصائــص الوجــود.

لذلــك يعــد مفهــوم العقليــة مــن المفاهيــم المراوغــة فــي ابيســتمولوجيا العلــوم الاجتماعيــة 

للفعــل  المؤطــرة  القيميــة  الأنســاق  التفكيــر و  تلــك المتعلقــة بمضاميــن  والإنســانية، ولاســيما 

الاجتماعي، ويتجلى هذا في تعدد استخدامات هذا المفهوم في العديد من البحوث و الدراسات 

ولاســيما الأنثربولوجيــة منهــا. ويضــاف إلــى ذلــك كلــه أن هــذا المفهــوم يســتعمل كمصطلــح عــام 

أواللغــة  الفصحــى  اللغــة  فــي  و متداخلــة فــي ســواء  و وضعيــات مختلفــة  مميــزات  علــى  للدلالــة 

العاميــة، وهــذا مــن شــأنه أيضــا أن يضاعــف مــن تعقيــدات الإشــكالية الأبيســتمولوجية التــي 

يطرحهــا هــذا المفهــوم.

إلــى تكوينــات معقــدة واعيــة وغيــر واعيــة، شــعورية   Mentalité )3(يشــير مفهــوم العقليــة

مــن  البعــض)4( لنظــام مركــب  عنــد  يحيــل  الفعــل، كمــا  وغيــر شــعورية، حاكمــة للســلوك و 

مشــاعر وأفــكار وتمثــات وقيــم و تصــورات... التــي تجعــل جماعــة أو فــرد تتصــرف إزاء وضــع 

أو حالــة علــى نحــو معيــن، وتنظــر إلــى العالــم برؤيــة خاصــة، وتحكــم و تقــدر الوجــود و وجودهــا 

بشــكل محــدد يفرضــه ذلــك النظــام بمؤثراتــه المختلفــة. 

ولــو حاولنــا أن نحــدد الجوانــب الأكثــر وضوحــا فــي هــذا النظــام الخفــي، علينــا أن نميــز فــي 

: هــذه المســتويات)5(  العقليــة  مفهــوم 
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• منطلقات التفكير التي يعتمدها الفرد في تحليل معطيات الوجود.	

• منظومــة التصــورات والمفاهيــم والعقائــد التــي تشــبع بهــا الفــرد 	

وتبلــورت فــي أعماقــه بصــورة لاشــعورية.

• آليــات الســلوك وأنمــاط الاســتجابات الحياتيــة التــي يعــرف بهــا الفــرد 	

أو الجماعــة.

• النزعــة الداخليــة التــي تحــرك الإنســان لاتخــاذ موقــف مــن عناصــر 	

الكــون علــى نحــو كلــي.

كمــا يجــب علينــا أن نميــز فــي هــذه المســتويات، أن كل مســتوى ينطــوي علــى جانــب شــعوري 

وآخــر لاشــعوري. وغالبــا مــا تكــون الجوانــب اللاشــعورية)6(أكثر أهميــة مــن الجوانــب الشــعورية 

فــي بنيــة العقليــة.

تلــك  هــو  الــذي  المحــض  عــن العقــل  للحديــث  تجــاوزا  العقليــة  عــن  الحديــث  يعتبــر  لذلــك 

الفاعليــة الإدراكيــة والتجديديــة التــي يتعامــل بهــا الإنســان مــع محيطــه، ومــن ثــم فــان مفهــوم 

العقليــة فــي التــداول المســتعمل فــي هــذا المقــام، لا يعنــي معنــى محــددا، ولكنــه يومــئ إلــى جملــة 

المعرفــي  وارتقائهــا  وبمســتواها الثقافــي  الاجتماعيــة  بالذهنيــة  تقريبــي  نحــو  علــى  تتعــدد  معــان 

مــع  معينــة  جماعــة  بهــا  تتفاعــل  التــي  المتســارعة  لوتيــرة الحركــة  اســتجابتها  ودرجــة  ومزاجهــا 

والأخلاقــي. القيمــي  إرثهــا  مــع  و  الاجتماعــي  وجودهــا 

2 – تمثيلات العقلية الجزائرية:

 قبــل البــدء فــي تحليــل مــا نفتــرض أنــه عقليــة الجزائــري، يجــب الاعتــراف بــأن أي طــرح هــو فــي 

الأصــل مجــرد نــوع مــن المقــولات المجــردة .فمــن المؤكــد أنــه توجــد عقليــات متفــردة و اســتثنائية، 

لكــن و فــي نفــس الوقــت، توجــد مجموعــات متفــردة و متميــزة، ومــع ذلــك فإننــا معتــادون علــى 

التكلــم عــن »المجتمــع الجزائــري« وأن ننتــج فــي نفــس الوقــت معــارف جديــدة تؤكــد تباينــات هــذا 

المجتمــع الجزائــري.
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إن الطــرح المجــرد الــذي نجــازف بالخــوض فيــه- ســواء أكان حــول العقليــة أم المجتمــع 

الجزائريــان -يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق عمليــات تعميميــة. فعندمــا نقــول بــأن الجزائــري 

هــو الشــخص المكابــر و ســريع الغضــب، فإننــا نلجــأ إلــى اختــزال لفظــي تعميمي،تؤكــده ملاحظــات 

عينيــة و متكــررة لســلوك عــدد معيــن مــن الجزائرييــن مثــا. وعلــى أســاس هــذا التعميــم يمكــن 

)والــذي هــو فــي الأصــل مفهــوم مجــرد( يتصفــون  الجزائرييــن  للمــرء فــي المقابــل أن يقــول بــأن 

بالمكابــرة و ســرعة الغضــب، وبالمثــل فعندمــا يجــازف الباحــث بإعطــاء رأي حــول ميــزة عقليــة 

محــددة لأي فئــة اجتماعيــة فإنــه يقــوم بأمريــن معــا: التعميــم والتجريــد.

و مــع هــذا يجــب التذكيــر أن نمــط »العقليــة الســائد« الخــاص بــأي مجتمــع هــو منظومــة 

معرفيــة تتشــاركها مجموعــة بشــرية مكونــة مــن أعضــاء، هــي فــي الأصــل نتــاج للخبــرات مشــتركة. 

ولا يتطابــق ذلــك مــع شــخصية الفــرد بــل مــع أنظمــة تكويــن الشــخصية لديــه والتــي تعتبــر عنصــرا 

أساســيا فــي تكويــن بنيتــه الإعتقاديــة. 

إن مــا يمكــن أن يكــون مشــتركا لجماعــة مــا، هــو خاصــة مميــزة، أو مجموعــة مــن الخصائــص 

المميــزة، يشــير إليهــا علمــاء الانثروبولوجيــا و الفلكلــور عندمــا يتكلمــون عــن الســمة الثقافيــة أو 

النموذجيــة  للمجتمــع أو جماعــة فرعيــة. وبالمناســبة، فــإن مصطلــح »نموذجــي« هــو مســتعار 

مــن علــم الإحصــاء (حيــث يشــير إلــى قيمــة أو رقــم يحــدث بتواتــر شــديد فــي سلســلة معطــاة مــن 

الأحــداث)، يرينــا بــأن الســمة الموصوفــة بذلــك هــي فقــط الســمة الأهــم مــن الناحيــة الإحصائيــة 

فــي الجماعــة المدروســة، وليــس بالضــرورة لــدى الأغلبيــة.

يتمثــل فــي  وعليــه فالمبــدأ الأسا�ســي للدراســات المتعلقــة بالســمة النموذجيــة أو الثقافيــة 

قــوي فــي  ملاحظــة أن الأفــراد الذيــن يترعرعــون فــي بيئــة مشــتركة يبــدو عليهــم عامــل مشــترك 

شــخصياتهم وذلــك بعيــدا عــن ذكــر اختلافاتهــم الفرديــة .ولا يمكــن تحا�شــي كــون هــذا الأمــر هــو 

القضيــة الرئيســية، فــأي حقــل اجتماعــي ثقافــي يطبــع الأفــراد الذيــن يعيشــون ضمنــه بطابعــه 

الحيــاة ومــا تتقبلــه وتوافــق عليــه مــن  ونمــط  الخــاص مــن حيــث :القيــم، وأنمــاط الســلوك، 

الأنمــاط المختلفــة لآليــة الفعــل ورد الفعــل، بالإضافــة إلــى رغباتهــا وأهدافهــا الموجهــة ثقافيــا.

إن قيمــة مصطلــح عقليــة الجزائــري- مــع تعييــن حــدوده ومؤهلاتــه - كأداة فــي أي بحــث علمــي، 

لــه ، تعززهــا حقيقــة كــون فكــرة العقليــة موجــودة- ولــو  وكمحاولــة لرســم صــورة مشــخصة 

بصــورة مبهمــة -فــي وعــي الجزائرييــن أنفســهم . ومــع انتشــار الدعــوات الفئويــة فــي كافــة المجــالات 
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الاجتماعيــة ، فــإن النــاس فــي كل مــكان اكتســبوا عــادة التفكيــر بأنفســهم علــى أنهــم أعضــاء فــي 

فئــة مــا وأنهــم يتشــاركون صفــات ثقافيــة محــددة تميزهــم .

فيهــا  يشــترك  التــي  العقليــة  أو  النموذجيــة  الســمة  هــذه  معرفــة  لنــا  يمكــن  كيــف  لكــن 

الجزائريــون؟ أو عــل الأقــل تحديــد بعــض الصفــات التــي يمكننــا مــن خلالهــا فهــم تجليــات هــذه 

البعــض...!. حساســية  يثيــر  قــد  الــذي  العبثــي  التعميــم  خطــأ  فــي  الوقــوع  بــدون  العقليــة؟ 

في الواقع أننا خلال بحثنا عن دراسات تناولت هذا العنصر وجدنا ثلاثة دراسات جزائرية 

و دراســة فرنســية حــول – مــا يمكــن تســميته مجــازا- العقليــة الجزائريــة)7(، و إن اقتصــرت 

فــي معالجتهــا علــى الخطــاب الثقافــي مــن خــال الأمثلــة الشــعبية، أو التاريــخ الثقافــي الجزائــري. 

فــي  فــي قالبهــا العــام، فإننــا  بــأن عقليــة الجزائــري هــي امتــداد للعقليــة العربيــة  و إن كنــا نؤمــن 

نفــس الوقــت نأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة المجتمــع الجزائــري مــن حيــث التكويــن و التجربــة 

فــي معالجتنــا  لهــذا اعتمدنــا  القــدرة علــى الفهــم و التكيــف الفكرييــن مهمــا كان مســتواهما.  و 

للموضــوع علــى تجاربنــا الشــخصية و تجــارب غيرنــا، بالإضافــة إلــى بعــض الإشــارات التــي وردت فــي 

تلــك الدراســات و أبحــاث أخــرى قــام بهــا جزائريــون و أجانــب.

والثقافيــة  الاجتماعيــة  التباينــات  تجــاوز  يمكــن  وهــل  ؟  جزائريــة  عقليــة  هنــاك  هــل  لكــن 

واللغويــة بيــن الجماعــات communautés المكونــة للمجتمــع الجزائــري، لتوصــل إلــى المشــتركات 

العامــة فيمــا بينهــا؟ و الجــواب حســب اعتقادنــا نعــم؟ ببســاطة لأن الجزائــري يتكــون مــن مركــب 

تاريــخ وصــورة مصطنعــة  تتمــازج فيــه مكونــات كثيــرة متنافــرة ومتناغمــة ،متقاربــة ومتباينــة، 

للتاريــخ، سياســة وعلاقــات تســييس، التفــرد و التماثــل، طريقــة خاصــة فــي التعبيــر، لغــة الجســد 

مميــزة، التلويــح بالأيــدي، طريقــة الــكلام، الصيــاح، الصــراخ، الضحــك، إلقــاء النكــت، الدهــاء، 

القلــب،  يعتصــر  الــذي  ،الألــم  �شــيء  لأقــل  الفرحــة  الدفيــن،  الحــزن  الــكلام،  إمســاك  البــوح، 

والــذي يجلــب الضغــط و الســكري، التأقلــم الســريع بــكل صــوره، العنــف بــكل أشــكاله، الطيبــة 

الكامــن و المســتمر، فقــدان الأمــن والأمــان، المكابــرة  التوتــر  والســماحة، الغلظــة والفظاظــة، 

والتعفــف، الخرافــة و العمليــة، المزاجيــة و التطلــب، الكــره والمحبــة، حــب الوطــن وأمــل الهجــرة، 

التديــن والمجــون، الفرديــة و الجماعيــة، الهمــة و الاتكاليــة، التدنــي فــي الــذوق ومحاولــة التمســك 
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بالرقــي فــي المعاملــة والفــن، حــب المــال ومــا جلبــه مــن مصائــب ومــن غنائــم، انعكاســات التغيــرات 

فــي مظاهــر الشــوارع والقــرى، الهوائيــات المقعــرة. كل هــذا وأكثــر ممــا لا يتســع لــه المجــال يشــكل 

القاعــدة الرئيســية لخارطــة عقليــة الجزائــري.       

الجزائــري انبســاطي بطبعــه وهــو أيضــا انطوائــي، بمعنــى آخــر أن الظــرف و الســياق يخلــق 

جــوه النف�ســي العــام مــن فــرح ومــرح وابتهــاج، كذلــك فــإن الظــرف يجعلــه يحــزن ويكتئــب وقــد 

ينبســط وينطــوي فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة)8( ، فقــد يضحــك علــى المحــزن ولا يبالــي بالــذي يدعــو 

للترقــب والحــذر. »يبــدو مــن تلــك الملاحظــات العامــة أن الإنســان الجزائــري بــدأ، أو علــه فعــا 

فقــد تلــك الانبســاطية التلقائيــة، أو علــه بالفعــل فقــد منظومتهــا الداخليــة الدقيقــة فتــرك 

نفســه نهبــا لمــا يحــدث حولــه، يستســلم لــه، ينهــش فيــه، فيضحــك إمــا ســخرية مــن الآخريــن، 

لفتــرات  لكــن  عليــا،  ينبســط ويضحــك  وقــد  أســود،  أ�ســى  فــي  وقــد يضحــك  نفســه،  مــن  أو 

محــدودة، فــي محاولــة للشــفاء مــن أمــراض المجتمــع وتوحــش العلاقــات الإنســانية حولــه، 

وكذلــك التشــبث الشــديد بالما�ضــي أو الحلــم الغريــب بالمســتقبل المزدهــر الــذي ـ يمكــن ـ أن 

تســتمر فيــه الانبســاطية أطــول، وتكــون فيــه الانطوائيــة مجــرد انعطافــة. »)9(

أخــرى  لجزائــر  حبــه  فــي  جــدا  رومان�ســي  وأحلامــه،  آمالــه  فــي  رومان�ســي  عاطفــي،  الجزائــري 

بهــذه الرومانســية،  يرســمها تصــور تاريخــي، ورغــم خيبــة الأمــل يتمســك، أو يحــاول التمســك 

و الجزائــري قليــل الصبــر، ييــأس بســرعة، يمــل بســرعة، يفقــد صبــره بســرعة، يتألــم بســرعة، 

ينزعــج بســرعة، يفــرح بســرعة وتنطفــئ الفرحــة لديــه بســرعة. يكــره اجتــرار أحزانــه وأفراحــه، 

ينفجر فجأة، و يهدأ فجأة، يكره الأشــياء المعقدة و يحب البســاطة، يخاف المســتقبل ويخشــاه 

ويعمــل لــه ألــف حســاب، فــي داخلــه إحســاس دفيــن بعــدم الأمــن والأمــان، ولا يثــق فــي الآخريــن 

بســهولة علــى الرغــم مــن أنــه ـ أحيانــا ـ قــد يصــدق، رغبــة فــي التصديــق، أو رغبــة فــي الهــروب.و هــو 

فــي كل حالاتــه متطلــب وكثيــر الشــكاية)10(.

بالبــادة  يصــاب  مــا-  أحيانــا   - لكنــه  وينفعــل،  ويبتكــر  ويجتهــد  يســعى  طمــوح،  الجزائــري 

المميتــة، رغبتــه فــي تحقيــق ذاتــه عاليــة، وإذا مــا اصطــدم بالظــروف والعقبــات يلــوم الحــظ و 

ويلــوم الآخريــن ويلــوم القــدر، عزيــز النفــس لا يقبــل الإهانــة مــن أحــد مهمــا كان. و هــو لا يعمــل 

بجــد إلا بإكــراه أو تحــت مراقبــة)11( و إن أراد العمــل فهــو يحقــر العمــل اليــدوي)12( كمــا أنــه 
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يكــره العمــل عنــد الغيــر و يعتبــره اســتغلالا و عبوديــة)13(.و فــي المقابــل يفضــل العمــل الحــر.

الجزائــري يتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة ويشــارك فيهــا، يحتضــن الآخــر ـ غيــر الجزائــري ـ خاصــة 

فــي مجــالات الفــن، يقــدره ويحترمــه لكنــه لا يتمكــن مــن أن يغفــر لــه الخطــأ الجســيم تحديــدا 

إذا كان فــي حــق كرامتــه، علاقتــه ببــاده علاقــة شــوفانية يعتــز بهــا أمــام الأخــر، و يحقرهــا أمــام 

الجزائــري، يبالــغ فــي اعتــزازه و يبالــغ فــي تحقيــر جزائريتــه وبــاده. فــي المناســبات يعبــر للعالــم عــن 

اعتــزازه بجزائريتــه. يقــدس الأســرة وتماســكها، لكنــه فــي نفــس الوقــت عملــي و قنــاص الفــرص لا 

يتوانــى فــي مجابهــة المســتحيل إذا رأى فــي ذلــك مصلحتــه)14( .

و الجزائريون يشتركون في منظومة من المعتقدات و التصورات والسمات التي تظهر جلية 

الرؤيــة(15) ينميهــا ويغذيهــا  فــي ازدواجيــة  اليوميــة، هــذا الاشــتراك يكمــن  فــي تفاعــات الحيــاة 

المجتمــع والعــادات والتقاليــد، والنظــرة الأخلاقيــة(16) المؤطــرة بــرؤى دينيــة و عرفيــة، والتنــاول 

المثالــي للواقــع المعــاش المبنــي علــى نظــرة ماضويــة)17(، وهــي أيضــا تلــك المشــتركات التــي تنظــم 

وتبســط العالــم الاجتماعــي، فتظهــر نســق القيــم وســلوكات الجزائرييــن فــي عملهــم و تعاملاتهــم 

مــع بعضهــم البعــض و مــع الآخريــن. لذلــك نجــذ الجزائــري لا ينظــر إلــى القانــون وجهــا لوجــه، 

تلــك هــي حيلتــه البصرية.أمــا احترامــه للقانــون كمــا انتهاكــه يتــم ضمــن ســلوكان متداخــان و 

متشــابكان مــع نفــس النظــرة و نفــس الحيلــة. يحتــرم الجزائــري الســلطة و التراتــب بشــكل مبالــغ 

فيــه، لكنــه حينمــا ينتفــض فإنــه يأتــي علــى كل مــا يرمــز لهــا.

و الجزائــري هــو كائــن إشــكالي و تجزيئــي، يعانــي مــن تمفصــل بيــن الزمــن المــدرك و الواقــع 

المعــاش، فهــو يتعامــل مــع الواقــع المعــاش وفــق مفاهيــم وتصــورات وقيــم ثابتــة ومطلقــة، حيــث 

يزحــف الما�ضــي إلــى الحاضــر ويعيــد إنتــاج نفســه فــي تصــور المســتقبل، لــذا نجــذ للجزائــري كلماتــه 

السحرية الجاهزة و الصالحة لكل المواقف و لكل الأحوال مثل » موالفة و لا تالفة » » المعتاد 

عليــه و ليــس المبتــدع« » عــادي« و غيرهــا مــن الكلمــات التــي هــي بمثابــة الســحر الــذي يعالــج كل 

�شــيء، أي لا �شــيء.     
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3 – مكونات عقلية الجزائري:

فــي الواقــع أنــه يمكــن لــكل متفحــص متمــرس للممارســات اليوميــة للجزائرييــن فــي مختلــف 

فــي  تمثــل  ســمات،  ثلاثــة  حــول  متمحــورة  ثقافيــة  مكونــات  ثلاثــة  إلــى  يهتــدي  أن  الســياقات، 

بقيــم  التشــبث  و  التعلــق  فــي  الثلاثــة،  الســمات  هــذه  تتمثــل  الجزائريــة.  العقليــة  لــب  الأصــل 

العمــل  تحــول دون  حــالات ضبابيــة  و  أوضــاع  إنتــاج  عــن  البحــث  )العــزة(،  الكرامــة  العدالــة- 

بالقواعــد المحــددة للمســؤوليات، و الأخيــرة تتمثــل فــي الأهميــة المعطــاة لمختلــف صــات الانتمــاء 

التعليمــي...(.        المســتوى  المحــل،  الاجتماعيــة،  الفئــة  الاجتماعي)الجنــس، 

فنزعة الجزائريين لتفضيل قيم المساواة-الكرامة تترافق مع نزعة رفض هيمنة  		

تمثــل  و  الحريــة  تمجــد  التــي  اللفظيــة  الشــعبية  الثقافــة  فــي  أسســها  نجــد  نزعــة  هــي  و  الغيــر، 

إلــى  يدفعنــا  مــا  الوقائــع  مــن  فهنــاك  هــذا  مــع  و  البلاهــة.  بصفــة  للتوجيهــات  التــام  الانصيــاع 

التحفــظ علــى ذلــك، بحيــث أن تلــك الســمة تشــير إلــى وجــود ســمة أخــرى معاكســة وهــي الأبويــة 

خــال: مــن  تتجســد  أنهــا  وجدنــا  التــي  paternalisme و 

 اعتقــاد الجزائرييــن بــأن الراعــي عليهــم ) اب، مســؤول ، رئيس..إلــخ(  	

هــو المســئول عــن أفراحهــم و أقراحهــم ، عــن نجاحاتهــم و عــن إخفاقاتهــم...

 أولويــة الصــات الشــخصية علــى المحــددات الموضوعيــة فــي تقييمهــم 	

وتعاملهــم مــع الراعــي.

 أمــا حــالات الضبابيــة فهــي تظهــر جليــا مــن خــال رفــض الجزائرييــن للقواعــد الدقيقــة و 

فــي ســير  إلــى اعتمــاد قواعــد مبهمــة  النــزوع  و  المســؤوليات،  مــن شــأنها تحديــد  التــي  الواضحــة 

حياتهــم ســواء العاديــة أو العمليــة .كمــا تظهــر أيضــا مــن خــال الاســتعمال الأداتــي للقواعــد 

انتهاكهــا. أو  مــن حيــث احترامهــا  المعتمــدة ســواء 

 تمثل هاتين الســمتين ) الأبوية و الضبابية( الأرضية الخصبة لنمو الســمة الثالثة المتمثلة 

فــي الأهميــة المعطــاة لصــات الانتمــاء الاجتماعــي فــي التموضع الاجتماعي.        

قــد يبــدو الأمــر بهــذا الاســتعراض سلســا و ســهلا. لكــن إذا مــا عمقنــا التحليــل، فإننــا  	

ســوف نجــد حتمــا أن حقيقــة وجــود ســمات التعلــق بقيــم المســاواة- الكرامــة، الأبويــة و قيــم 

عقليــة  صلــب  يمثــل  فريــد  مركــب  أو  كل  يشــكل  اندماجهــا  أن  فــي  تكمــن  الاجتماعــي،  الانتمــاء 
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الجزائــري مهمــا كانــت خصوصيتــه. و نحــن نؤكــد كل التأكيــد علــى هــذا الطــرح، لأن ارتباطهــا مــع 

بعضهــا البعــض ينتــج مجموعــة كبيــرة مــن الســلوكات و الممارســات القابلــة للملاحظــة العينيــة 

علــى كل جزائــري ســواء داخــل الجزائــر أو خارجهــا.

الجزائرييــن  متباينــة – كل  بدرجــات  توجيــه –  علــى  القــدرة  لــه  الفريــد  المركــب  فهــذا  	

بــدون اســتثناء مهمــا كانــت أصولهــم الاجتماعيــة و مســتوياتهم التعليميــة، نحــو شــكل معيــن مــن 

الممارســات و الســلوكات و فــي طريقــة تفكيرهــم و تقديرهــم لمختلــف الأوضــاع المتواجديــن بهــا.  

يمكننا إيجازها في ما يلي:

 التفكيــر 	 مــن  بنمــط  ارتباطهــا  و  المؤامــرة،  فكــرة  و  اللاعــدل  مشــاعر  ترســخ 

الانفعالــي، مــن ســماته تغليــب الجــزء علــى الــكل، وغيــاب النقــد الذاتــي، وإطــاق الواقــع، 

و الانغــاق ضمــن أحــكام نمطيــة.

 أداء 	 فــي  الأدنــى  بالحــد  الاكتفــاء  و  الفاعليــة  و  المبــادرة  تهميــش  إلــى  النــزوع 

الأنشــطة.

 و 	 الكفــاءة.  ليــس  و  الأخلاقــي  الالتــزام  أســاس  علــى  الغيــر  تقديــر  إلــى  النــزوع 

  . المحاكمــة  إلــى  الميــل  مــن  بنــوع  ارتباطهــا 

 النزوع إلى التنصل من المسؤوليات و إلقائها على الغير.	

 بالمواقــف 	 الاكتفــاء  و  الالتــزام.  أنــواع  مــن  نــوع  أي  إظهــار  عــدم  إلــى  النــزوع 

الوســطية.  و  الظرفيــة 

خلاصة: 

لعــل الخلاصــة التــي يمكــن يصــل إليهــا القــارئ مــن خــال تتبعــه هــذا الرصــد لبعــض تجليــات 

ملاحظاتنــا  خــال  مــن  أو  مهتميــن  و  باحثيــن  دراســات  خــال  مــن  ســواء  الجزائريــة،  العقليــة 

هــذه  يلــف  صارخــا  تناقضــا  هنــاك  أن  الحياتيــة،  تجربتنــا  صلــب  مــن  المســتقاة  الشــخصية 

العقليــة. فمــن جهــة هنــاك مؤشــرات علــى مكامــن الإبــداع و المبادهــة والمغامــرة نحــو آفــاق أكثــر 

عمقــا وأصالــة، و مــن جهــة أخــرى تنتصــب نزعــات و مواقــف المجانفــة للتغييــر والابتــكار. فكيــف 

نقــرأ هــذا الوضــع؟

 	 لا شــك فــي أن المجتمــع الجزائــري بحكــم حيثيــاث و ظــروف سوســيوتاريخية، يعيــش 

مرحلــة البحــث عــن الــذات،  لكــن فــي ظــرف و زمــن لا يتناســب مــع ذهنيتــه و أســس منظومتــه 
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معياريــة  و  قيميــة  مكونــات  لعــدة  نكــد  تعايــش  خلاصــة  الواقــع،  فــي  هــي  فعقليتــه  المعرفيــة، 

متناقضــة و متضاربــة، تتجلــى و تتجســد فــي مجموعــة مــن الســلوكات و المواقــف و الاتجاهــات 

المشوشــة التــي لا تســتطيع اســتيعاب العالــم المعاصــر و حركتــه الســريعة فــي كليتــه، و إنمــا فــي 

جزيئياتــه.

مما يجعلنا نتحدث عن ثلاثة أنماط من الاستجابات التي تجسد صلب العقلية الجزائرية. 

فمــن جهــة أول يعكــس التشــبت بالهويــة الأوليــة القائمــة علــى الاســتمداد مــن الأصــول التابثــة 

كـــ الاثنيــة و المحــل، باعتبارهمــا مصدريــن للقــوة و الدعــم. و الثانــي يعكــس بداهــة التكيــف و 

الشــطرنج حيــث  لعبــة  بالنســبة للجزائــري مثــل  الفــرص، فالحيــاة  مــع المســتجدات و  التأقلــم 

يكــون هــو قطعهــا و مــن يلعبهــا فــي نفــس الوقــت، و هــو يــدرك هــذا، لــذا فلــكل وضعيــة هنــاك 

استجابة نمطية جاهزة. وبين الأول و الثاني يقع النمط الثالث الذي يعكس نزعة التوفيق بين 

المتناقضــات، و هــي اســتجابات يمكننــا تصنيفهــا ضمــن نــوع مــن » الانتهازيــة الإســتراتجية«)19(. 

التــي عنوانهــا البــارز » القــادر علــى القــادر« أو باللهجــة الجزائريــة » طــاق علــى مــن طــاق«.             

و الحــق أن هــذه الأنمــاط الثلاثــة للاســتجابات هــي التــي تشــكل اليــوم المشــهد الجزائــري فــي 

كل مســتوياته و مجالاتــه، بمــا فــي ذلــك نزعــة الثــراء و تســلق المراتــب، نزعــة التســلط و العنــف،  

و أخيــرا نزعــة اقتنــاص الفــرص و تحــرر مــن كل القيــم. فــي الحقيقــة أن الجزائــري هــو انعــكاس 

صريــح و وفــي للواقــع المعــاش و المــدرك بــكل تناقضاتــه و مفارقاتــه. إنــه كيــان توليفــي لــكل الأزمــات 

و التشــوهات النفســية و الاجتماعيــة و المعرفيــة لجزائــر أخــرى. جزائــر يســميها »جمــال غريــد« 

بجزائــر الاســتثناء)18( .   
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الاتجاهات الوالدية المعتمد عليها في
 تنشئة الأبناء

  د/الشيخ فتيحة  كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية  جامعة سيدي بلعباس

Parental Attitudes تعريف الاتجاهات الوالدية

تســتخدم العديــد مــن الدراســات والبحــوث مفهومــي الاتجاهــات الوالديــة وأســاليب المعاملــة 

الوالديــة فــي التنشــئة كمرادفيــن غيــر أن هنــاك اختــاف بيــن الاثنيــن:

فالاتجاهــات الوالديــة هــي كل ســلوك يصــدر مــن أحــد الأبويــن أو كلاهمــا يؤثــر علــى الطفــل 

ونمــوه، وتنقســم هــي بدورهــا إلــى شــكلين:

أ الاتجاهات الوالدية كما يدركها الآباء: 	.

» هــي عبــارة عــن حالــة اســتعداد العمليــات الإدراكيــة والانفعاليــة، العقليــة والعصبيــة التــي 

انتظمــت بشــكل بنيــة ثانيــة فــي ذهــن أحــد الوالديــن أو كلاهمــا لتعبــر عــن اســتجابتهم الموجبــة أو 

الســالبة نحــو المواقــف التــي يمــر بهــا الأبنــاء« )1(.

ب الاتجاهات الوالدية كما يدركها الأبناء: 	.

تعرفهــا أمــال ســيد عبــده 1997 علــى أنهــا الأســاليب التــي يتبعهــا الوالــدان مــع أبنائهمــا عبــر 

مراحــل الحيــاة المختلفــة، والتــي تعمــل علــى تشــكيل شــخصية هــؤلاء الأبنــاء مــن خــال عمليــة 

هــذه  نتعــرف علــى  و  الحيــاة المختلفــة  فــي مواقــف  الطفــل ووالديــه  بيــن  تحــدث  التــي  التفاعــل 

الأســاليب مــن خــال إدراك الأبنــاء لهــا تجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء والثانيــة كمــا يدركهــا 

الآبــاء)2(.

قــد ينظــر الطفــل للآبــاء نظــرة غيــر واضحــة ومبهمــة، فقــد يــرى فــي أبيــه علــى أنــه رب العائلــة ف 

لــه الكلمــة الأولــى والأخيــرة وفــي نفــس الوقــت غائــب وبعيــد عنــه)3(.

أمــا الاتجاهــات الوالديــة كمــا يدركهــا الأبنــاء فهــي تبــرز لنــا نظــرة الأبنــاء والأطفــال للأســلوب 

الوالــدي فــي التنشــئة الاجتماعيــة.

تلــك  أنهــا  انشــراح دســوقي  فتــرى  الوالديــة  المعاملــة  أســاليب  أي  الثانــي  المصطلــح  عــن  أمــا 

والعــادات  والقيــم  المختلفــة  الســلوك  أنــواع  الأبنــاء  لإكســاب  الآبــاء  يتبعهــا  التــي  الأســاليب 
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الاجتماعيــة  والطبقــة  الثقافــة  باختــاف  الاجتماعيــة  التنشــئة  أســاليب  وتختلــف  والتقاليــد، 

وتعليــم الوالديــن ومهنتهمــا وتؤثــر علــى مــا ســوف يكتســبه الفــرد مــن خصائــص ومنهــا علــى ســبيل 

.)4( وغيرهــا  والضبــط  الاســتحواذ  الرفــض،  التقبــل،  أســاليب   ( المثــال: 

وهكــذا فالاتجاهــات الوالديــة هــي اتجاهــات عقليــة لــدى الوالديــن اتجــاه الأبنــاء، أمــا إدخــال 

هذه الأفكار حيز التنفيذ على شــكل أداء ســلوكي يقوم به أحد الوالدين أثناء المعاملة المباشــرة 

مــع الأبنــاء يســمى أســلوبا أو أســاليب المعاملــة الوالديــة.

11 العوامل المؤثرة في تكوين الاتجاهات الوالدية:.

لقــد أدرج المختصــون التربويــون جملــة مــن العوامــل التــي تؤثــر فــي تكويــن الاتجاهــات الوالديــة 

الوالديــن،  شــخصية  التعليمــي،  المســتوى  تلقاهــا،  التــي  )التربيــة  بالآبــاء  خــاص  هــو  مــا  فمنهــا 

المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي، العلاقــة الزوجيــة وطبيعتهــا( ومنهــا مــا هــو خــاص بالأبنــاء 

)جنــس الطفــل، الترتيــب الميــادي للطفــل، صحــة الطفــل الجســمية ومرضــه أو إعاقتــه(.

أ عوامل خاصة بالآباء	-

-	 تنشئة الآباء: 

إن التربيــة التــي تلقاهــا الآبــاء تنتقــل إلــى الأبنــاء فلذلــك ينصــح دائمــا باســتعمال الأســاليب 

الســوية و الحســنة فــي تربيــة الأطفــال، وتــرى فاطمــة منتصــر الكتانــي )5( أن أنمــاط الســلوك 

تنتقــل مــن الآبــاء إلــى الأطفــال ومــن ثــم مــن الأطفــال إلــى أبنائهــم عندمــا يصبحــون آبــاء أي أن 

نمــاذج التفاعــل تنتقــل مــن جيــل لآخــر ويطلــق عليهــا الباحثــون اســم دورة الحرمــان المتعاقبــة بيــن 

.)6(  Cycle of Deprivation across generation الأجيــال

-	 شخصية الوالدين: 

إذا كانــت شــخصية الوالديــن متزنــة و متوافقــة انعكــس ذلــك إيجابــا علــى الطفــل و تربيتــه 

نحــو  الاتجاهــات  علــى  تنعكــس  الــذات  نحــو  الاتجاهــات  إن   «  :1950  Horny هورنــي  فتــرى 

الآخريــن، فتقبــل الــذات يصحبــه تقبــل الآخريــن وعــدم تقبــل الــذات يصحبــه الفشــل فــي تقبــل 

الآخريــن« )7(، فعلــى الأب أن يكــون رمــزا للأبــوة والعطــف و تقديــم الرعايــة اللازمــة لأبنائــه، وعلــى 

الأم أن تكــون ممثلــة لدورهــا )8( مســتوى التعليمــي للوالديــن: 
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فــي التعامــل مــع الأبنــاء  يؤثــر المســتوى التعليمــي للوالديــن علــى اختيــار الأســلوب المناســب 

مــع  أكثــر تســامحا  المتعلمــات  أن الأمهــات  إذ وجــدت  فــي دراســتها  نجــاة خضــر  أثارتــه  مــا  وهــذا 

المتعلمــات)9(. غيــر  الأمهــات  مــن  أطفالهــن 

-	 المستوى الاجتماعي والاقتصادي للوالدين:

ســلوك  وتشــكيل  التنشــئة  علــى  للأســرة  والثقافــي  الاقتصــادي  الاجتماعــي،  الوضــع  يؤثــر 

الطفــل، فالفقــر والجهــل والحجــم الكبيــر للأســرة والمســكن الغيــر لائــق أو المنعــدم كلهــا ظــروف 

تنعكــس علــى نمــو الطفــل بســبب تبنــي الآبــاء لأســاليب تربويــة غيــر ســوية.

-	 العلاقة الزوجية: 

إن علاقــة الــزوج بزوجتــه والتــي يســودها الحــب والاطمئنــان تن�شــئ أطفــالا أقويــاء عكــس 

والانكســار  الاعوجــاج  أطفالهــا  مصيــر  فــكان  الوالــدان،  فيهــا  انفصــل  التــي  المفككــة  الأســرة 

النف�ســي.

ب  عوامل خاصة بالأبناء

-	 جنس الطفل: 

تهتــم أغلــب المجتمعــات وخاصــة العربيــة منهــا بإنجــاب الذكــر أكثــر مــن الأنثــى، إذ لــه أولويــة فــي 

كل �شــيء كمــا يلاحــظ أن أســلوب التعامــل معــه يتصــف بالليــن والحــب وحريــة التصــرف عكــس 

.
ً
البنــت فحريتهــا محــدودة جــدا

-	 الترتيب الميلادي للطفل:

إن لترتيــب الطفــل داخــل الأســرة تأثيــرا علــى المعاملــة الوالديــة فالطفــل الأوّل أو الأخيــر قــد 

يتلقى اهتماما زائدا من طرف الوالدين على حســاب الطفل الأوســط الذي يبقى مهمشــا )10(، 

كمــا أن لوحيــد والديــة درجــة كبيــرة مــن الاهتمــام فقــد يكــون مدلــا أو يبالــغ فــي رعايتــه وحبــه 

وهكــذا ينبغــي عــدم الإفــراط فــي المعاملــة الإيجابيــة أو الســلبية حتــى لا تؤثــر علــى نمــو الطفــل.

-	 صحة الطفل الجسمية:

الــذي يعانــي مــن ظــروف صحيــة صعبــة، كمــرض مزمــن، أو إعاقــة تؤثــر علــى  إن الطفــل 
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نفســية والديــه فيعامــل معاملــة خاصــة، مــن تدليــل وتســامح وحمايــة زائــدة، فهــذه الأســاليب 

تؤثــر علــى ذات الطفــل.

-	 طبيعة الطفل:

يــرى كل مــن ألكســندر طومــاس وســتيلا شــيس Alexandre Thomas et Stella Chess أنــه 

يوجــد 3 أصنــاف مــن المواليــد )11(.

• المولــود الســهل: لــه مــزاج إيجابــي، نشــاطه معتــدل و ســهل 	

التكيــف.

• المولــود الصعــب: مزاجــه ســلبي، نشــاطه غيــر منظــم، كثيــر 	

البــكاء.

• المولود البطيء: مزاجه سلبي أحيانا ردود أفعاله بطيئة.	

إن هــذا التقســيم يجعــل الأم تميــل أكثــر نحــو الطفــل الســهل والابتعــاد عــن المولــود الصعــب 

والبطيء.

22 تصنيف الاتجاهات الوالدية:.

تعــددت البحــوث والدراســات واختلفــت تصانيــف وتقســيمات الاتجاهــات الوالديــة، فمنهــم 

مــن قســمها إلــى مجموعتيــن مــن الاتجاهــات )الــود والعــداء( )التقييــد والســماح(، فالأولــى هــي 

علاقــة  فلهــا  الثانيــة  المجموعــة  أمــا  بالأبنــاء  الآبــاء  تجمــع  التــي  العاطفيــة  بالعلاقــات  متصلــة 

بأســاليب ضبــط ســلوك الطفــل. فلطبيعــة الطفــل تأثيــر كبيــر علــى تحديــد نــوع التعامــل.

الوالديــة، إذ صنفهــا  Schaefer لأســاليب المعاملــة   1957 إلــى هــذا تقســيم شــيفر  يضــاف 

 Bukatko et  1992 بوكاتكــو وديهلــر  أمــا  التحكــم والتســيب(،  )التقبــل،  ثــاث مجموعــات  إلــى 

الوالديــة. الاتجاهــات  مــن  ثــاث  عــرض   Daehler

أ التبليغ  induction أي الشرح والتفسير.	.

ب تأكيــد القــوة Power assertion أي اســتخدام أســاليب القــوة فــي 	.

المعاملــة كالســيطرة، التســلط والعقــاب البدنــي.
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ت أســلوب 	. اســتعمال  أي   ،Love with drawal الحــب  ســحب 

والإهمــال. الرفــض 

الآبــاء  بيــن  العلاقــة  فــي  أساســين  محوريــن  يوجــد  أنــه   1989 منصــور  جميــل  محمــد  ويــرى 

.)12( والنبــذ  التقبــل  إلــى  بالإضافــة  والخضــوع  الســيطرة  همــا:  والأبنــاء 

والشكل الموالي يوضح ذلك:

شكل رقم)1( يوضح محاور العلاقة بين الآباء والأبناء.

   

[Tapez un texte] 
 

 1989

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 









 

1984

         

حمایة شدیدة 
 مع تحفظ

 سیطرة
 كراھیة وقسوة

 نبذ تقبل

لین شدید  
 تسامح

 إھمال تام
 خضوع

يوضــح هــذا الشــكل أنــواع العلاقــة التــي تربــط الآبــاء بأبنائهــم، فقــد يكــون الطفــل منبــوذا 

أو مقبــولا، مســيطر عليــه أو متســاهل معــه، مكروهــا يعامــل بقســوة أو محمــي حمايــة شــديدة 

وهكــذا فاســتجابات الآبــاء حســب فاطمــة منتصــر الكتانــي لا تقــع علــى الأطــراف المتباعــدة. وإنمــا 

تكــون قريبــة مــن المركــز والابتعــاد عــن هــذه النقطــة لدليــل علــى العلاقــة الغيــر ســوية بيــن الآبــاء 

والأبنــاء.
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 1984 منصــور  خــام  ورشــدي  إســماعيل  الديــن  عمــاد  مــن  كل  أيضــا  عليــه  أكــد  مــا  وهــذا 

بدراســتهما علــى المجتمــع المصــري فوجــدا ثمانــي اتجاهــات والديــة: التســلط، الحمايــة الشــديدة، 

الإهمــال، التدليــل والتســاهل، القســوة، إثــارة الألــم النف�ســي، التذبــذب والتفرقــة، بالإضافــة إلــى 

اتجــاه الســواء الــذي يمثــل المعاملــة الوالديــة الســوية.

فبالإضافــة إلــى هــذه التقســيمات جــاءت حنــان محمــد علــي الصيــاد )13( باجاهــات والديــة لا 

ســوية وهــي تــرى أنــه يوجــد أشــكالا للإســاءة الوالديــة وهــي:

-	 .Physical Abuse الإساءة الجسمية أو البدنية

-	 وتضــم   :Psychological Abuse النفســية  الإســاءة 

اللفظيــة(. والإســاءة  الإفســاد  الإرهــاب،  العــزل،  التجاهــل،  )الرفــض، 

-	 طبــي،  عاطفــي،  جســمي،  يكــون  قــد   :Neglect الإهمــال 

واجتماعــي. درا�ســي 

-	 .Sexual Abuse الإساءة الجنسية

وهكــذا نلاحــظ أن التقســيمات قــد تعــددت فتمحــورت كلهــا حــول وجــود اتجاهــات ســلبية 

تعرقــل نمــو الطفــل وأخــرى إيجابيــة تســهل تطــور الطفــل ونضجــه.

أ/الاتجاهات الوالدية السوية:

• 	:Attitude of Normality اتجاه السواء

هو ممارســة الآباء للأســاليب الســوية في تنشــئة الأبناء مع تجنب الطرق الســلبية )القســوة، 

الإهمال، التذبذب، الحماية الشــديدة، التســلط، التدليل، التفرقة، وإثارة الألم النف�ســي(.

أنــه   2002 الكتانــي  بهــا فاطمــة منتصــر  قامــت  كالتــي  الدراســات  مــن  الكثيــر  برهنــت  ولقــد 

يوجــد ارتبــاط بيــن المعاملــة الوالديــة والثقــة بالنفــس عنــد الطفــل، فتقبــل الآبــاء لطفلهمــا يــؤدي 

إلــى شــعوره بالأمــن، وضبــط النفــس ويســهل عمليــة التعلــم.

الاتجاهــات الوالديــة الغيــر ســوية أو الخاطئــة: مــن جملــة الأســاليب الســلبية المعتمــدة مــن 

قبــل الآبــاء مــا يلــي: التســلط، الحمايــة الشــديدة، الإهمــال، التدليــل أو التســاهل، القســوة، إثــارة 

الألــم النف�ســي، التذبــذب والتفرقــة   



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع217

.ب/الاتجاهات الوالدية الغير السوية

• 	:Authoritarianism التسلط

يقصــد بــه فــرض الوالديــن لرأيهــم علــى الطفــل ومعارضــة رغباتــه وكــذا منعــه مــن القيــام بــأي 

عمــل يريــد تحقيقــه ويــرى ســمير عبــد الفتــاح )14( أن التســلط هــو الأســلوب الصــارم فــي التنشــئة، 

أســلوب  فيكــون  الأم  أمــا  أحيانــا،  والضــرب  والحرمــان  والتهديــد  بالأمــر  يكــون  الأب  فتســلط 

تســلطها مصطبــغ بالليــن والحــب، كأن تفــرض علــى أبنائهــا نــوع اللبــاس أو الرفــاق،... إن هــذا 

الاتجــاه يعطينــا شــخصية خجولــة، حائــرة غيــر واثقــة فــي نفســها أو غيرهــا .

• 	:Overprotection الحماية الشديدة

وتدعــى أيضــا المبالغــة أو الإفــراط فــي الرعايــة أو الحمايــة ويــرى محمــود الســيد أبــو النيــل)15( 

أن الحمايــة الشــديدة أو الزائــدة هــي القيــام بــدلا مــن الطفــل بالمســؤوليات التــي يمكنــه القيــام 

بهــا، أمــا محمــد الســيد عبــد الرحمــن)16( فيعرفهــا علــى أنهــا الخــوف علــى الطفــل بصــورة مفرطــة 

مــن أي خطــر قــد يهــدده مــع إظهــار هــذا الخــوف بطريقــة تؤجــل اعتمــاده علــى ذاتــه.

يضــاف إلــى هذيــن التعريفيــن مــا جــاء بــه حســام عبــد العزيــز عبــد المعطــي مصبــاح)17( إذ 

يــرى أن الحمايــة الشــديدة هــي القيــام بــدلا مــن الطفــل بالواجبــات والمســؤوليات التــي يمكــن 

، وهكــذا يتضــح بعــد عــرض 
ً
أن يقــوم بهــا وينبغــي تدريبــه عليهــا حتــى يصبــح مســؤولا مســتقبلا

هــذه التعاريــف المتشــابهة أن الحمايــة الشــديدة هــي الخــوف المفــرط والحــب الزائــد الــذي يجعــل 

فــي  مســئول  غيــر  لوالديــه  تابــع  فيصبــح  بواجباتــه  قيامــه  عنــد  حتــى  غيــره  علــى  يعتمــد  الطفــل 

المســتقبل.

ومن نتائج الحماية الشديدة حسب مصطفى فهمي )18( ما يلي:

-	 فــي  والطاعــة  الخضــوع  فــي  الرغبــة  الأطفــال  لهــؤلاء  يكــون 

طاعــة. تســتدعي  لا  مواقــف 

-	 عجــز الطفــل علــى اختيــار مســاره العلمــي والمهنــي ... كونــه مــا 

زال يعتمــد علــى والديــه.

-	 شخصية عاجزة عديمة الثقة بالنفس.



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع218

-	 يبدو على الطفل مظاهر الإهمال وغياب النظام.

• 	 Negligence:الإهمال

إن الإهمــال واللامبــالاة اتجــاه يســلكه بعــض الآبــاء عنــد عجزهــم عــن التحكــم فــي أســرهم 

أنــواع وأشــكال كثيــرة هــي: عاطفــي،  إلــى  وأبنائهــم)19( ولقــد قســم حســين فايــد )20( الإهمــال 

واجتمــاع  درا�ســي،  طبــي، 

-	 الإحساس بفقدان المكانة والحب والانتماء للأسرة.

-	 القلق المتردد والعدوانية والانفعالات المتذبذبة.

البحــث عــن جماعــة يجــد فيهــا الطفــل مكانتــه، ويحــس بنجاحــه فيهــا، ويكتســب 

أعضائهــا. حــب 

• 	 :Fondling التدليل أو التساهل

هــو تشــجيع الطفــل علــى تحقيــق رغباتــه بالطريقــة التــي يختارهــا دون توجيــه مــن الوالديــن 

ومــن أســباب اختيــار هــذا الأســلوب فــي المعاملــة مــا يلــي حســب محمــد ســمير عبــد الفتــاح )21(.

-	 جنس الطفل: كونه ذكر يعيش لوحده مع أخواته البنات، 

أو ميلاده بعد طول انتظار.

ومن نتائج هذا الاتجاه: شخصية قلقة، مترددة، عديمة المسؤولية.

• 	 :Attitude of Cruelty القسوة    

هو استخدام الآباء لبعض الأساليب الخشنة في التعامل مع أبنائهم، كالضرب، التهديد،  

 والحرمان اعتقادا منهما أنها الطريقة الأساسية في عملية التنشئة.

مثال: ضرب الطفل عند تعثره في الأكل والشرب .                                                                 
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ومن نتائج أسلوب القسوة ما يلي:

شــخصية انســحابية، منطويــة، عديمــة الثقــة بالــذات، يميــل صاحبهــا إلــى الخــوف، 

التمــرد والعدوانيــة نحــو الغيــر )22(.

• 	:The Guilt إثارة الألم النف�سي

أو إشــعار الطفــل بالذنــب كلمــا قــام بســلوك وتحقيــره والتقليــل مــن شــانه وكــذا معاملتــه 

لائــق)23(. غيــر  بأســلوب 

يترتــب عــن هــذه المعاملــة شــخصية انســحابية منطويــة، غيــر واثقــة فــي نفســها، تخــاف مــن 

الغيــر، تخ�شــى المغامــرة وتتباهــى بمــا تنجــزه مــن أعمــال وغالبــا مــا تتباهــى بالأقربيــن وتتمنــى أن 

تكــون مثلهــم.

• 	:Hesitation التذبذب

هــو عــدم الاتفــاق بيــن الأبويــن بشــأن تربيــة الطفــل فالأســلوب الــذي يثــاب عليــه مــرة قــد 

يعاقــب عليــه مــرة أخــرى، فقــد نلاحــظ حيــرة أحــد الأبويــن إزاء عمــل يقــوم بــه الطفــل فــا يعرفــان 

كيفيــة التعامــل معــه.

ويمكــن اعتبــار هــذا الأســلوب أخطــر الأســاليب وأصعبهــا بحيــث لا يمكــن تعديلــه فنتائجــه 

ســيئة إذ يعطينــا شــخصية متقلبــة ازدواجيــة.

• 	:Inequality التفرقة أو تفضيل الإخوة

هــو غيــاب المســاواة فــي التعامــل مــع الأبنــاء، فقــد يفضــل أحدهــم عــن الآخــر لجنســه أو ترتيبــه 

فــي الأســرة أو لأســباب أخــرى. إن أســلوب التفرقــة يعطينــا شــخصية حقــودة تعــرف مــا لهــا ولا 

تعــرف مــا عليهــا.

ملاحظــة: إن هــذه الاتجاهــات الســلبية أو الغيــر ســوية ليســت منفصلــة عــن بعضهــا البعــض 

فقــد تجتمــع كلهــا أو بعضهــا فــي شــخص واحــد.
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...
ً
مثال: اعتماد احد الأبوين أو كلاهما على أسلوب الحماية الزائدة والتسلط معا

وهكذا يتعرض بعض الأطفال إلى سوء معاملة الوالدين لسبب من الأسباب التالية:

-	 أو  شــرعيين  غيــر  أطفــال  المتدنيــة،  الصحيــة  الحالــة 

مشــوهين، أو أطفــال إنــاث، أو غيــر مرغوبيــن، أو مولوديــن فــي ظــروف 

البــكاء،  )كثــرة  ناضجيــن ســلوكيا  غيــر  أطفــال  أو  اقتصاديــة ســيئة، 

.)24( الحركــة(  كثــرة  الأصابــع،  مــص 

وهكــذا تؤثــر الاتجاهــات الوالديــة فــي بنــاء شــخصية الطفــل فــي المســتقبل، إذ يــرى محمــد 

لنــا أن  نتــاج للخبــرات الطفليــة وإذا كان  عمــاد الديــن إســماعيل و زملائــه أن الشــخصية هــي 

نعــدل فــا بــد أن نبــدأ بتغييــر الاتجاهــات الوالديــة والأســاليب التربويــة التــي يتبعهــا هــؤلاء الآبــاء..

استنتاج:

نســتنتج ممــا ســبق أن للاتجاهــات دور فعــال فــي تربيــة الطفــل وتنشــأته بطريقــة صحيحــة 

وخاصــة إذا كانــت هــذه الاتجاهــات التــي يتبعهــا الآبــاء ســوية خاليــة مــن أي مــرض فســوف ينظــر 

إليهــا الطفــل نظــرة إيجابيــة فيــدرك بالتالــي أن اتجاهــات والديــه بعيــدة علــى أن تكــون قاســية أو 

متســلطة أو مهملــة أو متشــددة بــل لهــا طابــع ســوي يضمــن النمــو والتطــور الســليم للشــخصية، 

وهكذا فلا ينبغي لجنس الطفل ورتبته أو صحة الطفل وإعاقته وغيرها أن تؤثر على اتجاهات 

الوالديــن، وينصــح هنــا بتجنــب اتجــاه التفرقــة فــي التعامــل مــع الأبنــاء والتأكيــد أكثــر علــى اتجــاه 

المســاواة بينهــم ســواء كانــوا ذكــورا أو إناثــا وهــذا لضمــان طفــل ســليم وشــخصية ســوية ناجحــة 

ومتوافقــة مــن الناحيــة النفســية الاجتماعيــة ومتقدمــة مدرســيا، تحصيلهــا متوســط وعالــي. 

الهوامش: 

حسام عبد العزيز عبد المعطي :الاتجاهات الوالدية كما يدركها الأبناء وعلاقتها 1-1

بتأكيد الذات،دراسة مقارنة بين الطفل الكفيف و الطفل العادي ،رسالة ماجستير ،معهد 

شمس،  عين  الاجتماعية،جامعة  و  النفسية  الدراسات  قسم  للطفولة،  العليا  الدراسات 
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مصر 2001 ص15 .

حسام عبد العزيز عبد المعطي،المرجع السابق ص2-2.17

3-	 Latefa Belaroussi : Images Parentales et identification dans une so-

ciete en changement unite de recherche en Anthropologie sociale et cultu-

relle , cahier n°1, laboratoire famille, personalisation et developpement,Oran 

,Algerie1990 P59

حسام عبد العزيز عبد المعطي،المرجع السابق ص   14.                                                                                      4-4

علاقتها 5-5 و  الاجتماعية  التنشئة  في  الوالدية  ،الاتجاهات  الكتاني  منتصر  فاطمة 

بمخاوف الذات لدى الأطفال،دار النشر والتوزيع،الطبعة الأولى ،الأردن  2000ص83.

حنان محمد علي الصياد: الإساءة الوالدية و علاقتها ببعض المتغيرات النفسية 6-6

لدى الطفل ،دراسة اكلنيكية ،رسالة ماجستير، كلية الآداب ،القاهرة 2005،ص52  .

 فاطمة منتصر الكتاني،المرجع السابق ص 7-7.84

،دار 8-8 التطبيق  و  النظرية  التربوي بين  النفس  الله: علم  أحمد عبد  مجدي محمد 

المعرفة الجامعية ،القاهرة  2003ص228 .

فاطمة منتصر الكتاني،المرجع السابق ص9-9.85

حسام عبد العزيز عبد المعطي،المرجع السابق ص10-1.38

فاطمة منتصر الكتاني، المرجع السابق ص85.                                                                                                              11-1

فاطمة منتصر الكتاني، المرجع السابق ص76 .                                                                                                12-1

حنان محمد علي الصياد، المرجع السابق ص13-1.37

،القاهرة 14-1 للطباعة  المصطفى  ،دار  الاجتماعي  النفس  ،علم  الفتاح  عبد  سمير 

2003 ص73.

،الجزء 15-1 العربية  النهضة  دار   ، الاجتماعي  النفس  النيل:علم  السيدأبو  محمود 

الأول ،بيروت ،لبنان 1984 ص 316.

،دار قباء للطباعة و 16-1 النفسية  : دراسات في الصحة  الرحمن  السيد عبد  محمد 

النشر والتوزيع ،الجزء الأول ،القاهرة ، 1998ص 228.

حسام عبد العزيز عبد المعطي،المرجع السابق ص17-1.31
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مصطفى فهمي :الصحة النفسية  في الأسرة و المدرسة و المجتمع ،دار الثقافة 18-1

،القاهرة 1963 ص85

19-	 Jean Lu-Viaux: L’enfant et le couple en crise, Edition jeunesse et droit, 

Dunod, Paris 1997 P167 .                                                                                                                                       

20-2.16 2006ص  ،القاهرة  الطفل ،مؤسسة طيبة  إهمال  : إساءة و  حسين فايد 

سمير عبد الفتاح،المرجع السابق ص 21-2.85

حسام عبد العزيز عبد المعطي،المرجع السابق ص22-2.25

محمد السيد عبد الرحمن ص23-2.228

حنان محمد علي الصياد المرجع السابق ص 24-2.62
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دور النشاط المدرسي في تلبية حاجات المتعلمين
 والإعداد للحياة

أ. خلوفي محمد -أستاذ محاضر-ب- جامعة الجيلالي اليابس ،سيدي بلعباس

تمهيد : 

فيــه  يســاهم  بحيــث  المجتمــع  فــي  الفــرد  إعــداد  اليــوم  للمدرســة  الرئيســية  الوظائــف  مــن 

مســاهمة إيجابيــة فعالــة، ولا تتيســر عمليــة الإعــداد هــذه إن لــم تتضمــن برامــج المدرســة ألوانــا 

مــن النشــاط المختلــف بحيــث تهيــئ هــذه البرامــج الفــرص للطــاب كــي يمارســوا ممارســة فعليــة 

للحيــاة الاجتماعيــة فــي صورتهــا المصغــرة التــي تنطبــق فيمــا بعــد علــى الحيــاة الاجتماعيــة بشــكلها 

الأوســع، كمــا تعمــل هــذه الألــوان مــن النشــاط أيضــا علــى كشــف ميــول الطــاب واســتعداداتهم 

وقدراتهــم ثــم العمــل علــى تنميتهــا وصقلهــا، وبذلــك يمكــن الإفــادة إفــادة كاملــة مــن طاقــات أفــراد 

المجتمــع وزيــادة فاعليتهــم وقدرتهــم الإنتاجيــة وتحقــق الســعادة والصحــة النفســية لهــم .

تاريخ النشاط المدر�سي: 1-1

لقــد قطــع النشــاط المدر�ســي شــوطا طويــا منــذ عــام 1920م عندمــا بــدأ يلقــى اهتمامــا مــن 

خــال مــا يكتــب عنــه ، ويعــود الفضــل فــي إدخــال أول مقــرر للنشــاط بشــكل منهجــي منظــم وإدارة 

هــذا النشــاط )خــارج المنهــج( إلــى البروفســور فروتويــل  -FROTWELL– عــام 1927م فــي كليــة 

يعالــج هــذا المجــال بطريقــة منظمــة عــام  الــذي نشــر أول مؤلــف  المعلميــن بجامعــة كولومبيــا 

تــزود المعلميــن  التــي  إلــى جانــب الدراســات والمقــررات  بــدأت تنشــر مؤلفــات  1925م، وبعدهــا 

بالأســس العامــة للقيــام بمســؤوليات الإشــراف علــى النشــاطات اللاصفيــة، واعتــرض الكثيــر مــن 

التربوييــن والمعلميــن والكتــاب علــى اســتعمال مصطلــح النشــاط خــارج المنهــج، وهــو المصطلــح 

الــذي انتشــر اســتعماله بصفــة عامــة، واقترحــوا مصطلحــات مثــل ) مناشــط فــي المنهــج ومناشــط 

نصــف منهجيــة – ومناشــط فــي داخــل المنهــج – ومناشــط محاذيــة للمنهــج – ومناشــط زائــدة 

خــارج الفصــل (. إلا أن هــذه التســميات لــم تحــل محــل التســمية الأولــى التــي كانــت تركــز علــى 

النشــاط اللاصفــي – أي النشــاط خــارج المنهــج – 

ولمــا كانــت مهمــة المدرســة الأساســية هــي إعــداد الجيــل الصاعــد للحيــاة والعمــل، وجــب أن 
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يتســع المنهــاج التربــوي ســعة الحيــاة نفســها ليشــمل كل المناشــط والخبــرات التــي يوفرهــا المجتمــع 

بواســطة المدرســة، وهــذا كلــه جــاء نتيجــة مفاهيــم التربيــة الحديثــة معارضــة مفاهيــم التربيــة 

التقليديــة التــي ســيطرت فــي الما�ضــي ) جعنينــي، 2001:179( 

لقد مر النشاط المدر�سي بعدة مراحل نوجزها فيما يلي :  	

المرحلــة الأولــى: تجاهلــت المناشــط حيــث كان اهتمــام المعلميــن مقتصــرا علــى المقــررات 	-

الدراســية القائمــة علــى التلقيــن .

المرحلــة الثانيــة: معارضــة المناشــط مــن قبــل الإدارة المدرســة لزيادتهــا ، فطغــت علــى 	-

وقــت المتعلميــن وهــددت الجــو الأكاديمــي بســيادتها و ســيطرتها علــى الجــو المدر�ســي .

المرحلــة الثالثــة: قبــول المناشــط المدرســية خــارج إطــار المنهــج واعتبارهــا جــزءا مــن 	-

خبــرات  لزيــادة  كوســيلة  بالمناشــط  الأمــور  وأوليــاء  المتعلميــن  واهتمــام  المدرســة  وظيفــة 

وتعلمهــم. المتعلميــن 

والمعالجــة 	- العلميــة  بالمــادة  الاهتمــام  مــن  التربويــة  النظريــة  تغيــرت  الرابعــة:  المرحلــة 

الخبــرة  طريــق  عــن  التعلــم  علــى  والتركيــز  المتعلــم  جوانــب  بجميــع  الاهتمــام  إلــى  الذهنيــة 

د.ت:121-122(. إبراهيــم،   ( الراجعــة  التغذيــة  إســتراتيجية  واســتخدام 

وكخلاصــة لمــا تــم تقديمــه يمكننــا أن نوضــح بــأن المنهــج الدرا�ســي بــدأ ســيهدف إعــداد  	

التلميــذ للعمــل علــى تكييفــه فــي المســتقبل مــع الحيــاة الاجتماعيــة والبيئــة المتغيــرة فــي المجتمــع، 

ومــن ثــم بــدأ ينظــر إلــى المــواد الدراســية، لا علــى أنهــا مــواد منفصلــة فــي حــد ذاتهــا، وإنمــا علــى 

أنهــا مصــادر تعليــم تتكامــل فيهــا الخبــرات التربويــة، وهكــذا تحــول المنهــج الدرا�ســي مــن الاهتمــام 

وإثــارة  النشــاط  علــى  بالتركيــز  الاهتمــام  إلــى  تلقــن  كمعلومــات  الدراســية  المــادة  علــى  بالتركيــز 

المجتمــع فــي  منتجــا  عنصــرا  وجعلهــا  وميولهــم،  شــخصياتهم  وتنميــة  للتلاميــذ،  الإيجابيــة 

مفهوم النشاط المدر�سي : 1-1

يصــدر   ، مطلــق   ، حــر  نشــاط   « بأنــه  النشــاط  عي�ســى  الرحمــان  عبــد  أحمــد  يعــرف 

وفــي  الدرا�ســي،  المنهــج  خــال  مــن  لهوايتــه  وامتــدادا  رغبتــه،  بمحــض  التلميــذ  عــن 

خارجــه،  وفــي  الفصــل  داخــل  فــي  لنتائجــه  وتقويمــه  وإشــرافهم،  المدرســين  توجيــه  ظــل 

معــا  الحيــاة  و  المدرســة  نابعيــن مــن  وســلوكا  معرفــة  التلميــذ  شــخصية  تتكامــل   وبهــذا 

) العنزي ، 2004( 
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فــي البرامــج التــي تنفــذ بإشــراف  كمــا تؤكــد دائــرة المعــارف الأمريكيــة " أن النشــاط يتمثــل 

ذات  المختلفــة  وأنشــطتها  المدرســية  بالحيــاة  يتصــل  مــا  كل  تتنــاول  والتــي  المدرســة،  وتوجيــه 

الارتباط بالمواد الدراسية أو الجوانب الاجتماعية البيئية أو الأندية ذات الاهتمامات بالنواحي 

 ( المدرســية  أو المطبوعــات  المســرحية،  أو  الموســيقية،  أو  الرياضيــة،  أو  العمليــة،  أو  العمليــة 

إبراهيــم ، د.ت(.

 نستنتج من التعاريف السابقة ما يلي : 

- الأنشطة المدرسية هي سلسلة برامج تنفذ بإشراف المدرسة.	

- يقبل عليها الطالب بدافعية ذاتية و باختياره .	

- يهتــم جانــب مــن هــذه الأنشــطة بتعزيــز المقــرارات الدراســية، والجانــب الآخــر يعمــل 	

علــى بنــاء وتنميــة شــخصية الطالــب فــي الجوانــب الاجتماعيــة والدينيــة والرياضيــة والثقافيــة ، 

ويمكــن أن تمــارس فــي شــكل جماعــات وأنديــة .

ربط دور المناشط المدرسية في اعداد المتعلمين للحياة.2-2

كما تنبع أهمية النشاط الطلابي من الفوائد الكثيرة التي يحققها ومنها : 

يسهم النشاط في تثبيت المفاهيم وإدراكها لدى الطفل .	-

العاطفــي والاجتماعــي لأنــه يحتــوي علــى 	- فــي تحقيــق اســتقلال الطفــل، ونمــوه  يســهم 

أعمــال تعاونيــة، تســهم فــي تنميــة بعــض الصفــات مثــل: الاتــزان ورباطــة الجــأش، والثقــة فــي 

النفــس، وتعديــل الســلوك، كمــا أن النشــاط  ذو الطابــع التعاونــي يوفــر مجــالات تطبيقيــة 

الجماعــات  مــع  العمــل  فــي  التلاميــذ  مشــاركة  طريــق  عــن  الديمقراطيــة  وتأكيــد  لتحقيــق 

المنظمــة لهــذا النشــاط .

يمكــن أن يتعلــم التلاميــذ عــن طريــق النشــاط تحمــل المســؤولية، والعمــل التعاونــي بيــن 	-

أفــراد الجماعــة، كمــا يتدربــون عمليــا علــى التحلــي بــروح الإيثــار وإنــكار الــذات، ومــا شــابه 

ذلــك مــن عــادات ســلوكية إيجابيــة تســاعد التلميــذ علــى تحقيــق ذاتــه والاعتمــاد علــى نفســه 

.

يحقق النشــاط الاســتقلال والثقة في النفس، إذ أنه من المفروض أن يحاول المشــرف 	-

علــى النشــاط أن يشــرك التلاميــذ فــي اختيــار النشــاط وتخطيطــه وتقويمــه وعندمــا يشــجع 

المعلــم أو المشــرف التلاميــذ علــى ممارســة النشــاط بعــد تعويدهــم علــى تحمــل مســؤولية 
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علــى  والاعتمــاد  بالاســتقلال  الشــعور  علــى  لهــم  تدريبــا  يعــد  ذلــك  فــإن  وأعبــاء تخطيطــه، 

النفــس.

يتعلــم 	- النشــاط  ممارســة  خــال  فمــن  مرغوبــة،  اجتماعيــة  قيمــا  النشــاط  يحقــق 

التلاميــذ المواءمــة بيــن أفكارهــم وأمزجتهــم الشــخصية، والقيــم والعــادات الطيبــة الإيجابيــة 

واجباتهــم  بيــن  التمييــز  علــى  التلاميــذ  يســاعد  أن  المشــرف  أو  المعلــم  وعلــى  للمجتمــع، 

أفــراد  ومعايشــة  النشــاط  جماعــات  مــع  التعامــل  خــال  مــن  المختلفــة  ومســؤولياتهم 

الجماعــة، فيمكــن مثــا: أن يســاعد علــى وضــوح الرؤيــة عنــد تخطيــط نشــاط الجماعــة مــع 

زملائــه، أو قــد يســاعد البعــض الآخــر علــى التغلــب علــى بعــض الصعوبــات النفســية مثــل 

التركيــز. القــدرة علــى  التشــتت وعــدم  أو  بالنفــس،  الثقــة  عــدم 

المشــرف 	- أو  المعلــم  مــن  بتوجيــه  النفــس  علــى  والاعتمــاد  الحريــة  النشــاط  يحقــق 

أفــراد  بيــن  العمــل  وتقســيم  النفــس  علــى  الاعتمــاد  روح  ســيادة  خــال  ومــن  وبالتعــاون، 

الجماعــة ، يتعلــم التلاميــذ كيــف يناقشــون بحريــة، كمــا يتدربــون علــى التصــرف والســلوك 

الســوي للوصــول إلــى الأهــداف المنشــودة ، وذلــك فــي حــد ذاتــه تدريــب لهــم علــى تنميــة قــدرة 

. النفــس  الاعتمــاد علــى 

المدرســة  فــي  المشــرف  أو  والمعلــم،  التلميــذ  مــن  كل  بهــا  يشــعر  كثيــرة  فوائــد  وهنــاك  	

الابتدائيــة أثنــاء ممارســة النشــاط، وخاصــة الجوانــب النفســية والروحيــة الايجابيــة التــي تتكــون 

وتنمــو وتتزايــد مــع تزايــد الانغمــاس فــي النشــاط ومتابعــة الســير فيــه، وعلــى ذلــك يمكــن للنشــاط 

بنــاء المجتمــع علــى أســس  فــي  فــي تنميــة التلاميــذ بدنيــا وروحيــا وفكريــا، كمــا يســهم  أن يســهم 

ديمقراطيــة ســليمة، تقــوم علــى احتــرام شــخصية الفــرد، وبــث روح التعــاون والاهتمــام بالعمــل، 

. )38-40 القيــم الديمقراطيــة )قمــر5 ، :2008  ودعــم 

فوائد النشاط المدر�سي :2-2

- توجيــه ومســاعدة الطــاب علــى اكتشــاف قدراتهــم ومواهبهــم وميولهــم والعمــل علــى 	

تنميتهــا .

- تعميق قيم ديننا الحنيف وترجمتها سلوكيا . 	

- الآخريــن 	 وخدمــة  والتســامح  كالتعــاون  الهادفــة  الاجتماعيــة  القيــم  وتعزيــز  تنميــة 

 . الشــريفة  والمنافســة 
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- بناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم الإسلامية و تطبيقها والتحلي بآدابها .	

- تحقيق النمو البدني والعقلي من خلال توسيع الخبرات في مجالات متعددة .	

- إتاحة الفرص للموهوبين و تشجيعهم التفوق والابتكار.	

- إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.	

- مســاعدة التلاميــذ علــى التخلــص مــن بعــض المشــاكل النفســية والاجتماعيــة كالقلــق 	

والتوتــر والانطــواء والضغــوط النفســية والخجــل والاكتئــاب .

- تنمية قدرة الطلاب على التفاعل مع المجتمع وتحقيق التكيف الاجتماعي .	

- خــال 	 مــن  والعامليــن  العمــل  واحتــرام  بــه  والاســتمتاع  اليــدوي  العمــل  قيمــة  تقديــر 

. الحركيــة  و  الحســية  الممارســة 

- تثبيت المادة العلمية من خلال التطبيقات واستخدام الحواس لاستيعابها .	

وظائف النشاط المدر�سي : 3-3

- وظيفــة نفســية: فعــن طريــق ممارســة النشــاط يســتطيع الطالــب التعــرف علــى ذاتــه 	

والتعبيــر عــن ميولــه والتنفيــس عــن انفعالاتــه وإشــباع حاجاتــه النفســية المختلفــة .

- وظيفــة صحيــة: فعــن طريــق النشــاط يتــم اكتســاب العــادات والســلوكيات الصحيــة 	

المختلفــة التــي تســاعد علــى المحافظــة علــى النمــو الصحــي الجيــد واللياقــة البدنيــة الكاملــة.

- النفســية 	 الطــاب  مشــكلات  تخطــي  علــى  الأنشــطة  تســاعد  حيــث  علاجيــة:  وظيفــة 

والانفعاليــة والاجتماعيــة، كمــا تســاعده علــى التخلــص مــن معوقــات نمــوه وتعديــل ســلوكه 

واتجاهــه.

- وظيفــة مهنيــة: وذلــك عــن طريــق الممارســة العمليــة لبعــض الحصــص التــي تتطلــب 	

. مهــارات معينــة ممــا يســاعده علــى تحقيــق المســتقبل المهنــي والوظيفــي 

- وظيفــة تعليميــة: حيــث يســاهم النشــاط فــي دعــم عمليــة التعلــم مــن خــال الممارســة 	

العمليــة لبعــض مــا يكتســبه الطــاب داخــل الفصــل، ومــا يتــم مــن مناقشــات وقــراءة وكتابــة 

وغيــر ذلــك.

- وظيفــة بيئيــة: حيــث تســهم الأنشــطة غيــر الصفيــة فــي تعريــف مزاوليــه بالبيئــة المحليــة 	

وكيفيــة المحافظــة عليهــا وإدراك أهميتهــا واكتشــاف منافعهــا .

- وظيفــة اجتماعيــة: مــن خــال مــا يكتســبه المشــاركون فــي النشــاط مــن مهــارات التعامــل 	
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الجيــد، والتعــاون والتفانــي فــي خدمــة الجماعــة وغيرهــا ) النصــار،2005(. 

أهمية النشاط المدر�سي : 4-4

- للأنشطة المدرسية أثر ايجابي على احترام الذات و الرضا عن الحياة والعمل :	

أشــارت نتائــج الدراســة التــي قــام بهــا – قولــن –  ) GOLLEN،2000 ( إلــى أن الطــاب الذيــن 

يشــاركون فــي الأنشــطة المدرســية يــزداد عندهــم احترامهــم لذواتهــم وثقتهــم بأنفســهم .

351 طالبــا  التــي أجريــت علــى   )ELDEN ET AL 1980 ( إلــدن ورفاقــه  كمــا أن دراســة – 

وطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة، وتوصلــت إلــى أن الاشــتراك فــي النشــاطات المدرســية يعــزز الاتجــاه 

الايجابــي نحــو قيمــة العمــل.

- للأنشــطة المدرســية أثــر ايجابــي علــى التحصيــل الدرا�ســي : أشــارت نتائــج الدراســات 	

التــي أجراهــا كل مــن – بوركمــان ورفاقــه – ) Bure kmane et al( أشــارت النتائــج إلــى تميــز 

الطــاب المشــاركين فــي الأنشــطة المدرســية بالقــدرة علــى تحقيــق النجــاح والانجــاز الأكاديمــي، 

بالإضافــة إلــى إيجابيتهــم مــع زملائهــم وأســاتذتهم ، وتمتعهــم بــروح القيــادة والتفاعــل الاجتماعــي .

- بالانتمــاء 	 )كالشــعور  المدرســة  داخــل  التربويــة  الأهــداف  تحقــق  المدرســية  الأنشــطة 

للجماعــة، إظهــار روح التنافــس المنظــم والشــريف بيــن الجماعــات، والاهتمــام بتحقيــق نتائــج 

إيجابيــة، وتحقيــق الاســتقرار النف�ســي، والأهــداف التربويــة خــارج المدرســة  )كالتطبيــق الفعلــي 

روح  تطبيــق  مثــل:  نوعيتهــا  حســب  المدر�ســي  النشــاط  مــن  المســتفادة  والخبــرات  للمعلومــات 

المواطنــة الصالحــة وخدمــة المجتمــع والقــدرة علــى الخطابــة والمواجهــة مــن خــال النشــاطات 

والرحــات. والمعســكرات  المســرحية 

من خلال عرض الدراسات السابقة نستنتج ما يلي:

-	 انصب التركيز بدرجة رئيســية على تعرف العلاقة بين فاعلية هذه الأنشــطة 

واكتساب الطلبة للمعارف والقيم و الاتجاهات والمهارات البيئية.

-	 أهميــة قيــام المتعلــم بنشــاط ذاتــي بغــرض التعلــم وتنميــة القــدرات المختلفــة 

للمتعلــم.

-	 للأنشــطة الخلويــة التــي تتــم خــارج الفصــول الدراســية التقليديــة، تأثيــر بالــغ 

فــي اكتســاب الفئــات المســتهدفة المهــارات والقيــم والســلوك البيئــي الــذي يمكنهــم مــن تحمــل 

مــا يؤكــد علــى  نتائــج بعــض الدراســات وهــو  البيئــة كمــا أشــارت  الذاتيــة نحــو  المســؤولية 
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أهميــة اقتــران المعرفــة بالعمــل.

-	 أهميــة النشــاط وفعاليتــه فــي التعليــم، ولذلــك يتضــح ضــرورة أن يصاحــب 

بغــرض  ممارســتها  علــى  المتعلميــن  تشــجع  التــي  الأنشــطة  بعــض  المقــرر  الكتــاب  تدريــس 

التعليــم. بمســتوى  الارتقــاء 

ويظهــر مــن خــال مــا تقــدم ذكــره بــأن للنشــاط المدر�ســي أهميــة كبــرى بالنســبة للتربيــة  	

البيئيــة المدرســية وغيــر المدرســية، حيــث يحقــق أهدافهــا ويبنــي شــخصية متعلميهــا، ويعــد جــزءا 

مكمــا للمنهــج، ويــؤدي إلــى اكتســاب الطــاب اتجاهــات مرغــوب فيهــا، مثــل تحمــل المســؤولية 

والإســهام فــي خدمــة الجماعــة  والعمــل بــروح الفريــق والتعــاون، وممارســة الديمقراطيــة، وقبــول 

الآخــر، وكثيــر مــن الاتجاهــات الايجابيــة المرجــوة  نحــو  بيئتــه.
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ابن خلدون والمسألة السكانية  

د فوزية بلعجال جامعة سيدي بلعباس

تمهيد: 

إن الظاهــرة الســكانية محــل اهتمــام العديــد مــن المفكريــن منــذ القــدم، فقــد كانــت 

آراءهــم هــي البدايــة التــي أشــارت للعلاقــة المتواجــدة بيــن الســكان والاقتصــاد. تركــزت بحوثهــم 

ودراســاتهم حــول محوريــن أساســيين: أســباب النمــو الســكاني مــن جهــة و الآثــار المترتبــة علــى 

ذلــك مــن جهــة أخــرى. فقــد أولــت المجتمعــات القديمــة أهميــة كبيــرة للإنجــاب بهــدف التعويــض 

الســكاني الناجــم عــن الحــروب أو الأوبئــة والمجاعــات.

مفكريهــا  أبــرز  مــن  و  القديمــة،  اليونــان  الموضــوع؛  أثــارت  التــي  المجتمعــات  أول  مــن 

إلــى  بــدوره  أرســطو  تلميــذه  أشــار  كمــا  للســكان.  قانــون  وضــع  مــن  أول  يعتبــر  الــذي  أفلاطــون 

المخاطــر التــي تنجــم عــن النمــو الســكاني غيــر محــدود. وكــذا الفيلســوف الهنــدي كوتيليــا الــذي 

تحــدث أيضــا عــن العلاقــة بيــن الســكان والمــوارد المتاحــة. وحتــى الأباطــرة فــي عهــد الإمبراطوريــة 

الرومانيــة اهتمــوا بقضيــة الســكان مــن جانــب الإنجــاب كضــرورة لإحــال أعــداد القتلــى وتوفيــر 

اليــد العاملــة فقــط.

أمــا فــي العصــور الوســطى فقــد ظهــر ابــن خلــدون و طريقتــه المميــزة فــي تحليلــه للظواهــر، 

جعلتــه مــن أوائــل العلمــاء الذيــن أعطــوا أهميــة لدراســة الظواهــر الســكانية أيــن وضــح مــن خلال 

نصــوص المقدمــة أن كثافــة الســكان تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تحســين الظــروف الاقتصاديــة و 

بالتالــي حســن اســتغلال الثــروة الاجتمـــــاعية وتقســيم العمــل.

ابن خلدون

ــــا موســوعيًا متعــدد المعــارف 
ً
يعــد »ابــن خلــدون« عبقريــة عربيــة متميــزة، فقــد كان عالم

والعلــوم، تنــاول قضيــة الســكان فــي مؤلفــه » مقدمــة ابــن خلــدون« وقــد تحــدث عــن مزايــا النمــو 

الســكاني، فقــد رأى أن النمــو الســكاني يخلــق الحاجــة إلــى تخصــص الوظائــف وبــدوره يــؤدي إلــى 

مداخيــل أعلــى وهــي الفكــرة التــي تناولهــا ادم ســميث فــي تحدثــه عــن تقســيم العمــل فيمــا بعــد، 

كما أشــار أيضا أن النمو الســكاني يرتكز أساســا في المدن لأن ســكانها ذات حجم أكثر و رفاهية 

فــي طبيعــة  الســكاني الأقــل والســبب الجوهــري هــو الاختــاف  مــن المناطــق ذات الحجــم  اكبــر 
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الوظائــف التــي تــؤدى حســب كل منطقــة، فلــكل مدينــة أســواق لأنــواع مختلفــة مــن الأعمــال و 

كل ســوق يســتوعب مــن الإنفــاق مــا يتناســب مــع حجمــه. وســوف نتطــرق لــكل ذلــك مستشــهدين 

بنصــوص المقدمــة فيمــا يلــي:

ولــد »ولــي الديــن أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن جابــر بــن 

محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن خالــد )خلــدون( الحضرمــي« بتونــس فــي ] غــرة رمضــان 

732هـــ= 27 مــن مايــو 1332م[، ونشــأ فــي بيــت علــم ومجــد عريــق، فحفــظ القــرآن فــي وقــت مبكــر 

مــن طفولتــه، وقــد كان أبــوه هــو معلمــه الأول، كمــا درس علــى يــد مشــاهير علمــاء عصــره، مــن 

علمــاء الأندلــس الذيــن رحلــوا إلــى تونــس بعدمــا ألــم بهــا مــن الحــوادث، فــدرس القــراءات وعلــوم 

نحــو  مــن  اللغــة  علــوم  درس  كمــا  والتوحيــد،  والأصــول  المالكــي،  والفقــه  والحديــث  التفســير 

وصــرف وبلاغــة وأدب، ودرس كذلــك علــوم المنطــق والفلســفة والطبيعيــة والرياضيــات، وكان فــي 

جميــع تلــك العلــوم مثــار إعجــاب أســاتذته وشــيوخه.) ســمير حلبــي( 

ابــن خلــدون.. مؤســس علــم الاجتمــاع يعــد ابــن خلــدون المن�شــئ الأول لعلــم الاجتمــاع، 

وتشــهد مقدمتــه الشــهيرة بريادتــه لهــذا العلــم، فقــد عالــج فيهــا مــا يطلــق عليــه الآن »المظاهــر 

الاجتماعــي  »أحــوال  أو  البشــري«،  العمــران  »واقعــات  هــو  عليــه  أطلــق  مــا  أو  ـ  الاجتماعيــة« 

الإنســاني«.

وقــد اعتمــد ابــن خلــدون فــي بحوثــه علــى ملاحظــة ظواهــر الاجتمــاع فــي الشــعوب التــي 

أتيــح لــه الاحتــكاك بهــا، والحيــاة بيــن أهلهــا، وتعقــب تلــك الظواهــر فــي تاريــخ هــذه الشــعوب نفســها 

فــي العصــور الســابقة.

كبيــر  عــدد  بــه  وتأثــر  لعصــره،  ســابقًا  ـ  مقدمتــه  بحــوث  فــي  ـ  خلــدون«  »ابــن  كان  قــد 

ليســنج«،   « والألمانــي  »فيكــو«،  الإيطالــي  مثــل:  بعــده  مــن  جــاءوا  الذيــن  الاجتمــاع  علمــاء  مــن 

والعلامــة  روســو«  جــاك  »جــان  الشــهير  الفرن�ســي  العلامــة  بــه  تأثــر  كمــا  والفرن�ســي«فولتير«، 

كانــت«. »أوجســت  الفرن�ســي  والعلامــة  مالتــس«   « الإنجليــزي 

ابــن خلــدون »وعلــم التاريخ«تبــدو أصالــة ابــن خلــدون وتجديــده فــي علم التاريخ واضحة 

وعقليتــه  العلميــة  منهجيتــه  فيــه  وتتجلــى  والخبــر«  المبتــدأ  وديــوان  »العبــر  الضخــم  كتابــه  فــي 

الناقــدة والواعيــة، حيــث انــه اســتقرئ الأحــداث التاريخيــة، بطريقــة عقليــة علميــة، فيحققهــا 

ويســتبعد منهــا مــا يتبيــن لــه اختلاقــه أو تفاهتــه.
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ابــن خلــدون رائــد فــن الترجمــة الذاتــي كذلــك، فــإن ابــن خلــدون يعــد رائــدًا لفــن الترجمــة 

مــن  ـ  ا« 
ً
بابــن خلــدون ورحلتــه غربًــا وشــرق »التعريــف  كتابــه  ويعــد  ـ  الأوتوبيوجرافيــا  ـ  الذاتيــة 

المصــادر الأولــى لهــذا الفــن.

لقــد كان ابــن خلــدون مثــالا للعالــم المجتهــد والباحــث المتقــن، والرائــد المجــدد فــي العديــد 

مــن العلــوم والفنــون، وتــرك بصمــات واضحــة لا علــى حضــارة وتاريــخ الإســام فحســب، وإنمــا 

علــى الحضــارة الإنســانية عامــة، ومــا تــزال مصنفاتــه وأفــكاره نبراسًــا للباحثيــن والدارســين علــى 

مــدى الأيــام والعصــور.

تعــرض ابــن خلــدون للعلاقــة بيــن عــدد الســكان والوضــع الاقتصــادي موضحــا أن عــدد 

الســكان الأمثــل يــؤدي لرفــع المســتوى المعي�شــي مــن خــال حســن اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة. 

و يمكــن أيضــا الإشــارة إلــى أن المفكــر العربــي هــو أول مــن عالــج هــذا الموضــوع معالجــة علميــة 

بنمــو  مــا ســبق  ربــط كل  هــذا الأســاس  و علــى  تأخرهــا  و  اتســاعها  و  الــدول  فــي عمــران  ببحثــه 

الســكان و نقصهــم. فقــد ذكــر ابــن خلــدون أن حجــم الدولــة و مجــال توســعها و مــدة بقاءهــا فــي 

(W. M. Guckin : 1934, P  11) علاقــة مباشــرة مــع العــدد مــن أولئــك الذيــن أسســوها

إن العلامــة الكبيــر ابــن خلــدون قــد ســبق عهــده فــي تحليلــه الــذي تعــرض فيــه لكافــة 

المياديــن، ومــن بيــن هــذه المياديــن الجانــب الســكاني أو الديمغرافــي. إن تحليــل ابــن خلــدون لــم 

يعتمــد علــى نظريــة واضحــة بخصــوص القضايــا الســكانية لكنــه تطــرق لهــا مــن خــال العلاقــة 

و  الاجتماعيــة  الظــروف  يتبــع   العلاقــة  هــذه  مفهــوم  أن  و  المــوارد  و  الســكان  بيــن  المتبادلــة 

G. Caselli للمجتمــع.(  السياســية 

J Vallin, G J. Wunsch: 2006, P. 23) ,

قــد تحــدث فــي المقدمــة عــن القوانيــن التــي يســير عليهــا التزايــد فــي النــوع الإنســاني، وبذلــك 

ســبق »مالتــس« الاقتصــادي الإنجليــزي فــي نظريتــه التــي اشــتهر بهــا، وهــي نظريــة »تزايــد الســكان«. 

وابــن خلــدون الــذي كان قبــل مالتــس بأكثــر مــن أربعمائــة ســنة قــد تعــرض لهــذا النظريــة، وإن 

 لهــا، كمــا فعــل مالتــس. )عــا ل 
ً
 محــددا

ً
لــم يعــن بتفصيــل الحديــث عــن أجزائهــا، ووضــع قانونــا

البوزيــدي :  7/2003(

مالتــس مــن علمـــاء الاقتصــاد الإنجليــز، ولــد ســنة 1766م وتوفــي ســنة 1842م، ويعــدّ 

مــن المنشــئين لعلــم  الديموغرافيــا أو علــم إحصــاء الســكان. اشــتهر بمقالتــه عــن مبــادئ علــم 
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فــي العالــم تميــل إلــى  1798م. وتقــوم فكرتــه الأساســية علــى أن أعــداد الســكان  الســكان ســنة 

الزيــادة، بينمــا كميــات الطعــام تقــل. واســتخلص مالتــس مــن دراســاته لظاهــرة التزايــد فــي النــوع 

الإنســاني أن الســكان يتزايــدون كل خمــس وعشــرين ســنة بنســبة متواليــة هندســية )1، 2، 4، 

8، 16، 32...(، إذا لــم يوقــف تزايدهــم عائــق خارجــي. كمــا كان يعتقــد أن الحــروب والأمــراض 

ســنة  الكتــاب  هــذا  وظهــر  النســل.  تحديــد  يتــم  لــم  مــا  البشــر،  مــن  الزائــدة  بالأعــداد  ســتفتك 

.) G. MONTIGNY : 1997, p 157 ( 1803م. 

يبني مالتس تحليله على مصادرتين أساسيتين:

 الأولــى: هــي أن الغــذاء ضــروري لحيــاة الإنســان. الثانيــة:  أن العاطفــة بيــن الجنســين 

ضروريــة. 

فقــدرة  بهــا،  مســلم  قضيــة  المصادرتيــن  أن  بفــرض  إنــه   «  : مقالــه  فــي  مالتــوس  يقــول 

الســكان هــي أعظــم بدرجــة لا متناهيــة مــن قــدرة الأرض علــى إنتــاج وســائل العيــش للإنســان، 

فالســكان يتزايــدون بنســبة هندســية – إذا لــم يحــد مــن هــذه الزيــادة – بينمــا لا تزيــد وســائل 

فــإن المعرفــة الطفيفــة، بالأعــداد لتبيــن ضخامــة  العيــش إلا بنســبة حســابية – وبنــاء عليــه، 

بالثانيــة« )رمــزي زكــي:1984   ، ص25(. القــوة الأولــى مقارنــة 

ان الإنســان لا يســتطيع العيــش دون وجــود الطعــام وأن قــدرة الإنســان علــى التكاثــر 

عــدد  فــإن  الهندســية  المتواليــة  لفكــرة  الغذائيــة، وطبقــا  المــوارد  زيــادة  إمكانيــة  بكثيــر  تتجــاوز 

الســكان، مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن أن يســتمر فــي التزايــد إلــى مــا لا نهايــة مــا لــم يعرقــل هــذا 

الهجــرة  آثــار  تعكــس  كانــت  التــي  الإحصــاءات  هــو  إليــه  اســتند  مــا  وكل  معينــة،  موانــع  التزايــد 

 ، 1984 الســكانية الكبيــرة التــي قــام هــا ســكان أوروبــا إليهــا دون أن يهتــم بإثباتــه. )رمــزي زكــي: 

ص26(.

الغــذاء ضروريــا لحيــاة  الــذي يجعــل  هــذا  قانــون طبيعتنــا  » بحكــم   : يقــول مالتــوس 

الإنســان، فلابــد مــن الإبقــاء علــى تســاوي النتائــج المترتبــة علــى هاتيــن القدرتيــن غيــر المتســاويتين، 

العيــش، وهــذه  عــن طريــق صعوبــة  الســكان  زيــادة  منــع  باســتمرار  يتضمــن عائقــا قويــا  وهــذا 

الصعوبة يجب أن تحل في مكان ما، ولابد حتما أن يشــعر بها فريق كبير من الجنس البشــري« 

)رمــزي زكــي :1984  ، ص26(.

وبذلــك، فــإن المشــاكل التــي يواجههــا المجتمــع مــن فقــر وبطالــة وســوء الأحــوال المعيشــية 
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الطبيعــة  لقانــون  نتيجــة حتميــة  والصحــة والجــوع وانتشــار الآفــات والانحرافــات الأخلاقيــة، 

نظــام  لأي  صلــة  لا  المشــاكل  وهــذه  الإنســان،  فيهــا  يعيــش  التــي  الظــروف  كانــت  مهمــا  الأبــدي 

)بالتحديــد النظــام الرأســمالي(، ولا لأي طريقــة فــي الحكــم، بــل الفقــراء هــم المســئولون الأولــون 

عــن شــقائهم وســوء أحوالهــم، وذلــك بتكاثرهــم نتيجــة ســلوكهم الجن�ســي غيــر الموجــه والمنظــم 

وأهــم مســاعدة لهــم فــي توعيتهــم وتبصيرهــم بقانــون الســكان، وبالنتائــج المترتبــة عــن ذلــك وعلــى 

إثــر هــذه الرؤيــة اتخــذ مالتــوس اتجاهــا لمعالجــة هــذه المشــكلة وذلــك بطــرح جملــة مــن الحلــول 

أهمهــا كان لا إنســاني لتقليــل التزايــد الســكاني، ولا يكــون هــذا التقليــل إلا بفــرض موانــع معينــة 

توفــر التناســب بيــن الزيــادة الســكانية وبيــن الثــروات الطبيعيــة.

 امــا مــن ناحيــة ابــن خلــدون فقــد تطــرق فــي مؤلفاتــه إلــى تطــور المجتمعــات و فناءهــا 

والعوامــل المؤديــة إلــى ذلــك، وتطــرق أيضــا إلــى الــدور الــذي تلعبــه الكثــرة والقلــة فــي عــدد الســكان 

بقيمــة  يرتبــط  البشــري  العمــران  أن  وبيــن  ذلــك.  عكــس  أو  وتطــوره  المجتمــع  اســتمرارية  علــى 

التعــاون وبالطبيعــة الإنســانية فــي الاجتمــاع حيــث يقــول » الاجتمــاع ضــروري للنــوع الإنســاني 

وإلا لــم يكمــل وجودهــم ومــا أراده الله مــن اعتمــار العالــم بهــم واســتخلافه إياهــم وهــذا هــو معنــى 

العمــران ») عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص43 (. 

ويضيــف ابــن خلــدون » فــا بــد مــن اجتمــاع القــدر الكثيــرة مــن أبنــاء جنســه ليحصــل 

القــوت لــه ولهــم فيحصــل بالتعــاون قــدر الكفايــة مــن الحاجــة لأكثــر منهــم بأضعــاف وكذلــك 

يحتــاج كل واحــد منهــم أيضــا فــي الدفــاع عــن نفســه إلــى الاســتعانة بأبنــاء جنســه ») عبــد الرحمــن 

ابــن خلــدون، 1984، ص 42 (، لقــد أظهــر ابــن خلــدون ضــرورة اجتمــاع الإنســان بأمثالــه لان 

طبعــه الغالــب يميــل إلــى التعــاون والتكاثــف للتكامــل مــع بعــض حيــث أن اســتمرارية العنصــر 

البشــري وبقائــه لا تكــون إلا باجتمــاع عــدد كبيــر مــن أبنــاء جنســه وتعاونهــم فــي تحصيــل قوتهــم 

ولتوفيــر  للدفــاع  القــوة  تكويــن  فــي  العــدد  أهميــة  لنــا  ويتضــح  البعــض،  بعضهــم  عــن  والدفــاع 

الغــذاء وبذلــك يضمــن بقــاءه ويحفــظ النــوع البشــري.

ذلــك  ربــط  وقــد  البشــري  العمــران  ظهــور  عــن  مقدمتــه  فــي  خلــدون  ابــن  تحــدث  لقــد 

بطبيعــة الإنســان مــن جهــة وبجوانــب جغرافيــة كالإقليــم والتربــة مــن جهــة أخــرى. مــن خــال 

تعرضــه لطبيعــة الإنســان. وتحــدث أيضــا عــن دور الســكان فــي تطــور المجتمــع وذلــك مــن خــال 

عرضــه لمختلــف المراحــل التــي يمــر بهــا المجتمــع. إن أســلوب الحيــاة البدويــة أو الحضريــة يتحــدد 
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بنــوع المهنــة التــي تســود فــي المجتمــع ونجــد أن نــوع المهنــة هــو الــذي يحــدد للمجتمــع المــكان الــذي 

يعيــش فيــه )خميــس طعــم الله – المســألة الديمغرافيــة عنــد ابــن خلــدون(. يقــول ابــن خلــدون: 

»اعلــم أن اختــاف الأجيــال فــي أحوالهــم إنمــا هــو باختــاف نحلتهــم مــن المعــاش فــإن اجتماعهــم 

إنمــا هــو للتعــاون علــى تحصيلــه«) المقدمــة عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984،  ص 120(.

يعتبــر ابــن خلــدون طــور البــداوة هــو أول طــور تمــر بــه المجتمعــات الســكانية وعبــر النمــو 

الاقتصــادي ينتقــل إلــى طــور الحضــارة وكــي يتــم ذلــك لابــد مــن كثــرة الصناعــات بســبب زيــادة 

الســكان كمــا وضــح ابــن خلــدون فــي مقولتــه »ثــم إذا اتســعت أحــوال هــؤلاء المنتحليــن للمعــاش 

وحصــل لهــم مــا فــوق الحاجــة مــن الغنــى والرفــه دعاهــم ذلــك إلــى الســكون والدعــة وتعاونــوا فــي 

الزائد على الضرورة واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واختطاط 

المــدن والأمصــار للتحضــر...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984،  ص 120(.

 فعنــد نشــأة أيــة دولــة و بدايــة تحولهــا إلــى التحضــر Sédentarisation ،يكــون المجتمــع فــي طــور 

العمــل يســهل  تقســيم  فــان  الســكانية  الكثافــة  وبارتفــاع  الســكان،  عــدد  فــي  الزيــادة  و  النمــو 

المهــام و يرفــع مــن المســتوى المعي�شــي للأفــراد و بالتالــي يزيــد مــن فاعليــة المؤسســات السياســية، 

العســكرية و الاقتصاديــة.  الزيــادة الاقتصاديــة و الزيــادة الســكانية  يؤديــان بدورهمــا إلــى ثــراء 

الدولــة، فتقــع الحكومــة فــي فــخ الرفــاه و الجشــع ممــا يــؤدي الــى رفــع الضرائــب. و مــن هنــا تبــدأ 

مرحلــة الانهيــار. و بثقــل الضرائــب علــى الأفــراد يفقــدون الرغبــة فــي الإنتــاج. وبمحاولــة الحفــاظ 

الرافضــة  الأوضــاع  يولــد  ممــا  المواطنيــن.  علــى  العبــئ  يــزداد  الضريبيــة  المداخيــل  نفــس  علــى 

الهجــرة،  نســبة  ترتفــع  و  الخصوبــة  إثرهــا  علــى  تقــل  المجتمــع  فــي  الأوضــاع  وتســوء  الثــورات  و 

 .G. J. Wunsch : 2006. P. 23  (   بالإضافــة إلــى انتشــار المجاعــات و ارتفــاع نســبة الوفيــات

 ) G.   Caselli.J. Vallin

إن تحــدث ابــن خلــدون عــن تقســيم العمــل و تنبيهــه إلــى ضــرورة الاهتمــام بالصناعــة 

فــي المجتمــع الجديــد و عــدم اهتمامــه بالفلاحــة و تســمية محترفيهــا بالمســتضعفين و أيضــا بأهــل 

اعتمــاد  ضــرورة  إبــراز  و  فقــط  الزراعــة  علــى  الاعتمــاد  عــدم  إلــى  الانتبــاه  شــد  بهــدف  العفيــة. 

فــي حديثــه عــن  المجتمــع علــى النشــاط الاقتصــادي الخــاص بالتجــارة و الصناعــة. كمــا أشــار 

و  ينتــج  فالــكل  بعضــا،  بعضــه  يكمــل  الــذي  المجتمــع  فــي  التضامــن  إشــاعته  و  العمــل  تقســيم 

أبــو عبيــدة و عبــد  إنتــاج غيــره المتقــن. )محمــد  يختــص فيــه و مــالا ينتجــه يحصــل عليــه مــن 
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 .)76 2008 ، ص  الحميــد محمــد شــعبان، 

إن إشــارته  لتقســيم العمــل فــي المجتمــع مــن خــال اجتمــاع عــدد مــن الأفــراد بهــدف 

التعــاون لتوفيــر الغــذاء والمســتلزمات »فــإن اجتماعهــم إنمــا هــو للتعــاون علــى تحصيلــه والابتــداء 

بمــا هــو ضــروري منــه ونشــيط قبــل الحاجــي والكمالــي فمنهــم مــن يســتعمل الفلــح مــن الغراســة 

والــدود  والنحــل  والمعــز  والبقــر  الغنــم  مــن  الحيــوان  القيــام علــى  ينتحــل  مــن  والزراعــة ومنهــم 

لنتاجهــا واســتخراج فضلاتهــا وهــؤلاء القائمــون علــى الفلــح والحيــوان تدعوهــم الضــرورة ولا بــد 

إلــى البــدو لأنــه متســع لمــا لا يتســع لــه الحواضــر مــن المــزارع والفــدن والمســارح للحيــوان وغيــر ذلــك 

فــكان اختصــاص هــؤلاء بالبــدو أمــرا ضروريــا لهــم وكان حينئــذ اجتماعهــم وتعاونهــم فــي حاجاتهــم 

ومعاشــهم وعمرانهــم مــن القــوت والكــن والــدف إنمــا هــو بالمقــــدار الــذي يحفــظ الحيــاة ويحـــصل 

بلغــة العيــش مــن غيــر مزيــد عليــه«) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص 120(.

فــي معاشــه الصنائــع ومنهــم مــن ينتحــل التجــارة، وتكــون  »... ومــن هــؤلاء مــن ينتحــل 

مكاســبهم أنمــى وأرفــه مــن أهــل البــدو لأن أحوالهــم زائــدة علــى الضــروري ومعاشــهم علــى نســـــبة 

وجدهــم فقــد تبيــن أن أجيــال البــدو والحضــر طبيعيــة لا بــد منهــا...«) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 

1984،  ص 121(. تزايــد الســكان يــؤدي إلــى تقســيم العمــل ويزيــد فــي الإنتــاج فــي المجتمــع وبالتالــي 

للســلع  الاســتهلاك  علــى  الإقبــال  نتيجــة  الطلــب  حجــم  ويزيــد  الأفــراد،  مداخيــل  ارتفــاع  زيــادة 

فتنشــأ بذلــك صناعــات جديــدة ممــا يشــجع علــى زيــادة الســكان، )خميــس طعــم الله، 2006(.

يقــول ابــن خلــدون أيضــا : »... اعلــم أن مــا توفــر عمرانــه مــن الأقطــار وتعــددت الأمــم فــي 

جهاته وكثر ســاكنه اتســعت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصارهم وعظمت دولهم وممالكهم 

والســبب فــي ذلــك كلــه مــا ذكرنــاه مــن كثــرة الأعمــال...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984،  ص 

265(. وبذلــك فإنــه يربــط بيــن كثــرة الســكان وكثــرة الأعمــال، فكلمــا زاد عــدد الســكان وتنوعــت 

الأعمــال زاد الاختــاف بيــن مجتمــع البــدو و الحضــر، ومــا يفــرق بيــن المجتمعيــن هــو اختــاف 

وحداته شكلا وحجما وكثافة، إذ يقول : »... إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال 

مــن جنســه فــرب حــي أعظــم مــن حــي وقبيلــة أعظــم مــن قبيلــة ومصــر أوســع مــن مصــر ومدينــة 

أكثــر عمرانــا مــن مدينــة...«) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984،  ص 121(.

وبتحدثــه عــن النمــو الاقتصــادي ذكــر: »... أن الصنائــع إنمــا تكمــل بكمــال العمــران 

الحضــري وكثرتــه...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص 400(. وأيضــا : »... وعلــى مقــدار 
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عمــران البلــد تكــون جــودة الصنائــع للتأنــق فيهــا حينئــذ...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، 

بتطــور  مرتبــط  للمجتمعــات  الاقتصــادي  النمــو  بــان  ســبق  مــا  خــال  مــن  يوضــح   .)401 ص 

العمــران وتزايــد الســكان فيــه، أمــا إذا انصــرف المجتمــع إلــى غيــر ذلــك تدهــورت أحوالــه وســعى 

إلــى خرابــه وحــدد الحضــارة حيــن يتزايــد عــدد الســكان وتزدهــر المــدن وتكثــر الصناعــات والحــرف 

وأن ضعــف المجتمــع نتيجــة الانحــال والتباعــد: »... قعــد النــاس عــن المعــاش وانقبضــت أيديهــم 

عــن المكاســب كســدت أســواق العمــران وانتقضــت الأحــوال و ابذعــر النــاس فــي الآفــاق مــن غيــر 

تلــك الإيالــة فــي طلــب الــرزق فيمــا خــرج عــن نطاقهــا فخــف ســاكن القطــر وخلــت ديــاره وخرجــت 

أمصــاره واختــل باختلالــه حــال الدولــة والســلطان...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص 

287(. و أن الحضــارة هــي بوفــرة العمــران، فــإذا تناقــص ســكان المصــر فمعنــى ذلــك احتــال 

العمــران. »... أن عظــم الدولــة واتســاع نطاقهــا وطــول أمدهــا علــى نســبة القائميــن بهــا فــي القلــة 

والكثــرة والســبب فــي ذلــك أن الملــك إنمــا يكــون بالعصبيــة 1 وأهــل العصبيــة هــم الحاميــة الذيــن 

ينزلــون بممالــك الدولــة وأقطارهــا وينقســمون عليهــا فمــا كان مــن الدولــة العامــة قبيلهمــا وأهــل 

عصابتهــا أكثــر كانــت أقــوى وأكثــر ممالــك وأوطانــا وكان ملكهــا أوســع لذلــك...«) عبــد الرحمــن ابــن 

خلــدون، 1984،  ص 163 (.  

ان قــوة الدولــة كمــا يشــير ابــن خلــدون تكــون فــي الكثــرة والقــوة العســكرية التــي تحــدد 

هيمنــة الدولــة تنتــج مــن كثــرة الأشــخاص القادريــن علــى الدفــاع عنهــا، فبقــدر ازديــاد العــدد تقــدر 

عظمــة القــوة العســكرية و يقــدر امتــداد وتوســع الدولــة، لذلــك كانــت العصبيــات آنــذاك تشــجع 

علــى كثــرة النســل وخصوصــا علــى أهميــة الذكــور التــي تنصــب علــى عاتقهــم مهمــة الحمايــة والغــزو 

والحــرب » تناكحــوا، تكاثــروا فإنــي أباهــي بكــم الأمــم« فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري  كِتَــاب 

احِ
َ
ــك النِّ

مراحــل  مــن  معينــة  بمرحلــة  الاقتصــادي  والنمــو  الســكان  زيــادة  خلــدون  ابــن  يربــط 

حيــاة الدولــة وهــي المرحلــة التــي يســود فيهــا العــدل والأمــن ومــا يتوفــر لرعيتهــا مــن امــن واســتقرار 

وأماكــن للعمــل وكســب الــرزق، أيــن يعيــش المجتمــع فــي رفــاه ووفــرة »... الملكــة رفيقــة محســنة 

انبســطت آمــال الرعايــا وانتشــطوا للعمــران وأســبابه فتوفــر ويكثــر التناســل وإذا كان ذلــك كلــه 

بالتدريــج فإنمــا يظهــر أثــره بعــد جيــل أو جيليــن فــي الأقــل وفــي انقضــاء الجيليــن تشــرف الدولــة 

علــى نهايــة عمرهــا الطبيعــي فيكــون حينئــذ العمــران فــي غايــة الوفــور والنمــاء...«) عبــد الرحمــن 

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=440
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=440
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ابــن خلــدون، 1984، ص 301 (.

يشير ابن خلدون أيضا إلى أن الكوارث الطبيعية والمجاعات والأوبئة تؤدي إلى ارتفاع 

نســبة الوفيــات وهــي مرتبطــة نتيجــة الواقــع الــذي آل إليــه المجتمــع عنــد نهايــة الدولــة عندمــا 

اهتــم الحــكام باللهــو والتــرف أيــن تصبــح النفقــات كبيــرة ممــا يدفعهــم إلــى الزيــادة فــي الضرائــب 

وتســوء الأوضــاع الاجتماعيــة للعمــال، ممــا يــؤدي إلــى انحــال العصبيــة وتكثــر المظالــم حيــث 

يلجــأ عــدد كبيــر مــن الســكان إلــى الهجــرة والباقيــن يصبحــون عرضــة للمجاعــات وســوء الأحــوال 

الصحيــة وارتفــاع نســبة الوفيــات الــذي يــؤدي بــدوره إلــى انتشــار الأمــراض والأوبئــة، والتلــوث 

الــذي ســماه ابــن خلــدون  ب » فســاد الهــواء« الــذي يحــدث نتيجــة كثــرة نمــو العمــران وتلاصقــه 

)البنــاءات العشــوائية(.

حوصلــة لمــا ســبق يمكــن تلخيــص المراحــل التــي يمــر بهــا النمــو الديمغرافــي إلــى مرحلتيــن 

مــا  حســب  وهــذا  المجتمــع،  فــي  تحــدث  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  حســب  علــى 

وضحــه ابــن خلــدون فــي مقدمتــه.

المرحلــة الأولــى : زيــادة معــدل الخصوبــة فــي المواليــد ونقــص معــدل الوفيــات وهــي الفتــرة 

وتزدهــر  الســكان  عــدد  فيــزداد  الحضــارة  طــور  إلــى  البــداوة  طــور  مــن  للانتقــال  تســتغرق  التــي 

الصناعــات )خميــس طعــم الله،. 2006(. »أن الصنائــع غنمــا تكتمــل بكمــال العمــران الحضــري 

وكثرتــه » )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص444(.

إذا  القبيــل  أن  ذلــك  فــي  إلــى قوتهــا والســبب  قــوة  أولهــا  فــي  الدولــة  يزيــد  التــرف  أن   ...«

حصــل لهــم الملــك والتــرف كثــر التناســل والولــد والعموميــة فكثــرت العصابــة واســتكثروا أيضــا 

مــن الموالــي والصنائــع وربيــت أجيالهــم فــي جــو ذلــك النعيــم والرفــه فــازدادوا بــه عــددا إلــى عددهــم 

وقــوة إلــى قوتهــم بســبب كثــرة العصائــب حينئــذ بكثــرة العــدد...« ) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 

.)174 1984، ص 

ذلــك أن كثــرة التناســل لا تتــم إلا بالتشــجيع علــى الــزواج المبكــر وعــدم وضــع أي قيــود 

علــى ســن الــزواج، ففــي مرحلــة بنــاء الدولــة تكــون هنــاك حاجــة ملحــة لعــدد كبيــر مــن الســكان ) 

خميــس طعــم الله، 2006(.

يرتبط التناســل عند ابن خلدون بمســألة شــرعية فهي حفظ النســل على الأرض لأداء 

الأمانــة التــي كلــف بهــا الله الإنســان. فتــرف الحيــاة ســبب مباشــر فــي ازديــاد النســل أو الخصوبــة 
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وذلــك مــن خــال تحســن الأوضــاع وتوفــر الغــذاء. 

المرحلــة الثانيــة : فــي هــذه المرحلــة يشــير ابــن خلــدون إلــى تحــول الأوضــاع فترتفــع معــدلات 

الوفيــات نتيجــة ظهــور الأمــراض والأوبئــة والاضطرابــات التــي تنتجهــا الفو�ضــى والفســاد والظلــم 

ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض معــدلات المواليــد )الخصوبــة( ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف نشــاط الســكان 

ويشــير أيضــا إلــى أن الظلــم هــو مــن الأســباب المؤديــة إلــى انقطــاع النــوع البشــري حيــث يقــول 

»... الحكمــة المقصــودة للشــارع فــي تحريــم الظلــم وهــو مــا ينشــأ عنــه مــن فســاد العمــران وخرابــه 

وذلــك مــؤذن بانقطــاع النــوع البشــري وهــي الحكمــة العامــة المراعيــة للشــرع فــي جميــع مقاصــده 

الضروريــة الخمســة مــن حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال فلمــا كان الظلــم كمــا 

رأيــت مؤذنــا بانقطــاع النــوع...« )المقدمــة ص 288( ونــرى ذلــك أيضــا واضحــا فــي قولــه »... فغــا 

الســنوات الاحتــكار مفقــودا فشــمل  بعــض  أولــو الخصاصــة فهلكــوا وكان  الــزرع وعجــز عنــه 

النــاس الجــوع وأمــا كثــرة الموتــان فلهــا أســباب مــن كثــرة المجاعــات كمــا ذكرنــاه أو كثــرة الفتــن 

الهــواء بكثــرة  فــي الغالــب فســاد  لاختــال الدولــــة فيكثــر الهــرج والقتــل أو وقــوع الوبــاء وســببه 

العمــران...« )عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، 1984، ص 302 (.

وبذلــك نســتنتج أن المرحلــة الأخيــرة مــن حيــاة الدولــة ونتيجــة الظــروف والظلــم تدخــل 

العمــل  أيديهــم عــن  الهجــرة ومســك  إلــى  النــاس  بمــا يدفــع  العصبيــة  الهــدم والانحــال  مرحلــة 

إلــى  يــؤدي  ممــا  الأمــراض  وانتشــار  التغذيــة  المجاعــات وســوء  إلــى  يــؤدي  ممــا  )الفلــح(  والإنتــاج 

الــولادات. وانخفــاض  الوفيــات  ارتفــاع 
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مجتمع المعلومات و فجوة المعرفة في المجتمعات النامية
-مقاربة نسقية مفاهيمية-

أ.عبد الله ثاني محمد النذير)1( جامعة مستغانم

مقدمة:

    مجتمــع المعلومــات مصطلــح انتشــر فــي الغــرب وأمريــكا أساســا وهــو بمثابــة اســتمرار للنظريــات 

التــي أفــرزت مصطلحــات المجتمــع الصناعــي ومــا بعــد الصناعــي، وكمــا هــو واضــح مــن "العنــوان 

" ففــي أســاس التســمية تفــاؤل تكنولوجــي بالقــدرة علــى حــل كثيــر مــن المشــكلات الاجتماعيــة 

انتشــار  ويدشــن  يقنــن  الــذي  الوصفــي  الجانــب  عــدا  المعلومــات،  باســتخدام  المســتعصية 

"الحوســبة" و" الإعلاميــة " موضوعيــا وتخللهــا النســيج الاجتماعــي ككل .

     وغالبــا مــا يلفــت الانتبــاه التركيــز علــى التجربــة اليابانيــة التــي تقــدم كمثــال متقــدم علــى المجتمــع 

المعلوماتــي فــي اليابــان، وهــو برنامــج طمــوح يهــدف إلــى خلــق وتطويــر بنيــة اجتماعية–معلوماتيــة 

متميــزة تشــمل الإنتــاج والتوزيــع والنقــل والخدمــات والإدارة والتعليــم والمعيشــة، وهــذه البنيــة 

الاجتماعيــة –المعلوماتيــة تتخلــل الشــبكات التيليحاســوبية)télé التيلــي فــي اليونانيــة تعنــي بعيــدا 

والبعــد( بحيــث يتمكــن النــاس عبرهــا مــن حــل مشــكلاتهم المهنيــة الخاصــة بواســطة الاتصــالات 

المباشرة، وهناك سياسة قومية في اليابان لخلق وإنشاء "صناعة المعارف" وكذلك مشروعات 

لإصــاح تطــور الدولــة الاجتماعــي، والتــي تشــمل منظومــات إعــادة التأهيــل القــوة العاملــة وإعــادة 

توزيعهــا، بحيــث  يتحــول المجتمــع فــي مراحلــه العليــا " ي –ماســودا "، وهــو أحــد قــادة البرنامــج 

كافــة  حــل  يجــري  ذلــك  وبعــد  الرفيعــة،  الدرجــة  مــن  ومرفــه  اســتهلاكي  مجتمــع  إلــى   – المذكــور 

مشــكلات الشــخصية –حســب هــذا الاعتقــاد – ومتطلباتهــا فــي الإبــداع والتحقــق الذاتــي عــن 

طريــق الاســتخدام العالمــي الكوكبــي للمعلومــات، إذن تعلــق أمــال كبيــرة علــى "عولمــة "و "تدويــل" 

التوجهــات المعلوماتيــة الجديــدة –أي حصــول "حوســبة " المجتمــع و"إعلاميتــه " علــى نطــاق 

كوكبــي عالمــي.

فــي العلــم  )2( بــأن التقويــم المتأنــي والشــامل للثــورة الجديــدة  يــرى الأســتاذ معــن النقــري    كمــا 

والتكنولوجيا والأبعاد المختلفة للثورة الحاسوبية والمعلوماتية وتأثيراتها على المجتمع البشري 

ككل وعلــى المجتمعــات المتباينــة فيــه )يقصــد الفجــوة المعلوماتيــة(، ولاســيما المجتمعــات الناميــة 

–كل ذلــك يحتــاج إلــى وقفــة خاصــة ومتأملــة، كمــا تــرى الباحثــة فــي الشــؤون الإعلاميــة عواطــف 
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فــي عــدم اختيــار التكنولوجيــا الملائمــة لإحتياجاتهــا  الــدول الناميــة  بــأن مشــكلة  عبــد الرحمــن 

ومواردهــا وخلفيتهــا الحضاريــة ، كمــا يدفعنــا هــذا إلــى اكتشــاف حقيقــة أخــرى هامــة وهــي أن 

المســؤولية تقــع بالدرجــة الأولــى علــى المؤسســات العلميــة التــي تســهم فــي صنــع القــرار الخــاص 

باســتيراد التكنولوجيــا)3( فمــن خــال هــذه الأفــكار تتجلــى الإشــكالية المطروحــة: مامــدى نجاعــة 

تكنولوجيــات الجديــدة للإعــام والاتصــال فــي معالجــة إشــكالية فجــوة المعرفة في المجتمعات 

الناميــة؟ .

1. ظاهرة تفجر المعلومات :

نطــاق  واتســع  المعلومــات،  تراكمــت  الحيــاة  أســاليب  وتعقــدت  البشــرية،  تطــورت  كلمــا        

اســتخدامها، وبالتالــي تــزداد حاجتنــا إلــى المزيــد مــن المعلومــات التــي تســاعدنا فــي اتخــاذ القــرارات 

الســليمة.فالمعلومات مــورد لا ينضــب، وعنصــر لاغنــى عنــه لأي مجتمــع ولأي فــرد .

   وقد شهدت السنوات الماضية تفجرا هائلا في حجم المعلومات المتدفقة من مصادر عديدة، 

وصاحــب ذلــك حاجــة متزايــدة إلــى تنظيــم هــده المعلومــات، وتخزينهــا بأســاليب تتيــح اســترجاعها 

بأق�صــى ســرعة ،وفــي أي مــكان .

المعلومــات  المعلومــات، ومجتمــع  تفجــر  المعلومــات، ومشــكلة  الفصــل لأهميــة  هــدا    ويعــرض 

القــرن العشــرين. مــن  الثانــي  فــي النصــف  والمســيطرين عليــه 

: Information Society :1.1مجتمع المعلومات

     لم يظهر بعد تعريف لمفهوم مجتمع المعلومات بالمعني الشامل، إلا أن بعض الكتاب قدموا 

تعريفــات مختلفــة منهــا تعريــف برانســكومب  حيــث يعرفــه بانــه »المجتمــع الــذي يرتبــط بعمليــات 

صنــع، جمــع، معالجــة، اختــزان واســترجاع المعلومــات«. أمــا رونفيلــد  فيعرفــه بأنــه »المجتمــع 

المعلومــات  وشــبكات  الفضائيــة  الاتصــالات  وأنظمــة  الحواســيب  مــع  غالبيتــه  يتعامــل  الــذي 

العالميــة«)4(. 

2.1  مفهوم مجتمع المعلومات :

     يأتــي مجتمــع المعلومــات بعــد مراحــل متعــددة مــر بهــا التاريــخ الإنســاني، وتميــزت كل مرحلــة 

ثــم تكنولوجيــا  مــن قبــل، تكنولوجيــا الصيــد  بخصائــص ومميــزات، حيــث شــهدت الإنســانية 
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الزراعــة، وبعدهــا تكنولوجيــا المعلومــات، التــي رســمت الملامــح الأولــى لمجتمــع المعلومــات هــذا 

الأخيــر تميــز »بالتركيــز علــى العمليــات التــي تعالــج فيهــا المعلومــات، والمــادة الخــام الأساســية بــه 

هــي المعلومــة، التــي يتــم اســتثمارها بحيــث تولــد المعرفــة، معرفــة جديــدة. وهــذا عكــس المــواد 

الأساســية فــي المجتمعــات الأخــرى، حيــث تنضــب بســبب الاســتهلاك، أمــا فــي مجتمــع المعلومــات 

فالمعلومــات تولــد معلومــات، ممــا يجعــل مصــادر المجتمــع المعلوماتــي متجــددة ولا تنضــب« الأمــر 

الــذي يفســر أهميــة المعلومــات، ومكانتهــا كأهــم مــادة أوليــة علــى الإطــاق وهومــا يجعــل المجتمــع 

الجديــد يعتمــد فــي تطــوره بصــورة أساســية علــى هــذا المــورد، وشــبكات الاتصــال والحواســيب، 

ويتميــز بوجــود ســلع وخدمــات معلوماتيــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، إلــى جانــب اعتمــاده بصفــة 

أساســية علــى التكنولوجيــا » الفكريــة« أي تعظيــم شــأن الفكــر والعقــل الإنســاني بالحواســيب، 

والاتصــال والــذكاء الاصطناعــي ونظــم الخبــرة.

     ويقصــد كذلــك بالمجتمــع المعلوماتــي: اذا أردنــا ان نتعــرف إلــى المجتمــع المعلوماتــي فــا بــد لنــا 

أن نتــاول مواضيــع عــده مــن شــأنها تســهيل الوصــول إلــى ماهيــة المجتمــع المعلوماتــي ولا بــد مــن 

مقدمــة شــمولية تأتــي لتعميــم بعــض المفاهيــم والمصطلحــات. باتــت المعلومــات هــي المحــرك الأول 

لكافــة الأنشــطة والعمليــات وهــي الأســاس فــي المرجعيــة التــي يبنــى عليهــا اتخــاذ القــرارات وعليــه 

اهتمــت كافــة المؤسســات باقتنــاء مصــادر المعلومــات وحفظهــا واســترجاعها فــي الوقــت المناســب، 

أدت الثــورة المعلوماتيــة المحدثــة َاجــراءا لانتشــار وســائل الاتصــال الحديثــة والتــي جعلــت مــن 

المجتمــع مجتمعــا معلوماتيــا مفتوحــا هــذا الانفتــاح العائــد)5(.

 4.1. أهمية المعلومات:   

فــي  فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، فهــي عنصــر لا غنــى عنــه      تشــكل المعلومــات دورا حيويــا 

أي نشــاط نمارســه، فهــي المــادة الخــام للبحــوث العلميــة، والمحــك الرئي�ســي لإتحــاد القــرارات 

القــوة  يملــك عناصــر  المناســب،  الوقــت  وفــي  الصحيحــة،  المعلومــات  يملــك  ومــن  الصحيحــة، 

والســيطرة فــي عالــم متغيــر يســتند علــى العلــم فــي كل �شــيء، ولا يســمح بالارتجــال والعشــوائية.  

    ويذهــب البعــض عنــد تقييمــه للمقومــات الأساســية للإنتــاج القومــي وهــي: المــادة، والطاقــة، 

والمعلومــات إلــى أن الأخيــرة أصبحــت تتبــوأ المكانــة الأولــى مــن حيــث الأهميــة بــل ذهــب إلــى أبعــد 

مــن ذلــك معلنــا معــدلات نمــو الاقتصــاد القومــي ترتبــط ارتباطــا طرديــا بكميــة المعلومــات التــي 

للاقتصاديــات  الســيئ  الوضــع  أن  علــى  الاقتصــاد  علمــاء  مــن  الكثيــر  ويؤكــد  بهــا،  الإلمــام  يتــم 
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معظــم الــدول الناميــة قــد يــزداد ســوءا اذا مــا اســتمر إهمــال قطــاع المعلومــات فيهــا وإذا أيقنــا 

أن المعلومــات لا غنــى عنهــا الآن فــي كل نواحــي النشــاط ،فــإن مهمــة متابعــة المعلومــات، والتحكــم 

فــي إنتاجهــا المتزايــد بصــورة ضخمــة، أصبــح أمــرا يــكاد يكــون مســتحيلا، ومــن ثــم أصبــح تفجــر 

المعلومــات مشــكلة حقيقيــة تواجــه البشــرية)6(.

 Information explosion  :5.1. مشكلة تفجر المعلومات

      يشــير مصطلــح تفجــر المعلومــات إلــى اتســاع المجــال الــذي تعمــل فيــه المعلومــات ليشــمل كافــة 

مجــالات النشــاط الإنســاني، بحيــث تحــول إنتــاج  المعلومــات إلــى صناعــة أصبــح لهــا ســوق كبيــر 

لا يختلــف كثيــرا عــن أســواق البتــرول الذهــب، وقــد يزيــد مــا ينفــق علــى إنتــاج المعلومــات – علــى 

المســتوى الدولــي – عمــا ينفــق علــى الكثيــر مــن الســلع الإســتراتيجية المعروفــة فــي العالــم)7(.

  وتتخد مشكلة تفجر المعلومات مظاهر عديدة أهمها :

1.5.1 النمو الهائل في حجم الإنتاج الفكري :

     هناك من يرى أن معدل النمو السنوي للإنتاج الفكري يترواح مابين 4 ٪-8 ٪ وحتى يمكننا 

أن نقــدم صــورة ســريعة لخلفيــة هــده الأزمــة نعــرض مثــالا لدوريــة واحــدة وفــروع الكيميــاء وهــي 

التــي تصــدر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتغطــي هــده الدوريــة معظــم ماينشــر مــن الدوريــات 

العلميــة الهامــة فــي مجــال الكيميــاء فقــط، فقــد صــدرت هــده الــدورة عــام 1908 ،واســتكملت 

المليــون بحــث الأولــى بعــد واحــد وثلاثيــن ســنة.ثم رصــدت المليــون بحــث الثانيــة فــي ثمانــي عشــرة 

ســنة ،ورصــدت المليــون بحــث الثالثــة فــي ســبع ســنوات ،وبصــورة عامــة فــإن كميــة المعلومــات 

تتضاعــف كل إثنتــي عشــرة ســنة ،وقــد تطــور حجــم الإنتــاج الفكــري المنشــور فــي الدوريات–وهــي 

واحــدة فقــط مــن أشــكال عديــدة للنشــر –مــن حوالــي مائــة دوريــة فــي عــام 1800 إلــى أكثــر مــن 

70ألــف دوريــة فــي عقــد الثمانينــات)8(.

2.5.1 تشتت الإنتاج الفكري :

    كان للتخصــص الزائــد فــي الموضوعــات العلميــة أثــره واضــح فــي بــزوغ فــروع جديــدة أخــذت 

أصولها من أفرع مختلفة، ومن الأمثلة على دلك الهندسة الطبية، والكيمياء الحيوية. وهناك 

ملاحظــة أخــرى مؤداهــا أن الباحثيــن يميلــون إلــى دراســة موضوعــات ضيقــة غايــة الضيــق، و 

أنــه كلمــا ازداد الباحثــون تخصصــا، وكبــر حجــم الإنتــاج الفكــري المنشــور ،قلــت  لنتيجــة هــي 

فاعليــة الدوريــات التــي تعمــل علــى تغطيــة قطاعــات عريضــة أو مجــالات واســعة، وبالتالــي يكــون 



المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية                                                                                العدد السابع247

مــن الصعــب علــى الباحــث متابعــة كل هــذا الإنتــاج الفكــري والإلمــام بــه مــن مصــادره الأوليــة.

   وتشير الإحصاءات إلى أن الإنتاج السنوي من المعلومات مقدر بعدد الوثائق المنشورة يصل 

مابيــن 14-12 مليــون وثيقــة، وأن عــدد الأشــخاص الديــن يســاهمون فــي هــدا الإنتــاج بشــكل أو 

بآخــر يتــراوح مابيــن 35-30 مليــون دوريــة، يضــاف إليهــا كل عــام مايقــارب مــن 15 ألــف دوريــة 

جديــدة، أمــا الكتــب فقــد بلــغ الإنتــاج الدولــي منهــا حوالــي 600 ألــف عــون، أي بمعــدل 1650 

كتابــا فــي اليــوم، أو 70كتابــا فــي الســاعة)9(.

3.5.1 تنوع مصادر المعلومات وتعدد أشكالها :

والبيانــات  البحــوث،  وتقاريــر  والكتــب،  الدوريــات،  منهــا  للمعلومــات  مصــادر عديــدة  هنــاك    

،والأوراق المقدمــة إلــى النــدوات والمؤتمــرات، والرســائل الجامعيــة، وبــراءات الاختــراع، والمعاييــر 

الموحــدة، والمواصفــات القياســية، و كذلــك النشــر المصغــر وهــو مــا يعنــي إمــا إعــادة تســجيل 

النصــوص المكتوبــة علــى هيئــة كتــب ودوريــات فــي شــكل مصغــر، أو تســجيلات معلومــات جديــدة 

فــي شــكل مصغــر مباشــرة مثــل الميكــرو فيلــم، والميكروفيــش، والأفــام، والشــرائح ،والأشــرطة، 

والأقــراص، وغيرهــا.

إلــى  يصــل  وفــرا  الإعلاميــة  المعلومــات  مراكــز  فــي  وحــده  الميكروفيلــم  اســتخدام  حقــق  وقــد     

مابيــن 95 -99.5 ٪ مــن الحيــز المطلــوب لحفــظ المعلومــات، كمــا أدت الطفــرة الهائلــة فــي إنتــاج 

المعلومــات إلــى طفــرة مشــابهة فــي مجــال تخزيــن المعلومــات واســترجاعها، كمــا اســتخدم الحاســب 

الإلكترونــي فــي تحقيــق التوحيــد القيا�ســي لمقاســات صــور الوثائــق بعــد فتــرة مــن المعانــات بســبب 

تبايــن أحجامهــا ،واختــاف أشــكالها ، وقــد انخفضــت كلفــة تخزيــن المعلومــات بمــا يقــرب مــن 20 

٪ خــال الخمســة عشــرة عامــا الأخيــرة ،كمــا ارتفعــت ســرعة اســترجاع المعلومــات قرابــة 10 ٪ فــي 

الســنة الواحــدة .

   عــاوة علــى ذلــك هنــاك كــم هائــل مــن المعلومــات التــي تبثهــا وســائل الاتصــال الجماهيــري ،وتشــير 

إحصــاءات اليونســكو إلــى أن مابيــن 250-200 شــخصا مــن كل ألــف مــن ســكان العامــل يصلهــم 

توزيــع الصحــف اليوميــة، فضــا عــن اســتقبال خدمــات الراديــو وتليفزيــون، وهنــاك 30دولــة 

فــي العالــم وصلــت إلــى نقطــة التشــبع فــي مجــال الصحــف، 38 دولــة وصلــت إلــى نقطــة التشــبع فــي 

مجــال خدمــات الراديــو، و22 دولــة وصلــت إلــى نقطــة التشــبع فــي مجــال خدمــات التليفزيــون .
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مــن  يبلــغ رصيدهــا  116 مكتبــة قوميــة  المختلفــة  العالــم  بــدول  يوجــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن       

المجلــدات حوالــي 160 مليــون مجلــد ،كمــا يوجــد مــا يقــرب مــن 120 وكالــة أنبــاء دوليــة ووطنيــة 

تعمــل فــي مجــال المعلومــات والأخبــار، وتبــث يوميــا أكثــر مــن نصــف مليــون خبــر ومعلومــة، ربعهــا 

علــى الأقــل مســجل بالصــوت والصــورة .

   كذلــك توفــر الأقمــار الصناعيــة كمــا كبيــرا ومتنوعــا مــن المعلومــات التــي تفيــد فــي التنميــة بشــكل  

مباشــر، والتــي بدونهــا لا تســتطيع أيــة دولــة ناميــة أن تخطــط علــى نحــو فعــال لبرامجهــا التنمويــة 

المختلفة.وتكمــن خطــورة هــده المشــكلة فــي معاملــة المعلومــات كســلعة قابلــة للبيــع والشــراء ، 

وخاضعــة لقانــون العــرض والطلــب، وغالبــا مــا تتــاح هــده المعلومــات بســهولة للشــركات التابعــة 

للــدول المتقدمــة ، وتحجــب المعلومــات الهامــة عــن الــدول الناميــة، ولاشــك أن المعلومــات ليســت 

ســلعة كبقيــة الســلع الماديــة، وإنمــا هــي ســلعة غيــر ماديــة، ذات قيمــة رفيعــة تقــدر علــى أســاس 

معاييــر تنمويــة واجتماعيــة وثقافيــة ،وليــس بنــاءا علــى معاييــر الربحيــة)10(.

6.1 ماهية وخصائص وأهداف مجتمع المعلومات:

   إن المفاهيــم تعــددت فعــا بتعــدد الأطــراف المعنيــة والثقافــات وكذلــك المصالــح، ممــا أدى 

إلــى أن يكــون مــن أهــداف القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات الاتفــاق علــى مفهــوم موحــد، علــى 

مــن خــال  فــي إرســائه  العالمــي، لماهيــة مجتمــع المعلومــات وعلــى تمشــيات متناغمــة  المســتوى 

بلــدان العالــم . فــي مختلــف  تطويــر المقاربــات السياســية والتنظيميــة والشــبكات والخدمــات 

  ولمــا كانــت الثقافــة الاتصاليــة اليــوم مــن أهــم ركائــز المجتمــع الدولــي، فــإن اعتمــاد بعــض المبــادئ 

الهامــة والضروريــة لمعالجــة موضوعيــة لمســألة إنشــاء وتطويــر مجتمــع الاتصــال والمعلومــات فــي 

الوطــن العربــي يغــدو أمــرا ضروريــا. ويمكــن معرفــة أهــم هــده المبــادئ فيمــا يلــي .

* ضــرورة توفــر وعــي موحــد علــى المســتوى البلــدان ، بالرهانــات الجديــدة التــي ســيواجهها نتيجــة 

المفاهيــم الجديــدة المقترنــة بعولمــة الاقتصــاد .

* ضــرورة اعتمــاد اســتراتيجيات تتما�شــى فــي توجهاتهــا وبرمجتهــا الزمنيــة مــع النســق العــام لتطــور 

مجتمــع الاتصــال والمعلومــات علــى الصعيــد الدولــي .

* حتميــة تكامــل وتشــابك مختلــف المحــاور – الهيكليــة والتكنولوجيــة و والثقافيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة – فــي تطويــر مجتمــع الاتصــال والمعلومــات، ممــا يســتدعي التشــاور الواســع النطــاق 

وفــي مختلــف المياديــن ذات الصلــة بيــن كافــة المتدخليــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن كافــة 
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مكونــات المجتمــع المدنــي عموما.

* ضــرورة تحــول العالــم الثالــث مــن مجــرد مســتهلك للعولمــة إلــى طــرف فاعــل مــن أطــراف المجتمــع 

المعلومــات ودلــك مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة والمندمجــة والمســتديمة .

*ضرورة استثمار فيض المعلومات التي يزخر بها العالم الثالث في الموازنات العالمية)11(.

7.1. مجتمع المعلومات والمسيطرون عليه:

 information society – ظهــر نتيجــة تعــدد بدايــة مــا يســميه البعــض – مجتمــع المعلومــات   

الحاســب  دخــل  الخمســينات  عقــد  فخــال  المتخصصــة،  والشــبكات  الجديــدة  التســهيلات 

والصناعــة، وأصبــح  التجــارة  إلــى مجــالات  امتــد  ثــم  والجامعــات،  البحــوث  الإلكترونــي مراكــز 

زاد  الســتينيات  عقــد  وخــال  المعقــدة.  الحســابات  لعمــل  فعالــة  أداة  لإلكترونــي  الحاســب 

الإعتمــاد علــى الحاســب الإلكترونــي أكثــر وأكثــر فــي أداء الوظائــف التجاريــة، وظهــرت الحاجــة 

 data لعمــل –منافــد – للمعالجــات المركزيــة، وتبــادل المعلومــات، كمــا أمكــن تحويــل الإشــارات

communication.ونتج عن كل ذلك تطور اتصال البيانات لإتاحة استخدام أفضل لشبكات 

.Digital signals إلــى إشــارات تماثليــة  signal  analog الهاتــف. مــن إشــارات رقميــة

وســائل  الإلكترونــي،و  الحاســب  مجــال  فــي  التقــدم  اســتمر  الســبعينات  عقــد  خــال  ومــن      

الإتصــال،  وقــد أســفر دلــك عــن ظهــور خدمــات  semiconductor، وتكنولوجيــا المــواد شــبه 

الموصلــة للحــرارة عديــدة لنقــل المعلومــات مثــل البريــد الإلكترونــي، والخدمــات التليفزيونيــة التــي 

تتيــح اســترجاع المعلومــات مثــل التليتكســت، والفيوداتــا، والصــوت، والفيديــو، والمؤتمــرات عــن 

بعــد، وقــد أحدثــت هــده التطــورات،  والمنــازل المتصلــة بشــبكات ســلكية)12(.

  مفاهيــم جديــدة مثــل المكاتــب التــي تــدار ذاتيــا  offices automated.كل ذلــك جعلنــا نعيــش 

بالحاســب  Wired households مــزود  منــزل  فــي  يولــد  الــذي  ،فالطفــل  المعلومــات  عصــر  فــي 

الحاســب  بــدون  منــزل  فــي  ينشــأ  الــذي  الطفــل  ،أمــا  المعلومــات  مجتمــع  طفــل  هــو  الإلكترونــي 

المعلومــات)13(.   فــي  فقيــر  طفــل  فهــو  الإلكترونــي 

    ويــدل ذلــك علــى مــدى تركيــز الســلطة والهيمنــة فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة ،بــل وفــي عــدد 

ومعالجتهــا  إنتاجهــا  وســائل  ،وعلــى  المعلومــات  علــى  لســيطرتها  نتيجــة  الــدول  هــذه  مــن  قليــل 

وتخزينهــا واســترجاعها ،  ويتــم ذلــك بســرعة هائلــة وعلــى نطــاق شاســع ممــا أدى إلــى وجــود قلــة 

 ، تــزداد غنــى وســيطرة  منتجــة وكثــرة مســتهلكة ،صفــوة مســيطرة وأغلبيــة مقهــورة ، جماعــة 

وتبعيــة)14(. فقــرا  تــزداد  وجماعــات 
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2. مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية 

1.2. الفجوة الرقمية

فــي أن حيــازة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بشــكلها      تكمــن خطــورة الفجــوة الرقميــة 

اجتماعيــة  أفضليــة  تعطــي  أن  يمكــن  معهــا  التعامــل  يتطلبهــا  التــي  المهــارات  وحيــازة  الحديــث 

واقتصاديــة للحائزيــن عليهــا علــى مــن لا يحوزهــا، ســواء كانــوا دولا أو مؤسســات أو مواطنيــن، 

وقــد تعنــي هــذه الأفضليــة بالنســبة للأفــراد الفــرق بيــن الفقــر والرفاهيــة وبالنســبة للــدول أو 

أو الانعــزال عنــه. الجديــد  العالمــي  فــي الانضمــام للاقتصــاد  النجــاح  المجتمعــات 

    فــي الســنوات 1980-1970، كانــت الــدول الصناعيــة الكبــرى لهــا الشــرعية فــي مســاعدة   دول 

الجنــوب فــي تطــور ميــدان الاتصــال لاســتغلاله فــي المــكان الأول لتعزيــز الإدارة الاســتبدادية فــي 

الجنــوب و للســماح للآلــة الدعائيــة والإيديولوجيــة السياســية تعمــل، وفــي وقــت مبكــر للألفيــة 

والمعرفــة،  المعلومــات  مــع  للتعامــل  والنســاء  للأفــراد  تعطــى  أن  قبــل  المســاعدة  هــذه  الثالثــة، 

ولكــن حجــم الفجــوة الرقميــة هــو أنــه يتطلــب تخفيــض بــذل جهــد هائــل مــن الفــن مــن البلــدان 

فــي   مشــترك،  هــدف  حــول  جديــدة  شــراكة  لإقامــة  يدعــو  كمــا   ، التوقعــات  فــاق  الصناعيــة 

السياســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الشــمال والجنــوب. وهــي وبهــذه الطريقــة يمكننــا تجنــب 

الهامــش فــي أقليــة متميــزة ، ''معلومــات غنيــة، ، أو أن تطــرح الملاييــن مــن النــاس اســتبعدت مــن 

العالــم الســيبري  إلــى مجتمــع متعطــش للمعلومــة)15(.

1.2. مجتمع المعلومات خلال الفجوة الرقمية. 

   إن أولــى الأســس التــي مــن شــأنها تمكيــن العالــم الثالــث مــن اســتخدام تكنولوجيــات الاتصــال 

والمعلومــات اســتخدام تكنولوجيــات الاتصــال والمعلومــات اســتخداما أمثــل هــي تحديــد مايريــده 

العالــم الثالــث فــي هــذا المضمــار، وبمعرفــة أهدافــه فــي هــذا المجــال، يســتطيع أن يضــع سياســات 

وخطــط وأن يســن التشــريعات الكفيلــة بصيانــة وضمــان تنفيــذ الإســتراتيجيات .

     ولعلــه مــن المفيــد التوقــف عنــد الأفــاق المحتملــة للمســتقبل العربــي مــن خــال إرســاء مجتمــع 

الاتصــال والمعلومــات.      

   فقــد حطمــت تكنولوجيــات المعلومــات المــكان والحواجــز المصطنعــة وأصبــح بالإمــكان تبــادل 

الســلع والخدمــات وتقديــم الاستشــارات بيــن البلــدان العالــم الثالــث دون الحاجــة إلــى الانتقــال 

الفعلــي، والأهــم مــن ذلــك أن ينمــي إحســاس مواطنيــه بكونهــم مواطنيــن عالمييــن مســاهمين فــي 
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إثــراء الحضــارة الإنســانية .

فــي المعرفــة بواقــع العصــر وإيقاعاتــه الفكريــة والتقنيــة والثقافيــة،       وتكمــن شــروط ذلــك 

ومشــكلاته وفــي وضــع السياســات الواعيــة الناتجــة عــن المعرفــة بالواقعيــن الدولــي والعربــي، حتــى 

يواكــب المواطــن التطــور التكنولوجــي ويســاهم فــي إثــراء الثقافــة الإنســانية.

    وبالرغــم مــن عــدم وجــود تصــورات محــددة عمــا ســيحدث فــي العالــم الثالــث وفــي العالــم حــول 

بنــاء علــى تجــارب  أنــه يمكــن،  التطــور المتســارع والمذهــل لتكنولوجيــات الاتصــال، إلا  نتائــج   :

الما�ضــي والحاضــر، القــول بــأن هنــاك خيــارات عديــدة ســيتوفر للمواطــن  كجــزء مــن النســيج 

الأســرية،  والحيــاة  والشــراء،  ،والبيــع  والاســتثمار  العيــش  كســب  طــرق  أن  باعتبــار  الإنســاني 

ومــكان العمــل، وأســاليب التعليــم والتعلــم ســتتغير)16( . 

2.2. عصر المعرفة

    إذا كانــت عمليــة إنتــاج المعرفــة تعتمــد علــى وجــود المعلومــات بصــورة وافــرة، وإذا كانــت عمليــة 

الهامــة  فــإن الملاحظــة  الاســتقراء تعنــي التجريــب والجانــب الملمــوس أكثــر مــن أي �شــيء أخــر، 

هــي أن الظواهــر الاجتماعيــة لا يمكــن تلخيصهــا كمــا يتــم يتــم تلخيــص الظواهــر الطبيعيــة ، 

المفكريــن  فــإن  ،ولــذا  شــئونه  إدارة  وكيفيــة  الإنســان  علــى  يعتمــد  مثــا  السيا�ســي  فالنشــاط 

الثقافيــة  الجوانــب  علــى  تعتمــد  والتــي  الإنســانية  للشــئون  المعرفيــة  الإدارة  مفهــوم  يطرحــون 

والمؤثــرات لســلوكية علــى الإنســان، بمعنــى أخــر أنهــا تتعامــل مــع الــذكاء الاجتماعــي، الــذي يتكــون 

مــن مجموعــة إنســانية تتعامــل مــع بعضهــا الأخــر وتشــترك فــي إدارة شــئونها عبــر وســائل إنســانية 

الخبــرة  وعبــر  والتحليــل  المشــاهدة  عبــر  معلومــات  إلــى  تتحــول  التــي  الرمــوز  أن  )...(كمــا  لائقــة 

المتراكمــة، جميعهــا مؤشــرات لوجــود المعرفــة العمليــة، والمعرفــة يمكــن تلخيــص كثيــر منهــا فــي 

معــادلات وقوانيــن وهــذه هــي المعرفــة الظاهريــة التــي يمكــن نقلهــا دون مشــكلة، ولكــن المعرفــة 

الأهــم هــي التــي يســتنبطها الإنســان، وهــي غيــر قابلــة للكتابــة أو التوثيــق، هــذه المعرفــة هــي خبــرة 

داخل الممارســة الإنســانية لكل واحد منا، ولا وســيلة لاكتســابها أو الاســتفادة منها إلا بالتعامل 

مــع بعضنــا الأخــر)17(.
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3. رهانات مجتمع المعلومات .

1.3. مجتمع المعرفة

    صــدر تقريــر لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو فــي عــام 2005 بعنــوان 

)مــن مجتمــع المعلومــات إلــى مجتمــع المعرفــة(، وقــد ورد فيــه تحــت عنــوان: )لا يمكــن اختــزال 

مجتمعــات المعرفــة إلــى مجتمــع معلومــات(: لا ينبغــي لبــروز مجتمــع عالمــي للمعلومــات، باعتبــاره 

مجتمــع  لتحقيــق  وســيلة  إلا  يصلــح  لا  أنــه  ينســينا  أن  الجديــدة،  التكنولوجيــات  لثــورة  ثمــرة 

لــه وحــده، أن يقيــم قواعــد المعرفــة. لأنــه إذا  حقيقــي للمعرفــة، فازدهــار الشــبكات لا يمكــن 

كانــت المعلومــات فعــا وســيلة للمعرفــة، فليســت هــي المعرفــة)18(.

1.1.3.خصائص مجتمع المعرفة

تتميــز مجتمعــات المعرفــة أن المعرفــة تشــكل أهــم المكونــات التــي يتضمنهــا أي عمــل أو نشــاط، 

وخاصــة فيمــا يتصــل بالاقتصــاد والمجتمــع والثقافــة، وكافــة الأنشــطة الإنســانية الأخــرى التــي 

أصبحــت معتمــدة علــى توافــر كــم كبيــر مــن المعرفــة والمعلومــات، ويتســم مجتمــع المعرفــة أو 

اقتصــاد المعرفــة بكــون المعرفــة لديــه مــن أهــم المنتجــات أو المــواد الخــام. وليســت مجتمعــات 

المعرفــة أمــرا حديثــا، فإنــه علــى ســبيل المثــال كان الصيــادون يتقاســمون المعرفــة منــذ زمــن بعيــد 

بشــأن التنبــؤ بالطقــس وذلــك فــي إطــار المجتمعــات المحليــة التــي يعيشــون بهــا، ويتــم إضافــة المزيــد 

إلــى هــذه المعرفــة التــي تعــد جــزءا مــن رأس مــال هــذه المجتمعــات. الأمــر الــذي جــد  باســتمرار 

حديثــا هــو أنــه:

• بفضــل التكنولوجيــات الحديثــة، لــم يعــد ضروريــا التقيــد بالتواجــد فــي نفــس المــكان 	

الجغرافــي.

• المعرفــة 	 لتقاســم  الإمكانيــات  مــن  والمزيــد  المزيــد  حاليــا  المتاحــة  التكنولوجيــا  تســمح 

واســتعادتها.  وحفظهــا 

• أصبحــت المعرفــة مــن أهــم مكونــات رأس المــال فــي العصــر الحالــي، وأصبــح تقــدم أي 	

مجتمــع مرتبطــا أساســا بالقــدرة علــى اســتخدامها. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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2.1.3.ازدياد أهمية مجتمع المعرفة وارتباطه بالمجتمع ككل.

   يتشــكل كل مجتمــع حســب مجموعــة مــن المفاهيــم المشــتركة، وقــد أدت العولمــة وتكنولوجيــا 

الاتصــالات والمعلومــات إلــى تكويــن مجتمــع عالمــي يتمتــع بمعرفــة مشــتركة حــول كل الموضوعــات 

المــوارد  )أي  بهــا  الخاصــة  التحويليــة  والعمليــات  الماديــة  المــوارد  كانــت  ولقــد  والإمكانيــات. 

الاقتصاديــة( هــي الأســاس الــذي قــام عليــه النمــو الاقتصــادي، فيمــا كانــت هنــاك أمــور مثــل 

الموســيقى والفــن وامتــزاج الثقافــات )أي المــوارد الثقافيــة( هــي العوامــل التــي دفعــت علــى النمــو 

فــي المجتمــع بأســره، ومــع وصــول المجتمــع إلــى مرحلــة النضــج أصبحــت هــذه المعرفــة متاحــة فــي 

الوثائــق والقوانيــن المكتوبــة والقوانيــن غيــر المكتوبــة وآراء النــاس ومعتقداتهــم والكلمــات التــي 

يســتخدمونها فــي كل لغــة ومــا إلــى ذلــك، وكمــا هــو الحــال مــن حيــث غيــاب التوزيــع العــادل للمــوارد 

المســاواة بداخــل المجتمــع، فقــد أدى عــدم  عــدم  مــن  نوعــا  أحــدث  الماديــة والاقتصاديــة ممــا 

توزيــع وإتاحــة وتقاســم المعرفــة بشــكل متســاو إلــى إعاقــة التنميــة. وتــدرك مجتمعــات المعرفــة 

أهميــة وجــود المعرفــة وبنائهــا وتقاســمها وتوزيعهــا بشــكل ملائــم مــن أجــل تنميــة المجتمــع.

1.2.1.3 فجوة المعرفة:

   ظهرت هذه النظرية بعد رصد نتائج بحوث عديدة أشارت إلى أن قطاعات الجمهور المختلفة 

الحديثــة.  مــن وســائل الاتصــال  المتدفقــة  المعلومــات  فــي الحصــول علــى  متــوازن  بقــدر  تحظــى 

وتعتمــد هــذه النظريــة علــى الفــرض التالــي: » يــؤدي تدفــق المعلومــات مــن وســائل الإعــام داخــل 

المرتفــع  الاجتماعــي  الاقتصــادي  المســتوى  ذوي  الجمهــور  فئــات  جعــل  إلــى  الاجتماعــي  النظــام 

يكتســبون هــذه المعلومــات بمعــدلات أســرع مــن الفئــات ذوي المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي 

المنخفــض ، وبالتالــي تتجــه فجــوة المعرفــة بيــن فئــات الجمهــور المختلفــة إلــى الزيــادة بــدلا مــن 

ذات  الفئــات  أن  علــى  الفــرض  هــذا  ويؤكــد   .(Tichnor,Donohu &Olien1970 النقصــان) 

المســتوى الاجتماعــي الاقتصــادي المنخفــض لا تظــل فقيــرة فــي المعلومــات ه عــام، ولكنهــا تكتســب 

معلومــات أقــل نســبيا مــن الفئــات الأعلــى فــي المســتوى الاجتماعــي الاقتصــادي.

                وقــد أيــدت بحــوث عديــدة صحــة هــذه الفرضيــة ي الولايــات المتحــدة، وأوربــا، وأمريــكا 

اللاتينية، والشــرق الأوســط....حيث أشــارت إلى أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

هــي المحــدد الرئي�ســي لاكتســاب  الجمهــور للمعرفة.كمــا أنــه حاليــا يتــم تطبيــق نظريــة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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فجــوة المعرفــة علــى مســتويين رئيســيين:

مــن 1-1 للمعرفــة  الفــرد  اكتســاب  ويتضمــن   micro level الضيــق:  الفــردي  المســتوى 

فــي ذلــك: الفــروق الفرديــة، ومهــارات الإتصــال، والقــدرة  وســائل الاتصــال، ويتحكــم 

الفرديــة. العوامــل  مــن  وغيرهــا  الاهتمــام،  ومســتوى   ، المعرفيــة 

الإجتماعــي 2-2 البنــاء  طبيعــة  ويشــمل   macro level الأشــمل:  المجتمعــي  المســتوى 

ووســائل  وتوزيعهــا،  المعلومــات  نشــر  أســاليب  مثــل:  بالمجتمــع  المرتبطــة  والمتغيــرات 

الإتصــال المتاحــة، وطبيعــة الصــراع الإجتماعــي، وملكيــة وســائل الإعــام وطــرق تمويلهــا 

.
)19(  (Tichnor,Donohu &Olien1970 وتشــغيلها)  

كمــا أدلــى الباحــث ســلمان رشــيد ســلمان بأنــه لا شــك أن الفجــوة التكنولوجيــة و الإقتصاديــة 

قــد خلقــت مــا يســمى بــدول المركــز، وهــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا وتكنولوجيــا، والتــي تهيمــن 

إلــى بنيــة علميــة وتكنولوجيــة  علــى دول المحيــط، والتــي تمثلهــا دول العالــم الفقيــرة والمفتقــرة 

والمثقلــة بالديــن، ولقــد تحولــت التبعيــة مابيــن المركــز والمحيــط مــن تبعيــة سياســية إلــى تبعيــة 

اقتصاديــة، أمــا الأن فــإن دول المحيــط تتبــع المركــز معرفيــا، ممــا يزيــد مــن التبعيــة الإقتصاديــة 

لقــد  المتقدمــة.  الــدول  تمثلــه  الــذي  للمركــز  المســتمرة  وتبعيتهــا  الناميــة  للــدول  والسياســية 

تفاقمــت هــذه التبعيــة خصوصــا فــي مجــال المعلومــات ، حيــث إنهــا تخلــق وترســل باتجــاه واحــد، 

وهــو مــن المركــز إلــى المحيــط)20(.

3.1.3.مبدأ الحرية والمجانية لدى مجتمع المعرفة

11 المعرفة بطبيعتها حرة ومجانية. .

22 يجب أن تظل المعرفة مجانية من أجل صالح المجتمع. .

33 المعرفــة . لهــذه  التطــور  مــن  المزيــد  تحقيــق  أجــل  مــن  المعرفــة مجانيــة  تظــل  أن  يجــب 

وبلورتهــا.

44 يجــب مناقشــة وجهــة النظــر التــي تقــول بــأن تحريــر المعرفــة أو جعلهــا مجانيــة ســوف .

يقتــل الحافــز. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2&action=edit&redlink=1
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أمثلة على مجموعات يمكنها أن تنمو لتصبح من بين مجتمعات المعرفة

الأفراد العاملون بنفس المجال.

• المعلمون الذين يقومون بتدريس ذات المادة .	

• الجماهير المحبة لنفس الفرقة الموسيقية .	

• الفنانون ذوي الاهتمامات المتقاربة .	

أفراد من تخصصات مختلفة.

• بمشــروعهم 	 متصــل  علمــي  بشــأن موضــوع  العلمــاء  مــع  يتحدثــون  الذيــن  المهندســين 

الهند�ســي. 

• الباحثين من مختلف المجالات الذين يناقشون مشكلة بحثية مشتركة .	

• المتصوفين ورجال الدين في حوارهم مع العلماء .	

4.1.5البنية التحتية

يتطلب مجتمع المعرفة بنية تحتية تضم ما يلي:

11 بنية تحتية مادية: مثل قاعات الاجتماعات ولوحات المناقشة. .

22 بنية تحتية تكنولوجية: مثل تقنيات تقاسم المعلومات والقوائم البريدية الإلكترونية .

والبوابــات الســيبرانية )القائمــة علــى الإنترنــت(، وصفحــات الويكــي وحجــرات المحادثــة 

الافتراضيــة،  التخيليــة  والاجتماعــات  كونفرانــس(  )فيديــو  المرئيــة  المؤتمــرات  وعقــد 

وبيئــات التطويــر مــن خــال التعــاون، والتعلــم عــن بعــد)21(. 

ومن بين مسائل مجتمع المعرفة هي :

- مسألة الفردانية .

. »...يخــدم الفــرد تعبيــر المجموعــة فــي معظمهــا، مــا هــو دائمــا ايجابــي. إعطــاء قــوات جديــدة إلــى 

الهوايــة، الجمعيــات، والمجموعــات ضــد مشــجعين  -- الثقافــة إنهــا ليســت ضــد الديمقراطيــة--. 

واحــدة مــن النتائــج الأولــى لعلــم الاجتمــاع التاريخــي مــن وســائل الإعــام ، التــي أعدهــا روبــرت بــارك 

، هــو أن مجموعــة الأقليــات التــي تســتخدم مختلــف وســائل الإعــام علــى حــد ســواء للدفــاع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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عــن هويتهــم والمســاعدة علــى تحقيــق اندماجهــم الجماعــي. بالمصالــح الخصوصيــة الجزئيــة التــي 

تســتنفد نفســها اســتنفدا مجهريــا لا يح�صــى مــن المواقــع التــي لا ينظــر إليهــا فــي شــبكة الانترنــت 

وربمــا ليســت مدينــة فاضلــة ولكنهــا تــدرك إنهــا لا تعمــل علــى تقويــض التغيــرات الاجتماعيــة فــي 

حديثــه علــى كل حــال ، وهــي مجــرد وســائل الإعــام...«)22(.

- الديمقراطية الالكترونية.

خاتمة :

 في المجالات الاقتصادية، 
ً
 شاملا

ً
 تكنولوجيا

ً
     في أقل من عقدين من الزمان شهد العالم تغيرا

السياســية والثقافيــة. وقــد وصفــت ريــاح التغييــر هــذه بثــورة المعلومــات، أو الثــورة الثانيــة بعــد 

الثــورة الصناعيــة. وشــعار هــذه الثــورة هــو الحاســوب أو العقــل الالكترونــي كمــا كان يصــور 

فــي أفــام الخيــال العلمــي. هــذا الجهــاز اســتطاع إعــادة ترتيــب أنشــطة المؤسســات السياســية، 

اختــزان  معالجــة  وعمليــات  الإعــام  أجهــزة  الاتصــالات،  المصانــع،  الثقافيــة،  الاجتماعيــة، 

المعلومــات.  واســترجاع 

فــروق  هنــاك  فقــد ظهــرت  المجتمعــات،  المعلومــات وتجلياتــه علــى  مــع ظهــور مجتمــع  لكــن      

فرديــة وجماعيــة وحــدث تغيــر فــي المجتمــع  مــن الناحيــة الســلوكية، فتغيــرت ســلوكات الأفــراد 

مازالــت  مجتمعــات  هنــاك  لأن  والمعرفيــة  المعلوماتيــة  المجتمعــات  فــي  ذلــك  وتــم  والجماعــات، 

فــي العالــم فجــوة رقميــة ومعرفيــة مابيــن الــدول الصناعيــة الكبــرى  فــي تعاملتهــا، فنتــج  بدائيــة 

والــدول العالــم الثالــث، فالرهنــات الكبــرى لمجتمــع المعلومــات تجلــت فــي الفرادنية والديمقراطية 

الســيارة  الطــرق  طريــق  عــن  المعلومــة  وصــول  فــي  مرونــة  هنــاك  فأصبحــت  الإلكترونيــة، 

للمعلومــات، فأصبــح الإنســان ســيبورغي بمعنــى الكلمــة، أي إنســان نصــف آلــي يتعايــش ويتعامــل 

مــع الآلــة فــي جــل أوقاتــه فانعكــس ذلــك علــى حياتــه بتبنــي ســلوكات جديــدة فــي نمــط عيــش فريــد 

مــن نوعــه وغيــر ذلــك مــن الأمــور، بيــد أنــه يعيــش فــي مجتمــع تغذيــه المعلومــة، واقتصــاده مبنــي 

اســتغلال  الفــرد ويســتغله  المعيشــة سيســتثمره  مــن  النمــط  هــذا  هــل  المعلومــة، وبالتالــي  علــى 

مهــذب فــي صالحــه وفــي صالــح المجتمــع ويحــول المعلومــة إلــى معرفــة  والمحيــط الــذي حولــه أم 

ينهمــك فــي ســلبياته وأثــاره الوخيمــة كتبذيــر فــي الجهــد والوقــت والمــال ؟ 

  والخلاصــة  كمــا يــرى الباحــث المغربــي يحــي اليحيــاوي بــأن »التوتــرات بيــن ممكنــات تكنولوجيــا 

إلــى المعرفــة لا يمكــن إلا أن تتعمــق وتــزاد  الإعــام والإتصــال وتكريــس الوصــول الديمقراطــي 
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بحكــم غيــاب الديمقراطيــة، ورفــض التعدديــة والــرأي الأخــر، وهيمنــة الهاجــس الأمنــي المتخــوف 

مــن كل جديــد، وتهميــش البحــث العلمــي، وتكريــس قيــم النخبويــة فــي الإســتفادة مــن المســتجدات 

التكنولوجيــة«)23(.

   http://www.editions-harmattan.fr/index.

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432   

http://www.editions-harmattan.fr/index.

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432   

http://www.editions-harmattan.fr/index.

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432   

http://www.editions-harmattan.fr/index.

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432   

http://www.editions-harmattan.fr/index.

asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432   

قائمة المراجع

/- أستاذ  مساعد بقسم علوم الإعلام والاتصال )جامعة مستغانم( .

 2/- معن النقري ، المعلوماتية والمجتمع ) مجتمع مابعد الصناعة ومجتمع المعلومات ( 

،ط1،بيروت ، لبنان ، المركز الثقافي العربي،2001 ،ص 175-.177

ط1،  الثالث،  العالم  في  والثقافية  الإعلامية  التبعية  قضايا   ، الرحمن  عبد  /-عواطف   3

القاهرة، مصر، دار الفكر العربي، 1997،ص6.

4 http://ar.wikipedia.org/wiki/ .27/07/2008 .heure, 14 :00 h

.5 http://ar.wikipedia.org/wiki/ 28/07/2008 .heure,12 :00 h

الدار   ، ط1   ، المعلومات  عصر  في  الحديثة  الاتصال  تكنولوجيا  مكاوي،  عماد  حسن   /6

المصرية اللبنانية للنشر ، 2003 ، القاهرة ، ص28-ص29

7/ فاروق أبو زيد ، انهيار النظام الإعلامي الدولي من  السيطرة الثنائية إلى هيمنة لقطب 

الواحد 5القاهرة : مطابع أخبار اليوم ،طبعو أولى ،1991  ص13 .

8 /  أحمد بدر،المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات،ط1،الرياض : دار المريخ للنشر ، 1985 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=11432
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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– ص82-81 .

الأنجلو  مكتبة   : ،القاهرة  المعلومات،ط1  علم  في  مقدمة  الهادي،  عبد  فتحي  محمد   /9

المصرية 1948 ، ص ص22-19.

اليوم  والمجتمع  ،الاتصال  واحد  وعالم  متعددة  ،أصوات  واخرون  ماكبرايد  -  شون   /10

وغد ،تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال – الجزائر : الشركة لوطنية للنشر 

والتوزيع ،1981 – ص ص 327-326.

11/- طارق محمود عباس ، مجتمع المعلومات الرقمي ،ط1 ، المركز الأصيل للطبع والنشر 

والتوزيع ، مصر ، 2004 ، ص 110-.111

، مرجع سابق ، ص 32 .12  /-حسن عماد مكاوي    

13/-  نفس المرجع السابق ، ص33 

 14/-حمدي قنديل ، اتصالات الفضاء ، ط1 ، الهيئة المصرية العمة للكتاب ، القاهرة ، 

1985 ، ص37  

 Allain modoux , les défis de cybermonde , la fracture numérique peut- /15

conduire à la création …,les presse de l’université laval ,québec ,canada ,p209

 16/- محمد فتحي عبد الهادي ، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعتاب قرن جديد 

،ط1،القاهرة : الدار المصرية اللبنانية /، 2002 ، ص55

17/- غالب عوض النوايسة ، خدمات المستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات ،ط1،   

عمان ، دار الصفا للنشر والتزيع /،2000 ، ص142.

 18/- طارق محمود عباس، مرجع سابق، ص 143.

المعاصرة،ط7،دار  ونظرياته  الإتصال  السيد،  حسين  مكاوي،ليلى  عماد  حسن   -/19 

المصرية اللبنانية، لبنان،2008، ص ص 340-339.

الخليج للأبحاث،  البعد الإستراتيجي للمعرفة ، ط1،مركز   20/- سلمان رشيد سلمان، 

الإمارات العربية  المتحدة، 2004، ص 152.

 21 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%,30/08/08. 18:00h

 22 ERIC MAIGRET , sociologie de la communication et des médias , Armand

colin/paris,2003,p266,267

23/- يحي اليحياوي، في العولمة والتكنولوجيا والثقافة- مدخل إلى تكنولوجيا العرفة -، 

ط1، دار الطليعة، بيروت، لبنان،2002، ص 179 .

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%25,30/08/08
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إشكالية التنمية المحلية في الجزائر: بين أبوية الدولة 
و زبائنية المجتمع .

د . قدو�سي محمد

تعتبــر مشــكلة التنميــة, مــن أهــم القضايــا التــي تواجــه مجتمعــات العالــم الثالــث . و خاصــة 

المجتمعــات التــي تعيــش مشــكلة صعوبــة ايجــاد تــوازن بيــن حجــم الســكان والمــوارد المتاحــة لســد 

احتياجــات ابنائهــا. او باعتبارهــا , كذلــك مجتمعــات ريعيــة  ترتكــز علــى مصــدر واحــد فــي تلبيــة 

احتياجاتهــا .1

التنميــة بشــكل عــام هــي تغييــر نوعــي فــي المجتمــع لتحقيــق رفــاه المجتمــع و الفــرد مــن جيــل الــى 

جيــل .

من أجل توسيع خياراته في الصحة و التعليم و الدخل و توسيع حرياته و فرص مشاركته 

الفعالة في المجتمع .2

إرادة  وفــق  إلا   , المختصيــن  و  المتتبعيــن  نظــر  فــي   , تتحقــق  ان  تســتطيع  لا  الاخيــرة  هــذه  و 

. المياديــن  شــتى  فــي  نوعيــة  نقلــة  خلــق  محاولــة  و  بالنهــوض  المجتمــع  و  للدولــة  حقيقيــة 

فالتنميــة المحليــة فــي الأخيــر مــا هــي إلا محصلــة للتفاعــات الرســمية و الغيــر رســمية . بيــن 

عــدد مــن الفاعليــن مــن دولــة والمنظمــات الغيــر حكوميــة و القطــاع الخــاص علــى المســتوى المحلــي) 

البلديــة ( .3

إذ نجــد أن الســمة المشــتركة  بيــن البلــدان التــي حققــت مثــل هــذا التغييــر، هــي وجــود دولــة 

قويــة مبــادرة مــن جهــة ، و مجتمــع مدنــي مهيــكل مــن جهــة ثانيــة .

و لــذا عرفــت التنميــة المحليــة ، بأنهــا العمليــة التــي بواســطتها يمكــن تحقيــق التعــاون الفعــال 

المجتمعــات  مســتويات  رفــع  اجــل  مــن    . العموميــة  الســلطات  جهــود  و  المواطنيــن  جهــود  بيــن 

المحليــة ، اقتصاديــا ، اجتماعيــا و ثقافيــا .....

فــإذا كانــت جهــود الدولــة تمثــل عامــا مهمــا لتحقيــق التنميــة المحليــة ، فــان الجهــود المحليــة 

الذاتيــة  مــن خــال المنتجيــن المحلييــن و المشــاركة للمواطنيــن لا تقــل أهميــة عــن ذلــك .

فــي الجزائــر بــروز فــي الآونــة الأخيــرة سياســة تنمويــة ، و لــو خصوصــا علــى مســتوى الخطــاب 

الرســمي . و مــا تركيــز سياســة المجلــس الوطنــي الاقتصــادي و الاجتماعــي   ( CNES ) ،علــى هــذه 
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المســالة إلا دليــل علــى ذلــك .4  إذ جــاء فــي مقدمــة التقريــر الثامــن الــذي قدمــه إثنــاء فتحــه لحــوار 

و طني مع الشركاء الاجتماعيين بداية من سنة 2011 : » ....يتميز السياق الجديد في الجزائر 

فــي  بتحســن الوضــع الأمنــي و عــودة النمــو الاقتصــادي و الأفــاق المشــجعة لتعزيــزه ســيما 

إطــار المخطــط الخما�ســي ) 2010-2014 ( . الــذي يعتمــد علــى تحديــث المنشــات القاعديــة و 

تحســين مســتوى التشــغيل و الســكن و الظــروف الاجتماعيــة للســكان ، حيــث خصــص هــذا 

البرنامــج مبلــغ مالــي فــدره 286 مليــار دولار ....«

إلا أننــا نجــد فــي نفــس التقريــر التركيــز علــى النقائــص الرهانــات  التــي يجــب رفعهــا بقولــه : 

بالتبعيــة  المتعلقــة أساســا  العراقيــل  مــن  العديــد  تعتريــه  المشــجع  الســياق  هــذا  أن  غيــر   «

و  المــوازي  الاقتصــاد  اســتفحال  جــراء  النقائــص  مــن  بالعديــد  و   ، للمحروقــات  الشــديدة 

5.   »..... بيــن الريــف و المدينــة  التــوازن  الارتفــاع المســتمر للطلــب الاجتماعــي و اختــال 

الوطنــي  للمجلــس  النهائــي  التقريــر  رفــع  علــى  نصــف  و  ســنة  مــن  أكثــر  مــرور  رغــم  لكــن 

الاقتصــادي و الاجتماعــي، بعــد إنهــاء سلســلة حواراتــه الوطنيــة، إلــى اعلــي ســلطة فــي البــاد ) 

يوحــي   ، المحلــي  الاجتماعــي  و  الاقتصــادي  و  السيا�ســي  الواقــع  أن  إلا   .  ) الجمهوريــة  رئاســة 

مــازال : إذ   ، واضحــة  تنمويــة  إســتراتيجية  لنظــرة  البلديــات  افتقــار  وهلــة  أول   مــن  للملاحــظ 

- أبعادهــا 	 إلــى  الإشــارة  .بــدون  المحــض  التنميــة علــى شــقها الاقتصــادي  حصــر عمليــة 

السياســية.1  و  الاجتماعيــة  المختلفــة 

- الاعتماد في الدخل البلدي على عنصر واحد  ووحيد . هو ميزانية الدولة ، المســتمدة 	

بدورهــا مــن عائــدات الريع .2

- ثقل الجانب الإداري الذي لا يتسم بالمرونة و عدم تجاوبه مع التحديات المفروضة . 	

- اســتقالة الفاعــل السيا�ســي المحلــي  عــن الفضــاء العــام ،والمكــون مــن المجلــس البلــدي 	

و رئيســه .

- لا مبالاة العنصر الاجتماعي، الممثل سواء في القبيلة أو الجمعية...بالشأن العام  .	

ممــا يصعــب مــن فهــم إشــكالية التنميــة المحليــة الحقيقيــة،  فهــذه الأخيــرة تتطلــب خلــق خاصــة 

الشــروط السياســية و الاجتماعيــة، التــي تجعــل تحقيقهــا ممكنا.كمــا أكــدت ذلــك العديــد مــن 

الوثائــق الرســمية التــي صــدرت مثــا عــن وكالات التنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة.6

والتــي غالبــا مــا تركــز علــى الخصائــص الهامــة لعمليــة التنميــة بصفــة عامــة و التنميــة المحليــة 
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بصفــة خاصــة . و منهــا :

- التنميــة هــي عمليــة و ليســت حالــة ، و بالتالــي فإنهــا مســتمرة و متصاعــدة تعبيــرا عــن 	

احتياجــات المجتمــع و تزايدهــا .

- و 	 القطاعــات  و  الفئــات  كل  فيهــا  تســاهم  أن  يجــب  مجتمعيــة  عمليــة  هــي  التنميــة 

. المجتمــع  فــي  الجماعــات 

التقرير الذي ضرر في 31 جويلية 2008 .

-  التنميــة هــي عمليــة واعيــة ، إذا هــي ليســت عمليــة عشــوائية بــل محــددة الغايــات و 	

. الأهــداف 

- بناء قاعدة و إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ، أي مرتكزات البناء تكون محلية .	

- الإطــار الاجتماعــي و السيا�ســي ، يتضمــن إليــة التغييــر و ضمانــات اســتمراره . و يتمثــل 	

ذلــك فــي نظــام الحوافــز القائــم علــى أســاس الربــط بيــن الجهــد و المكافــأة .

هــذه النظــرة القاصــرة لمفهــوم التنميــة المحليــة ، أكدتهــا لنــا العينــة المبحوثــة مــن ممثليــن 

سياســيين ) المجلــس البلــدي ( ،و الفعلييــن الاجتماعييــن ) قبائــل ، جمعيــات ....( الــذي قمنــا 

باســتجوابهم . انطلاقــا مــن عمــل ميدانــي ، فــي إطــار بحــث ميدانــي  (PNR ) . تحــت عنــوان:  » 

التمثيــل السيا�ســي المحلــي و علاقتــه بالتنميــة .إعــادة فــي تشــكيل الروابــط الاجتماعيــة .« 

قمنــا بــه فــي عــدة بلديــات مــن ولايــة ســيدي بلعبــاس .7

و  السيا�ســي  بالتمثيــل  المحليــة  التنميــة  ، علاقــة  إبــراز  أهدافــه محاولــة  مــن  كان  الــذي  و   

الروابــط الاجتماعيــة الموجــودة . انطلاقــا مــن ســؤال سوســيولوجي مركــزي : هــل فيــه إمكانيــة 

 ( التقليــدي  فــي شــكلها  لــو  البلديــة و  الروابــط الاجتماعيــة الموجــودة علــى مســتوى  لاســتغلال 

قبيلــة ، جماعــة دينيــة .....( . مــن طــرف الممثليــن السياســيين ) مجلــس بلــدي ( لمحاولــة  خلــق نــوع 

مــن التنميــة المحليــة و لــو فــي صورتهــا البســيطة ) خلــق القيمــة المضافــة المحليــة ( .

فمــن خــال البحــث الــذي قمنــا بــه علــى مســتوى البلديــات المذكــورة ، نجــد اقتصــار هــذه 

فــي مشــاريعها غالبــا علــى  و   . الســنوية  الدولــة  ميزانيــة  اليومــي فقــط علــى  تســييرها  فــي  الأخيــرة 

ســنوات  خــال  معتــادة  كانــت  التــي  و   .  ) الوطنــي  المســتوى  علــى  المســجلة   ( الوطنيــة  المشــاريع 

مثــل مشــاريع :  (PCD)  التنمــوي البلــدي  إطــار المخطــط  فــي   ، عديــدة 

- انجاز و توسيع أو تجديد قنوات صرف المياه .	
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- 	. (AOP ). انجاز شبكة المياه الصالحة للشرب

- مشاريع السكن المختلفة ) ريفي-ترقوي-اجتماعي ( .	

و لا خــروج عــن هــذه المشــاريع . كمــا يصــرح  العديــد مــن المســتجوبين ، مــن بينهــم رئيــس بلديــة 

تفســور8 ، عــن ســؤال حــول أهــم مشــاريع البلديــة ، يقــول : ٌ اســتفادة البلديــة مــن المــاء ، مــن 

تعبيــد الطريــق الرابــط بيــن  تفســور مــع وعلــة ، و جبنــا للشــعب انتــاع  تفســور  البنــاء الريفــي ، 

الترميــم ...ً.

وعــن المقارنــة بيــن العهــدة الأولــى و الثانيــة لرئيــس البلديــة ، فيمــا يخــص مســالة المشــاريع 

البلديــة  قــال ً نفــس المشــاريع ، لا تخــرج عــن الإطــار العــام ً .

هــذا مــا يؤكــده كذلــك رئيــس بلديــة مــولاي سليســن : » جبــت للبلديــة و للشــعب انتــاع مــولاي 

  le زيــادة علــى الطريــق و ، un grand forage بالمــاء الشــروب للتــزود  سليســن مشــروع كبيــر 

pavéeو l’assainissement و مشــروع نتــاع محطــة القطــار جهويــة ....« .

رغــم ان منطقــة مــولاي سليســن و خاصــة بلديــة تفســور ، هــي مناطــق  ذات طبيعــة فلاحيــه 

و رعويــة ، تمتــد علــى أرا�ضــي جبليــة .

اغلــب اليــد النشــطة فــي المنطقــة هــي رعويــة ، يقتصــر فيهــا النــاس علــى نــوع معيــن مــن الرعــي 

) غنــم- بقــر – معــز ( . بعــدد محــدود و بطريقــة كلاســيكية . فــا وجــود مثــا لتربيــة النحــل و لا 

لتربيــة الدواجــن ....، رغــم أن المنطقــة تســاعد علــى ذلــك . كمــا يؤكــد لنــا النائــب الأول لرئيــس 

البلديــة : » حنــا    هنــا بلاصــة  نتــاع  غابــة  ،  يجــي فيهــا كل �شــيء و   surtout النحــل و الدجــاج و 

الدانــدو ، بصــح النــاس مايديــروش...« 

أو اقتصــار المجتمــع المحلــي علــى الفلاحــة البســيطة ، مثــل القمــح و الشــعير غالبــا . فترتيــب 

العمالــة 9 فــي البلديتيــن يكــون علــى الشــكل التالــي مبيــن فــي الجــدول : جــدول منجــز مــن طرفنــا 

اثنــاء البحــث الميدانــي:
نوع النشاطترتيب النشاط

1-	 أغنام + أبقار + ماعزالرعي

2-	  قمح + شعير الفلاحة

3-	  البلدية + تعليم موظفي الدولة

4-	  الجيش+حرس بلدي+مجاهدين المتقاعدون

5-	  التجارة البسيطة التجار
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و لمعرفة دور البلدية في اقتراح مشاريع على أفراد المجتمع و توجيههم للاستثمار ، باعتبارها 

القاطــرة الأساســية فــي عمليــة التنميــة . نجــد أن هــذه الأخيــرة ) المجلــس البلــدي ( ، لا يقــوم بهــذا 

الــدور إلا نــادرا  . لأنــه لا يعلــم أن هــذا الــدور مــن اختصاصــه و مــن أولوياتــه ، كمــا يؤكــد ذلــك 

لنــا نائــب رئيــس بلديــة عيــن البــرد  بقولــه : » م�شــي مــن خدمتنــا نقــول للنــاس وشــاديروا ، راهــم 

كبــار و يعرفــوا صلاحهــم ».

 و مــن هنــا نجــد أن السياســة التنمويــة فــي الجزائــر علــى المســتوى المحلــي ، و الهادفــة أساســا 

إلــى تجــاوز ظاهــرة الريــع بمحاولــة خلــق القيمــة المضافــة علــى المســتوى المحلــي ، تعانــي مــن عــدة 

مشــاكل هيكليــة ووظيفيــة .

- فبالإضافــة إلــى المشــكل الأمنــي ( le problème sécuritaire )  الــذي عانــت منــه البــاد فــي 	

التســعينات مــن القــرن الما�ضــي ، و الــذي ق�ضــى علــى العديــد مــن الحــرف و النشــاطات المحليــة 

التــي كانــت متمركــزة خــارج المــدن و التجمعــات الســكنية الكبــرى . خاصــة فــي الجبــال و الغابــات 

، نتيجــة النــزوح الريفــي .

- و المشــكل العقــاري المطــروح بشــكل كبيــر ، خاصــة فــي المناطــق النائيــة مــن الولايــة . فمثــا فــي 	

بلديــة تفســور ، نجــد أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن الأرا�ضــي الزراعيــة و الرعويــة هــي أرا�ضــي » شــيع »  

ليســت ملــك . و بالتالــي أصحابهــا لا يســتطيعون التصــرف فيهــا ، إذ نجدهــم لا يملكــون الوثائــق 

التي يســتطيعون بها مثلا طلب قروض من البنك لاقتناء أجهزة و آلات فلاحيه و رعوية للعمل 

و توســيع عملهــم . كمــا صــرح بــه ســكان المنطقــة , نجــد أن السياســات المحليــة مازالــت تعانــي فــي 

الجزائــر منــذ  زمــن طويــل مــن أبويــة الدولــة علــى المجتمــع . 

فالبلديــة كوحــدة أساســية ، و هــذا عكــس الخطــب الرســمية لا تملــك الاســتقلالية الكافيــة 

لتســيير نفســها ، باقتــراح و خلــق المشــاريع  المحليــة المختلفــة .كمــا جــاء علــى لســان كل المبحوثيــن 

   des projets مثــل رئيــس بلديــة مــولاي سليســن : » شــعال مــن خطــرة نجمــع مــع المجلــس و نقتــرح

بصــح فالتلــي يجــي اللــي بغــاوه مــن الفــوق ....« .

هاته الأبوية التي تفرض على القاعدة الارتباط الكلي بالقمة أو المركز .10

مســتوى  علــى  اغلبــه  نجــد  الــذي  المجتمــع  هــذا   . المحلــي  المجتمــع  زبائنيــة  إلــى  إضافــة  هــذا 

المــال  . أو مســتفيد بشــكل أو بأخــر مــن  فــي الشــبكة الاجتماعيــة  البلديــات المذكــورة منخــرط 
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العــام ، بــدون القيــام بــأي نشــاط يذكــر . و الأدهــى و الأمــر هــم تصــور هــذه العائــدات كحــق يجــب 

الحصــول عليــه ، كمــا يقــول احــد المســتجوبين ، شــاب مــن بلديــة عيــن البــرد : » 3000 ألــف حقــي 

عطاهــا لــي بوتفليقــة ...«  و يؤكــد أخــر مــن بلديــة مــولاي سليســن بقوله :«...نتــرى مــن الحلــوف 

ولا تتركــه ســالم .«

 و بالتالــي ممــا ســبق نجــد أن البلديــة و المجتمــع كليهمــا لا يمتلــكان قــوة ذاتيــة  مــن اجــل 

انطلاقــة تنمويــة حقيقيــة . فمــن جهــة نجــد مركزيــة القــرارات  و مــن جهــة ثانيــة انتشــار الثقافــة 

. ممــا جعــل هــذا الأخيــر  التوزيعيــة  نتيجــة السياســة   ،11 فــي الأوســاط الاجتماعيــة  الاتكاليــة 

يعانــي مــن ضعــف ذاتــي ، يحــد بينــه وبيــن ثقافــة العمــل و المثابــرة و النشــاط 12...

هــذا المجتمــع ســواء كان  أكثــره منتمــي إلــى القبيلــة كمــا يوجــد فــي بلديــة تفســور أو مــولاي 

سليســن ، أو منخــرط فــي الجمعيــات المختلفــة كمــا يوجــد فــي بلديــة ســيدي علــي بــن يــوب مثــا .

فــاذا كان المنطــق القبلــي ، منطــق مغلــق لا يســمح لصاحبــه بالتحــرر و الخــروج عنــه بالابتــكار 

و العمــل و توســيع النشــاط... ، نجــد كذلــك الجمعيــة مــا هــي إلا قنــاة زبائنيــة ، ينخــرط فيهــا الفــرد 

مــن اجــل التموقــع و الاســتفادة مــن الريــع . 
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الأنثروبولوجيا والاستعمار- قراءة في صورة الجزائرية في
 المؤلفات الأنثروبولوجية الاستعمارية 

د/ أوراغي أحمد  - جامعة تلمسان

1-الأنثروبولوجيا والمنظومة الكولونيالية:

التماثــات  كل  تمثــل  وثقافيــة،  تاريخيــة  اجتماعيــة  دراســية  حقــولا  الأنثروبولوجيــا  تعــد       

المعاشــية الفعليــة منهــا والمرجــوة لــدى الجماعــات، والتــي يعبــر عنهــا بطريقــة شــفوية أو ســلوكية، 

فــراغ متقطــع ولا جريــا  فــي  قفــزة  تعــد  الشــعوب لا  مــن  الأنثروبولوجيــة لأي شــعب  والدراســة 

وراء ســراب معرفــي يشــكل تصــورا عشــوائيا يرتطــم بجــدران معــارف أخــرى محيطــة بــه أحيانــا 

أي  علــى  مؤسســة  غيــر  أحاديــة  رؤيــة  علــى  بذلــك  لينطــوي  أخــرى،  أحاييــن  وتركيبتــه  وبنفســه 

نــوع مــن المرجعيــات المعرفيــة/ العلميــة، بــل هــي كل متكامــل يأخــذ مــن هــذا وذاك وتبنــى نظرتهــا 

العلــوم  وبقيــة  لتتلاقــح  الأنثروبولوجــي،  الاشــتغال  آليــات  علــى  المؤسســة  الخاصــة وتصوراتهــا 

الأخــرى. والإنســانية  الاجتماعيــة 

     بيــد أن الملاحــظ علــى كثيــر مــن الدراســات الأنثروبولوجيــة التــي اتخــذت مــن الجزائــر حقــا 

دراســيا لهــا أنهــا لــم تخــرج – فــي إطارهــا العــام- عــن مرجعيــة استشــراقية نظــر إليهــا – فــي كثيــر 

مــن الأحيــان- كتكويــن مقــدس ومنظومــة أيديولوجيــة وسوســيو ثقافيــة توخــت تقديــم نمــادج 

رباطاتهــا  سلســلة   مشــوهة  جــاف،  بوجــه  وتقديمهــا  الجزائريــة  للأناســة  ومعرفيــة  ثقافيــة 

الوجوديــة التاريخيــة والثقافيــة، عابثــة بوحــدة جذورهــا التاريخيــة العميقــة، فــي شــكل لا يســتند 

إلــى تأســيس علمــي.

     وهكذا تقبلنا في كثير من الأحيان تاريخنا الوجودي وسماته وأنماطه كما كتب عنه الآخرون 

وعلــوم  الأركيولوجيــة  الكشــوفات  مــن  نفــد  ولــم  المستشــرقون،  لنــا  قدمــه  لــم  تمحيــص  دون 

الفيلولوجيــا والتــي لــم تخصــع حتــى الآن لدراســة أكاديميــة مقارنــة تعيــد إظهــار الحقائــق وتزيــل 

مــا تراكــم عنهــا مــن غبــار الاستشــراق وغبــار الزمــن وتعتيــم الأيديولوجيــا المركزيــة الاستشــراقية، 

والتــي قدمــت لنــا أنماطــا وجوديــة وتاريخيــة وثقافيــة كمــا تشــتهي هــي وليــس كمــا هــو واقــع الحــال.

     وهنــا أضحــى مــن الضــروري بمــكان دراســة البنيــة الميثولوجيــة والأنثروبولوجيــة الاجتماعيــة 

فــي  التاريــخ  قبــل  مــا  عصــور  منــذ  التاريخــي  تطــوره  فــي  الجزائــري  للمجتمــع  والثقافية/المعرفيــة 
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تسلســل تاريخــي ثيولوجــي وثقافــي، بغيــة التأســيس لأنثروبولوجيــا معرفيــة وحضاريــة لوجودنــا 

الســيكولوجيا  وحــدة  وبالتالــي  الجمعييــن،  والذاكــرة  الخيــال  وحــدة  عبــر  والمكانــي،  الزمانــي 

الجمعيــة، وصــولا للتأســيس للهويــة الناجــزة تاريخيــا بمــا يقدمــه ذلــك مــن ارتــكاز متيــن لإنجــاز 

ثقافي/علمي/معرفــي. نهضــوي  مشــروع 

    وذلــك باعتبــار أن الأنثروبولوجيــا تعــد »علمــا مهمــا وأساســيا يؤهــل الباحــث إلــى إقامــة حــوار 

كنههــا  ومعرفــة  والعقائديــة،  والأيديولوجيــة  والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الــذات  مــع 

والإثنومركزيــة  العرقيــة  الأطروحــات  تلــك  عــن  بعيــدا  الخــاص  ومنطقهــا  البنيويــة  وأسســها 

الضيقــة، فالأنثروبولوجيــا تــزود الباحــث بطاقــات معرفيــة ومنهجيــة لدراســة الــذات الشــعبية 

وكيانهــا المحلــي والوطنــي كــذات فاعلــة ومتفاعلــة مــع نفســها ومــع محيطهــا ومــع الآخــر... فاعلــة 

ومتفاعلــة تفاعــا حــرا ومتحــررا مــن قيــود الثقافــات الضاغطــة والتــي ســجنت الفكــر المعايــن 

للأنــا وللأخــر ضمــن تلــك الثنائيــة العنيفــة والمدمــرة والإقصائيــة والتــي تأســس أصــا وفــق المنطــق 

الصراعــي«1.

     وعلــى رأي حســن شــحاتة ســعفان فإننــا لا نســتطيع أن نفهــم كثيــرا مــن ظواهرنــا ونظمنــا 

وعاداتنــا الاجتماعيــة وتقاليدنــا إلا إذا رجعنــا إلــى علــم الإنســان ليعيننــا علــى فهمهــا وفهــم أصولهــا 

ومــاذا طــرأ عليهــا2.

إنتــاج ميــدان  إعــادة   « بمــكان  مــن الضــروري       حيــث إن وبنــاءا علــى ماســبق، فقــد أضحــى 

التاريخيــة  الشــروط  نفــض  مــن خــال عمليــة معقــدة وطويلــة هدفهــا  الأنثروبولوجيــا، وذلــك 

والمعرفيــة الاســتعمارية المكونــة لــه، بمــا هــو أداة تعمــل علــى استكشــاف الأوليــات التــي تتحكــم 

عليهــا«3 المســيطرة  الأخــرى  للمجتمعــات  التاريخيــة  بالحركــة 

     ولعــل خــوض غمــار البحــث النظــري فــي مضمــار الأنثروبولوجيــا فــي الجزائــر، إنمــا يبعثنــا مــن 

صميــم إشــكالية »عــادل فــوزي« التــي جعلهــا أساســا نظريــا للمعطــى الأنثروبولوجــي للجزائــر : 

»هــل بإمكاننــا حقــا أن نصبــح فاعليــن فــي حقــل الأنثروبولوجيــا بعدمــا كنــا موضوعــا غرائبيــا مــدة 

مــن الزمــن؟

     وبأي ثمن؟ وماذا نفعل بالإرث المتراكم؟ هل سنرسل »الأعمال الكافرة« إلى محاكم التفتيش 

وبعدهــا إلــى المحرقــة، أو اســتخلاص الــدروس والاســتفادة منهجيــا مــن جميــع التحقيقــات التــي 

جــرت حتــى الآن، قائليــن أن لا يمكننــا اليــوم طــرح نفــس الأســئلة التــي طرحهــا مــن ســبقونا«4.
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     ولعلنــا وقبــل الخــوض فــي هــذه الإشــكالية نقــف وقفــة المتريــث قبــل اســتصدار حكــم الإعــدام    

أو صكــوك للغفــران ضــد أو للمنظومــة الاستشــراقية، وبغــض النظــر عــن الأيديولوجيــة التــي 

حركتهــا صــوب دراســة الأناســة الجزائريــة، فإنهــا خطــت الأســطر الأولــى ووضعــت أولــى اللبنــات 

النظريــة والتطبيقيــة للأناســة المعرفيــة الجزائريــة، ولازالــت الأعمــال الدراســية فــي هــذا المضمــار 

تتأســس وفــق مــا كتبــه المستشــرقون فــي هــذا المجــال.

    وعليــه فلابــد، مراعــاة لــروح الموضوعيــة فــي الطــرح، مــن »الاعتــراف أنــه بعــد تجــاوز عمليــات 

توجيــه اللغــة بســهولة، والشــتم الكســول، ســنجد أعمــالا ضخمــة أثــارت لوقــت طويــل طريــق 

 E.( أ.مســكيراي   ،(G.Tillon( تيــون   ،)J.Servier( ســارفيي  ج  مثــل  الدارســين،  مــن  أجيــال 

أحــد  لا   .)P.Bordieu( بورديــو   ،)J.Berque  ( بيــرك   ،)E.laoust( لاوســت   ،)Mesgueray

يســتطيع إنــكار أن ج. ســارفيي أوجــد مــن خــال أعمالــه امتــدادات عالميــة للحضــارة الزراعيــة فــي 

المغرب )les portes de l'année(، ولا إنكار أن ج.تيون )G.Tillon) اســتطاعت كشــف ماهو 

 Le harem et les ( أكثــر ديمومــة فــي بنــاء العائلــة والقبيلــة، والمقصــود هنــا هــو الــزواج الداخلــي

 cousins (، ولا إنــكار أن بورديــو )P.bordieu ( اســتطاع أن ي�ضــيء أواليــات العنــف الرمــزي 

.5»)equise d'une théorie de la pratique( مــن خــال معالجــة الشــرف

     كمــا لا يمكننــا البتــة إنــكار مــا قدمــه المستشــرقون – بعــض النظــر عــن النيــة المبيتــة ســواء 

أكانــت علميــة أم كولونياليــة- مــن دراســات فــي مجــال الأناســة المعرفيــة فــي ميــدان الأنثروبولوجيــا 

الثقافية خصوصا فيما يتعلق بالمعتقدات الشــعبية فيما يخص الأضرحة والأولياء6، وكذلك 

مــا قــام بــه البعــض فــي مجــال جمــع التــراث الشــعبي الأدبــي، خصوصــا منــه الشــعر الملحــون7.

     بيــد أنــه ومــع أن الباحثيــن الغربييــن قــد قدمــوا خــال النصــف الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر 

والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين خدمــات جلــى فــي ميــدان الأناســة المعرفيــة والاجتماعيــة 

الجزائرية، وذلك عن طريق تعمقهم في دراسة التراث الشعبي الجزائري عموما، إلا أن نظرتهم 

للأمــور ظلــت فــي غالبيتهــا مطبوعــة بطابــع غربــي، إذ لــم تســتطع أن تســبر أغــوار وأعمــاق الفكــر 

لــدى هــذه الشــعوب – أي الشــعوب العربيــة عمومــا- لعــدم قدرتهــا علــى تفهــم كل مــا يتضمنــه 

التــراث الشــعبي مــن تجــارب ورؤى وتصــورات، بالإضافــة إلــى أن ظهــرت فئــة مــن الباحثيــن حاولــت 

متعمــدة إبــراز كل مــا مــن شــأنه أن يلحــق الضــرر بالشــعب الجزائــري خصوصــا والعربــي عمومــا8.

     ويمكــن اعتبــار القــرن الثامــن عشــر نقطــة بدايــة مناســبة لدراســة الشــعوب »البدائيــة«، 
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الأوربــي  الاســتيطان  لتوســع  نتيجــة  كبيــرة  زيــادة  الشــعوب  تلــك  عــن  المعلومــات  ازدادت  فقــد 

فــي إفريقيــا وآســيا وأســتراليا  للأمريكيتيــن واســتعمار الــدول الأوربيــة لعــدد كبيــر مــن الأقطــار 

وغيرهــا مــن أرجــاء العالــم، وازداد تبعــا لذلــك اهتمــام العلمــاء فــي أمريــكا وأوربــا بتلــك الشــعوب 

البدائيــة وكان المبشــرون ورجــال الإدارة ذوي ثقافــة عاليــة فــي الغالــب، فاســتطاعوا أن يتحفــوا 

العالــم بدراســات رغــم أنهــا لــم تكــن علميــة فقــد قدمــت الكثيــر مــن المعلومــات الدقيقــة المفيــدة 

فكانــت خطــوة فعالــة فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة9.

مــن شــطحات كولونياليــة  بريئــة  كانــت  أننــا لا نجــزم أن الأنثروبولوجيــا الاســتعمارية  بيــد       

بحثــة، مســتخدمة العلــم لخدمــة الاســتعمار الاســتيطاني، بغيــة إدارك كنــه الشــعب والأرض 

البحــث  اقتــرن  إذ  أوراهــا،  وإخمــاد  مقاومتــه  جمــاح  وكبــح  عليــه  الســيطرة  مهمــة  تســهل  حتــى 

القــرن  وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  فــي  الكولونياليــة  بالحركــة  بالجزائــر  الأنثروبولوجــي 

العشــرين، وذلــك بغيــة الاتصــال بالبنــى العميقــة للمجتمــع الجزائــري والتــي مــن شــأنها تمهيــد 

يجــب  العســكري  الاحتــال  أن  إلــى  المحتــل  توصــل  فقــد  العســكرية،  المهمــات  وتســهيل  وتهيئــة 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  الأنمــاط  وكــذا  لــأرض  الجغرافيــة  بالخصائــص  معرفــة  تصحبــه  أن 

والدينيــة المهيمنــة علــى الأوســاط الشــعبية، فبــدأ الاهتمــام بالبحــث فــي الإنســان الجزائــري، وكان 

العســكريون الفرنســيون هــم الأوائــل الذيــن خاضــوا حقــل الدراســة الأنثروبولوجيــة بالجزائــر، 

ولا زالــت أعمــال كوفيــه )cauvet( والإخــوة مار�ســي )Marcais( وبا�ســي )Basset(، وألفــرد بــال 

بالمجتمــع  الــذي خصتــه الادارة الاســتعمارية  ذلــك الاهتمــام  ... تشــهد علــى  )A.bell( وغيرهــم 

الإثنيــة والدينيــة وغيرهــا. الجزائــري ومكوناتــه 

     لقد ارتبطت الأنثروبولوجيا بالجزائر – لدى الكثير من الدارســين- بحركة المد الاســتعماري 

الأوربــي خصوصــا فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، حيــث كانــت الإدارات الأوروبيــة 

فــي حاجــة إلــى اســتكناه خصائــص الشــعوب التــي يريــدون احتلالهــا،       أو كانــوا قــد احتلوهــا 

أفــكار  أو  نظريــات  ولا  فكــري  نتــاج  مجــرد  ليســت  الأنثروبولوجيــا  أن  باعتبــار  وذلــك  بالفعــل، 

الــذي  متداولــة عــن الإنســان، بقــدر مــا هــي رؤيــة شــاملة ودقيقــة للواقــع الاجتماعــي والثقافــي 

يعيــش فيــه الإنســان بالإضافــة إلــى النظــرة التــي تقدمهــا عــن مجمــوع القيــم والأخــاق التــي تســم 

فــي الواقــع إلا انعكاســا  أفــكاره وســلوكاته، فــإن الــرؤى التــي تقدمهــا عــن هــذا الإنســان مــا هــي 

فــي  الإنســان  بهــذا  تحيــط  التــي  والسياســية  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  التاريخيــة  للظــروف 
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موقفــه داخــل المجتمــع وداخــل الدولــة«10.

     والمســتعمر كان دومــا فــي حاجــة إلــى معرفــة خصائــص الشــعوب التــي وقعــت نيــره، ســواء قبــل 

الشــروع العســكري أم أثناءه، فكانت تقارير الرحالة والمستكشــفين أولى حلقات مشــروع الآخر 

المحتــل، كمــا رافقــت الجيــوش الغازيــة بعثــات علميــة كان الهــدف الأســاس منهــا تســليط ضــوء 

البحــث / الــدرس علــى كل مــا هــو مجهــول فــي الأنمــاط الحياتيــة والفكريــة والعقائديــة لهــذا الآخــر 

فــي أنماطــه المعيشــية والثقافيــة والعقائديــة وحتــى تشــريعاته القانونيــة  بــدا غريبــا  الــذي ربمــا 

والعرفيــة ونظمــه الاقتصاديــة.

     وقــد تعارفــت الدراســات المهتمــة بتاريــخ العلــوم علــى اعتبــار الأنثروبولوجيــا علمــا اســتعماريا 

بحتــا، إذ انبثــق هــذا العلــم أول مــا انبثــق فــي رغبــة »العالــم المتحضــر« )الغربــي( فــي استكشــاف 

يــرزح تحــت  يــزال  الآخــر »البدائــي« )المتخلــف(، أو الغريــب عــن الحضــارة الغربيــة، والــذي لا 

غياهــب التوحــش والبدائيــة.

     لقــد شــكلت الأنثروبولوجيــا منظومــة معرفيــة تخــدم النزعــة الكولونياليــة وأيديولوجيتهــا، بــل 

إن ميــاد هــذا العلــم ارتبــط ببدايــة حركــة المــد الاســتعماري الأوربــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، 

الاســتعمارية،  لــإدارات  جليلــة  »علميــة«  خدمــات  قدمــت  الأنثروبولوجيــا  إن  القــول  ويمكــن 

إذ وضعــت الشــعوب المزمــع احتلالهــا تحــت منظــار الادارة ترصــد حركاتهــا وســكناتها، وتراقــب 

أنمــاط حياتهــا وعاداتهــا الســلوكية وقيمهــا الاجتماعيــة ونظمهــا الاقتصاديــة.

     فقــد أدركــت الإدارات الاســتعمارية أن البحــث الأنثروبولوجــي- لمــا لــه مــن قــوة علــى اختــراق 

المجتمعــات وتحليلهــا بدقــة – كفيــل بتقديــم مــا ترغــب فــي معرفتــه حــول الآخــر، وذلــك لمــا يملــك 

الباحــث مــن آليــات مســاعدة أهمهــا معايشــة تلــك الشــعوب ومســاءلتها ومعرفتهــا معرفــة عميقــة 

بحكــم التعايــش والاحتــكاك عــن قــرب.

طبائعهــا  علــى  للتعــرف  المســتعمرة  الشــعوب  بدراســة  »الأنثروبولوجيــون  بــدأ  وهكــذا       

الســيطرة الاســتعمارية عليهــا،  إحــكام  فــي  الدراســات  تلــك  نتائــج  مــن  وخصائصهــا والاســتفادة 

لتعديــل  أو  معهــا  للتعامــل  المناســبة  السياســة  ورســم  المجتمــع  فــي  الضعــف  مواطــن  بمعرفــة 

بعــض الأوضــاع لتصبــح ملائمــة لطبائــع الشــعوب، وبالتالــي البقــاء والاســتمرار فــي اســتعمارها 

عليهــا«11. والســيطرة 

أيمــا  وعلمائهــا  بالأنثروبولوجيــا  الاســتعمارية  الإدارات  عنيــت  فقــد  كذلــك  الأمــر  كان  ولمــا       
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لهــذه  فقــد »خصصــت  اســتعمارية،  لغايــات  البحاثــة  العلمــاء  تســخير  إلــى  عنايــة، فبالإضافــة 

الأنشــطة العلميــة الموجهــة مراكــز للبحــث ودراســات ثقافــات الشــعوب، وأوكلــت مهمــة تنشــيطها 

للأنثروبولوجييــن المنضميــن تحــت رايتهــا وتحــت لوائهــا وتحــت ســلطتها بطريقــة مباشــرة أو غيــر 

بأبحاثهــم  يطعمونهــا  فكانــوا  إلا،  ليســت  اســتعمارية  أيديولوجيــة  رؤيــة  وفــق  وذلــك  مباشــرة، 

الميدانيــة«12. وتقاريرهــم 

     بيــد أن الأمــر لــم يكــن ليتوقــف عنــد خدمــة الأنثروبولوجيــا –كعلــم – للإســتعمار – كظاهــرة 

تاريخيــة- وحســب، بــل إن الخدمــة كانــت متبادلــة بيــن هــذا وذاك، إذ »لا يمكــن إنــكار الخدمــات 

المتبادلــة بيــن الاســتعمار والأنثروبولوجيــة، فكمــا قدمــت الأنثروبولوجيــا خدمــات جليلة للحركة 

الاســتعمارية، فلقــد اســتفادت هــي الأخــرى مــن خدمــات الحــركات الاســتعمارية، والتــي كان لهــا 

أثــر كبيــر فــي تقــدم الدراســات والمناهــج الأنثروبولوجيــة، فمــن المعــروف أن القــرن 19 كان قــرن 

التوســعات الاســتعمارية بهــدف اســتعمار المجتمعــات البدائيــة مــن أجــل إحــكام الســيطرة عليهــا 

واســتغلالها سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا ودينيــا، ومــن هنــا نشــطت الدراســات الأنثروبولوجيــة 

بأهدافهــا النظريــة والتطبيقيــة متخــذة مــن هــذه المجتمعــات الصغيــرة مجــالا لدراســتها«13.

     وبذلــك يمكــن القــول إن الأنثروبولوجيــا –كعلــم- شــكلت »لمــدة مــن الزمــن الموضــوع الخصيــب 

أوربــا  انتشــرت خــارج  اســتعماريا، حيــث  والــذي ســخرها تســخيرا  الكولونيالــي،  للفكــر  بامتيــاز 

الدراســات الفكلوريــة التــي تهتــم بقطــاع الثقافــة أو الحضــارة، قبــل وصــول المظاهــر الحضاريــة 

المقترنــة بمرحلــة التحديــث الأوربيــة، وكان جــزء كبيــر مــن هــذا الاهتمــام موجهــا –إضافــة إلــى 

الأهــداف العلميــة- لغايــات اســتعمارية، وذلــك للتحكــم بعمليــات التغييــر الثقافــي والاجتماعــي 

مــن جهــة ولتســخير العلــوم الإنســانية لأغراضهــم الاســتعمارية هــذه«14.

     وتجمــع جــل الدراســات النظريــة التــي تناولــت الأنثروبولوجيــا كتاريــخ علمــي أنهــا نشــأت بيــن 

أحضــان المنظومــة الاســتعمارية، حيــث اســتثمرت الآليــة الكولونياليــة هــذا العلــم بغيــة الإحاطــة 

الكولونياليــة  المنظومــة  »ســخرت  إذ  والاعتقاديــة،  الســلوكية  وأنماطهــا  الشــعوب  بعقليــة 

الأنثروبولوجيــة وعلماءهــا لأغــراض اســتعمارية بحثــة، حيــث تــم اســتغلال واســتثمار أبحاثهــم 

لقــد  والســلوكية.  والمعنويــة  الماديــة  الثقافيــة  ومظاهرهــا  الشــعوب  عقليــة  معرفــة  أجــل  مــن 

تفطنــت المنظومــة الفكريــة والسياســية الاســتعمارية وأيديولوجيتهــا فــي وقــت مبكــر إلــى الــدور 

الريادي الذي يمكن أن يقوم به الأنثروبولوجيون، فعملت الإدارات الاستعمارية على إرسالهم 
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ضمــن بعثــات علميــة أو إراديــة أو دينيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم يدرســون ويســجلون 

ثقافتهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا ومعتقداتهــا ونظمهــا المعاشــية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعرفيــة 

والعقائديــة«15.

الاستكشــافية  بالحــركات  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الأنثروبولوجيــا  نشــأة  ارتبطــت  وهكــذا       

والاســتعمارية وأصبحت دراســة المجتمعات الغربية –البدائية والأهلية– موضوعها الرئي�ســي، 

وفــي هــذا الصــدد يذهــب جيــرارد لــوكلارك )G.Lclerc( إلــى أن القــول »الأنثروبولوجيــون أنفســهم 

يعترفــون اليــوم بــأن اختصاصهــم العلمــي هــذا يســتمد موضوعــه الفعلــي مــن النزعــة الامبرياليــة، 

ووصــف  الشــعوب  بتلــك  الاهتمــام  فأصبــح  الاســتعمارية،  النظــرة  مــن  منهجــه  ويســتوحي 

التاريخيــة أن  الناحيــة  مــن  المؤكــد  مــن  بــات  أولوياتهــم«16، وكذلــك  مــن  الثقافيــة  مؤسســاتها 

فــي  تنتشــر  الاســتعمار  حــركات  فيــه  كانــت  الــذي  نفســه  الوقــت  فــي  »تطــورت  الأنثروبولوجيــا 

الأرضيــة«17. الكــرة  أقا�صــي 

     والملاحــظ أن هــذه الحــركات لــم تكــن تهــدف إلــى دراســة تلــك الشــعوب ووصــف نمــط حياتهــا 

والتعــرف علــى أنســاقها الثقافيــة، بــل إن غرضهــا الأسا�ســي كان اســتعبادها وإخضاعهــا لســيطرة 

الفنيــة  الوســائل  إحــدى  آنــذاك  الأنثروبولوجيــا  واعتبــرت  الأوربيــة  الاســتعمارية  الشــعوب 

لمســاعدة الحاكــم »علــى إدارة المجتمــع الأهلــي بأدنــى حــد مــن الاحتــكاك والتوثــر«18، فكانــت 

إحدى اســتراتيجيات المســتعمر لفهم ثقافة وســلوك الشــعوب المســتعمرة هي          »اســتخدامه 

المســتعمرة«19،  للبــاد  الحكوميــة  الادارات  فــي  وتعيينهــم مستشــارين  الأنثروبولجييــن  الخبــراء 

فتمكنــوا مــن معرفــة أحــوال تلــك الشــعوب، الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ووقفــوا علــى عقائدهــم 

الدينيــة وممارســتهم الســحرية وأبــدوا اهتمامــا كبيــرا فــي وصــف وتحليــل عاداتهــم وأعرافهــم.

مــن  فرنســا  فــي  الوجــود  إلــى  ظهــرت  الميدانيــة  الأنثروبولوجيــا  أن  يــرى  مــن  الباحثيــن  ومــن       

مبــادرات بعــض الحــكام الذيــن رغبــوا فــي معرفــة نمــط حيــاة الشــعوب الواقعــة تحــت هيمنتهــم 

الاســتعمارية، »وتعــود المبــادرة الأكثــر أهميــة إلــى كلوزيــل )clozel( الــذي كان حاكمــا علــى إفريقيــا 

الدراســات  لجنــة   1915 أســس ســنة  فقــد   ،)20 )ق  القــرن  هــذا  بدايــة  فــي  الفرنســية  الغربيــة 

التاريخيــة والعلميــة لإفريقيــا الغربيــة الفرنســية، وكان يطلــب مــن مســاعديه أن يطلعــوه بشــكل 

تفصيلــي علــى الأنســاق القانونيــة الســودانية حينمــا كان يريــد اســتبدالها بالقانــون المدنــي«20.

ووجــد  الكولونياليــة  للمنظومــة  العلمــي  الخديــم  دور  الأنثروبولوجيــا  أدت  الشــكل  وبهــذا       
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المســتعمر مبــرره الأخلاقــي فــي التقاريــر الأنثروبولوجيــة التــي كانــت تصــور المجتمعــات المغلوبــة 

علــى أمرهــا علــى أنهــا متوحشــة وغارقــة فــي الجهــل، وأنــه يجــب تهذيبهــا وتمدينهــا، ومــن ذلــك مــا 

ذكــره لويــس ريــن )Louis rinn ( حيــن يقــول : »منــذ خمســين ســنة بذلــت القــوى الأوربيــة جهــودا 

كبيــرة لجــذب المشــرق القديــم إلــى تيــار الحضــارة الحديثــة«21.

فســخرت  الأنثروبولوجيــا،  علــم  فــي  ضالتهــا  الامبرياليــة  المركزيــة  الادارة  وجــدت  وهكــذا       

لخدمــة أغراضهــا التوســعية، وجنــدت فــي ســبيل ذلــك مــا تهيــأ لهــا مــن كفــاءات علميــة وبحاثــة 

ميدانييــن بغيــة إعــداد كشــوفات دراســية عــن الشــعوب المســتعمرة، وكانــت التقاريــر الميدانيــة 

للأنثروبولوجييــن بمثابــة ســبر لأغــوار ثقافــات هــذه الشــعوب ونظمهــا الحياتيــة المختلفــة وبهــذا 

انحرفــت الأنثروبولوجيــا عــن مســارها المعرفــي لتصبــح أداة فــي يــد الإدارات الاســتعمارية تتيــح لهــا 

معرفــة هــذا »الآخــر« الــذي كان يبــدو غريبــا وأحيانــا بدائيــا أو متوحشــا.

الشــعب  كان  فقــد  للأنثروبولوجيــا،  المعرفــي  الإنحــراف  هــذا  عــن  ببعــد  الجزائــر  تكــن  ولــم       

الجزائــري يحيــا تحــت منظــار التقاريــر الميدانيــة للأنثروبولوجييــن الكولونيالييــن الذيــن تصــدوا 

لدراســة المجتمــع الجزائــري وأنماطــه الحياتيــة ونظمــه وتشــريعاته، بغيــة تقديــم صــورة واضحــة 

المعالم عنه حتى تسهل عملية انقياده وتطويعه، وبالتالي كبح جماح مقاومته، وأحيانا اهتمت 

الأنثروبولوجيــا الاســتعمارية بمــا مــن شــأنه زعزعــة وحــدة الشــعب، فضربتــه فــي أعمــاق هويتــه 

الناجــزة تاريخيــا حتــى تفــك رباطاتــه الإنتمائيــة التــي كان يســتمد منهــا قــوة مقاومتــه ومعارضتــه 

لوجــود محتــل غريــب علــى أرضــه.

2- الأنثروبولوجيا العسكرية وبدايات اكتشاف الإنسان الجزائري:

     ارتبطــت الدراســات الأنثروبولوجيــة فــي الجزائــر فــي بداياتهــا الأولــى بالعســكريين والضبــاط 

الميدانيين الذين شكلوا النواة الأولى للبحث الأنثروبولوجي في غياب علماء مختصين، فالمحتل 

الــذي جــاء غازيــا لــم يكــن يعــرف الكثيــر عــن هــذه الأرض ولا عــن قاطنيهــا ممــا اســتوجب معرفــة 

كل مــا يحيــط بوجــود شــعب لــه مــا يميــزه مــن أنمــاط حياتيــة وتشــريعات ومعتقــدات وفلكلــور 

وغيــره، ومــن ثــم أصبــح لزامــا أن يخــوض العســكريون مهمــة التنقيــب الميدانــي لإماطــة اللثــام عــن 

هويــة هــذا الشــعب وخصوصياتــه الثقافيــة والاجتماعيــة.

قبــل  كانــت   )vatin( )lucas( وفاتــان  لــوكاس  للجزائــر – وكمــا وصفهــا  العلميــة       فالمعرفــة 

كل �شــيء وظيفــة الاحتــال، فقــد بــدأت مــع العســكريين وبهــم22، ويشــير صاحــب كتــاب جزائــر 
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علــى  متوقــف  �شــيء  كل  قبــل  إذن  هــو  للجزائــري  العلمــي  الاكتشــاف  أن  إلــى  الأنثروبولوجييــن 

الاحتــال، وقــد شــرع فيــه حقــا بواســطة العســكريين وتعاظــم فــي الميــدان وفــق وتيرتهــم، بحيــث 

المتعاقبــة  المراحــل  والانطبــاع  للتدويــن  والضــروري  الخفيــف  التفــاوت  مــع  تقتفــي  أن  يمكــن 

والمــدن  العاصمــة  للجزائــر  بالأحــرى  الأولــى  العشــر  الســنوات  خصصــت  هــذا،  للإستكشــاف 

القريبــة23. وضواحيهــا  المغــزوة 

     فكان العســكريون أول من بدأ الدراســة الأنثروبولوجية للمجتمع الجزائري الذي كان ينظر 

إليــه علــى أنــه تجمــع هجيــن لطوائــف وفئــات اجتماعيــة مختلفــة ومتباينــة، منهــا العربــي والبربــري 

بالنســبة للأنثروبولوجييــن الاســتعماريين كمــا وصفهــم  كانــوا  واليهــودي، وبذلــك فالجزائريــون 

تريميلــي )trumulet ( » يســتحقون كل صفــات الدنــاءة والخساســة والاحتقــار«24.

لــم يكونــوا يعرفــون عــن الجزائــر ال�شــيء الكثيــر ذا الأهميــة قبــل الاحتــال،       فالفرنســيون 

ولــم تكــن لديهــم وثائــق مدونــة للأنمــاط الحياتيــة والاعتقاديــة والميــولات الثقافيــة لهــذا الشــعب، 

اللهــم مذكــرات بعــض هــواة الكتابــة الأدبيــة الذيــن رصــدوا مــن خلالهــا عالمــا غريبــا عــن عالمهــم، 

عالــم مثيــر للدهشــة والاســتغراب حينــا وللســخرية، وربمــا الاحتقــار، أحاييــن أخــرى.

     وبعــد مــرور عقــد مــن الزمــن علــى نــزول الجيــوش، وبعــد أن تــم اختيــار توســع عســكري بعينــه، 

أقدمــت الحكومــة )الاســتعمارية( علــى تحــر enquête واســع النطــاق، وقــد تــم جمــع معطيــات فــي 

قرابــة أربعيــن مجلــدا بيــن 1844 و1867، وقــد اضطلــع العســكريون بنصيبهــم فــي هــذا التحــري، 

التخصصــات  اســتدعيت  وقــد   ،carette et pelissier وبولوســيي  كاريــت  رأســهم  علــى  وكان 

والعلــوم كالتاريــخ والجغرافيــا والعلــوم الطبيــة والفيزيائيــة والحفريــات لكــي توفــر نظــرة أمنيــة 

عــن الأخــر، أي هــذا العربــي أو هــذا البربــري، بمــا أنهــم ينكــرون عليــه تســمية أخــرى25.

     ويذهــب المــؤرخ الفرن�ســي شــارل أنديــر جوليــان –فــي هــذا الصــدد- إلــى أنــه وإلــى غايــة ســنة 

1847 لــم يكــن بيــن أيــدي الســلطة المحتلــة فــي الجزائــر ســوى تقريريــن رســميين كان يمثــان أهــم 

مــا يمكــن معرفتــه عــن الجزائــر26.

     فلمــا وطئــت أقــدام المســتعمر أرض الجزائــر لــم تكــن لديهــا مــن المعرفــة ســوى أنهــا كانــت بــكل 

ابتــذال أرضــا تركيــة تصلــح للاغتصــاب27، وكانــوا يتحدثــون عــن الجزائرييــن« تمامــا كمــا كان  

يفعــل البحــار الغربــي مــع ســكان غينيــا الجديــدة أو مــع الهنــود«28.

المهمــة ســوى  لهــذه  مــن يصلــح  لــم يجــد       ولمــا استشــعر المســتعمر ضــرورة ومعرفــة الآخــر، 
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1837 قــرر وزيــر الحــرب البــدء فــي استكشــاف الجزائــر علميــا، ولكنــه لــم  الجيــش، وفــي ســنة 

يجــد علــى أرض الميــدان ســوى أفــراد الجيــش الذيــن أنجــزوا عمــل السوســيولوجيين والمؤرخيــن 

والألســنيين«29.

إلــى هــواة مــن ضبــاط الشــؤون الأهليــة وصغــار المعلميــن والرحالــة       وبهــذا ســلمت الجزائــر 

»لــم  ف  العلمــي  البحــث  هدفهــم  يكــن  لــم  والذيــن  الاجتمــاع،  علــم  ارتجلــوا  الذيــن  والمبشــرين 

بآرائهــم  مرفوقــة  انطباعــات  يقدمــون  كانــوا  بــل   ... كتقاريــر  وتقديمهــا  ملفــات  بإعــداد  يهتمــوا 

الشــخصية«30، ولــم يكــن هنــاك مــا يحثهــم علــى الاجتهــاد والتعمــق، لأن مــا هــو ســطحي عنــد 

الأهالــي كان كافيــا لهــم لتفســير الأمــور، وتقديــم صــورة حســبوها مكتملــة المعالــم حــول حيــاة هــذا 

والاعتقاديــة. الســلوكية  وأنماطــه  الشــعب 

     ويقــدم كتــاب جزائــر الأنثروبولوجييــن أمثلــة عــن كتابــات ســطحية لعســكريين، لــم تكــن إلا 

وصفــا شــكليا بعيــدا عــن التعمــق فــي أغــوار حيــاة وثقافــة الأهالــي، فكتابــات المــازم العــام للشــرطة 

 »تفاصيــل حــول طرائــق 
ّ
أوبينــوز –علــى ســبيل المثــال- لــم تقــدم عــن طرائــف عيــش الجزائرييــن إلا

 مــن خــال هــذه الملفــات التــي 
ّ
عيــش الســكان الحضــر، وهــي مــن وضــع رجــل لا يعــرف الجزائــر إلا

انبثقــت منهــا أول رؤيــة متناســقة للعلاقــات بيــن وضــع قطــر والمنزلــة التــي يــراد منهــا«31.

     ويذهــب بلقاســم بــن زنيــن الــذي قــدم قــراءة قيمــة لكتــاب جزائــر الانثروبولوجييــن إلــى أنــه 

وبغــض النظــر عــن بعــض أعمــال العســكريين التــي كانــت عبــارة عــن مذكــرات لــم توجــه بشــكل 

 Merle مباشــر لخذمــة الاســتعمار فقــد كان مــن أول ثمــار أعمــال العســكريين كتــاب الضابــط

ســنة  »طبــع   1830 ســنة  الجزائــر  غــزو  تاريــخ  فــي  للإفــادة  وسياســية  تاريخيــة  »طــرق  وعنوانــه 

1831، ثــم أعيــد طبعــه ســنة 1832، وكتــاب آخــر للنقيــب »روزت« )Rozet) الــذي كان فــي نفــس 

الوقــت جغرافيــا »رحلــة إلــى مدينــة الجزائــر أو وصــف بلــد محتــل مــن طــرف الاســتعمار الفرن�ســي 

فــي إفريقيــا »طبــع فــي 1833 )3أجــزاء( والملاحــظ مــن هــذه الكتابــات الأولــى أنهــا كانــت مقتصــرة علــى 

مدينــة الجزائــر، ثــم ســرعان مــا توســعت فيمــا بعــد لتشــمل المناطــق المجــاورة خاصــة متيجــة التــي 

كانــت أراضيهــا الخصبــة مطمــع المســتوطنين، ثــم منطقــة القبائــل فــي مرحلــة لاحقــة باعتبارهــا 

تمثــل خصوصيــة ثقافيــة متميــزة وتنظيمــا اجتماعيــا مغايــرا لمــا وجــده الفرنســيون فــي الجزائــر 

العاصمــة32.

     وقــد كان يــروم الأنثروبولجيــون العســكريون مــن خــال دراســاتهم إلــى التوصــل إلــى معرفــة 
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الســكان مــن خــال الخــوض فــي ثقافتــه المحليــة، وذلــك مــن أجــل تســهيل عمليــة انقيــاده، وذلــك 

مــا يبــرز مــن خــال تصريــح أحــد مهند�ســي الدراســات الأنثروبولوجيــة العســكرية التــي قــال بأنــه 

»ينبغــي الاســتيلاء علــى روح هــذا الشــعب قبــل الاســتيلاء علــى جســده«33.

     بيــد أن العســكريين عجــزوا عــن الوصــول والإحاطــة بــكل أبعــاد الفعــل الأنثروبولوجــي الــذي 

تشــكل فيــه العــادات والمعتقــدات والســلوكات الفرديــة والجماعيــة كلا متكامــا، كمــا قصــروا 

يلــف الإنســان الجزائــري مــن قيــم ومثــل عليــا تمثــل روح الشــعب وكنــه  مــا  إلــى  عــن الوصــول 

والثقافيــة. الوجوديــة  هويتــه 

    فالكتابــات الأنثروبولوجيــة للعســكريين الفرنســيين حــول المجتمــع الجزائــري لــم تكــن ســوى 

أوصاف انطباعية عادة ما اتســمت بالســطحية والســذاجة فقد تم بين ســنوات 1844 و1867 

مــن  غيرهــم  جمعهــا  وشــاركهم  العســكريون،  اغلبــه  جمــع  مجلــدا،  الأربعيــن  يقــارب  مــا  وضــع 

الاثنولوجييــن والأنثروبولوجييــن، والمهتميــن بالأنمــاط الثقافيــة المحليــة، قدمــت صــورة مختلفــة 

الأبعــاد متشــعبة زوايــا النظــر عــن إنســان شــمال إفريقيــا العربــي أو البربــري الــذي لــم يكــن يعــرف 

لــه غيــر هــذا الاســم34.

      وبذلــك شــكلت دراســات الأنثروبولوجييــن العســكريين – فــي عمومهــا الغالــب – باســتثناء 

البعــض- أحكامــا قبليــة غيــر مؤسســة علــى أي مرجعيــة معرفيــة، وهــذا راجــع بالأســاس إلــى عــدم 

اختصــاص هــؤلاء العســكريين فــي مجــال البحــث الأنثروبولوجــي، وخوضهــم غمــاره- كمــا يقــول 

عبــد الباقــي الهرما�ســي – »صدفــة«35.

     فالعمــل الأنثروبولوجــي للعســكر – والــذي أعقــب الغــزو مباشــرة – لــم يكــن ســوى تشــويها 

للحقائــق وتزويــرا لمــا هــو فــي واقــع الحــال، وذلــك مــن خــال تقديمــه للمجتمــع الجزائــري تقديمــا 

جافــا، ووســمه إيــاه بالجمــود والســلبية والاستســام، وأحيانــا عــدة بالدنــاءة والخســة والحقــارة، 

وبذلك كانت تقارير العســكريين بمثابة تبريرات أخلاقية لعملية غزو شــعب بغية تخليصه من 

براثيــن التخلــف، باعتبــاره شــعبا ممــزق التشــكيلات الاجتماعيــة، شــعب بــا تاريــخ، وهكــذا »لا 

يكــون للغــرب أيــة مســؤولية فــي جمــود هــذه المجتمعــات، لأن هــذه الحالــة صادقــة علــى التوســع 

الاســتعماري«36.

     ونشــير فــي هــذا المقــام إلــى أن المعرفــة العلميــة للجزائــر لــم تكــن قــد بلغــت نضجهــا المعرفــي 

والمنهجــي فــي الســنوات الأولــى للغــزو الاســتعماري، وإنمــا تبــدأ تلــك المعرفــة خصوصــا بعــد ســنة 
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1848، خصوصــا بعــد صــدور أعمــال لبحاثــة وطنــوا أنفســهم علــى البحــث الإنســان الجزائــري، 

وعلــى رأســها »حوليــات الجزائــر« )Annales algeriennes( لبيلي�ســي 37(pelissier) ، هــذه 

الحوليــات التــي تعــد بحــق مرجعــا نفيســا للبحــوث المتعلقــة بالعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي 

الجزائــر، ولا تــزال المرجــع الأكثــر اســتعمالا للباحثيــن فــي المرحلــة الاســتعمارية«38.

     لقــد مثلــت حوليــات بيليســيي ورينــو الجزائريــة الإحصائيــات الأولــى المنتظمــة، التــي بفضلهــا 

يمكــن اســتقاء المعلومــات وصياغــة اســتراتيجية الهيمنــة النشــطة التــي ليســت فقــط أثــرا بســيطا 

مــن آثــار ضخامــة الدولــة الاســتعمارية وإيمــان الفرنســيين بقيمتهــم، بــل هــي نتــاج إرادة القــوة التــي 

تطــول جميــع جوانــب المقاومــة المحتملــة التــي قــد تصــدر عــن الخصــم، غيــر أن هــذه الهيمنــة لا 

تريــد ولا تقــوى أن تمــارس فــي كل مــكان وفــي ذات الوقــت والتــي تزعــم أولا بأنهــا غــزو بالســاح، لهــذا 

ألفيــت الضبــاط هــم الذيــن يتهيبــون مــن الخصــم وقواتــه وضعفــه وإمكاناتــه الماديــة والرجــال 

والأســلحة وإمكاناتــه النظريــة، أي المعتقــدات والإيمــان39.

ونظــام  وتحالفاتهــا  المجموعــات  معاينــة  أولا  معنــاه  الوحــدة  طاقــات  حبــس  إلــى  فالســعي       

تحالفهــا وصراعاتهــا، مــا هــي يــا تــرى هــذه القبائــل التــي يتحــدث عنهــا؟ مــا هــو حيــث الجماعــات 

ضرباتهــا؟  وقــع  تحــت  يســقط  أن  التركــي  النظــام  كاد  بحيــث  القــوة  مــن  هــي  التــي  الدينيــة 

الخارجــي؟40                                      للحكــم  الانصيــاع  يأبــون  الذيــن  القبائــل  الجبليــون  الســكان  هــؤلاء  هــم   مــن 

إن تراكــم هــذه الأســئلة ومــا تثيــره مــن فضــول »اســتراتيجي«، جعلــت معرفــة المحتــل بالشــعب 

تكــن  لــم  التــي  الشــعب  لهــذا  الحياتيــة  للأنمــاط  التصــدي  أفــرز ضــرورة  ممــا  والأرض قاصــرة، 

معروفــة لــدى الآخــر المســتعمر، فــكان لا منــاص مــن مباشــرة الجيــش بدراســة هــذا المجهــول 

واســتقصاء مــا يلفــه مــن معتقــدات وأفــكار وأنمــاط ســلوكية وطقســية وغيرهــا، فالتــزم الضبــاط 

هــذا  عــن  بتقاريــر  الاســتعمارية  الإدارة  تــزود  كانــت  التــي  الاستكشــافية  للمهمــات  الأمــر  أول 

المــؤرخ  بعمــل  منوطــا  الضابــط  وأضحــى  قلــم،  إلــى  بندقيــة  مــن  الغــزو  آلــة  فتحولــت  الشــعب، 

41... والألســني  الاجتمــاع  وعلــم  والإثنولوجــي 

الإيديولوجيــة  فكانــت  المجهــول،  الأخــر  هــذا  العــدو،  اكتشــاف  كانــت  العســكريين  فمهمــة       

الكولونياليــة هــي التــي تحــرك روح البحــث، ولــم تكــن الدراســات المنجــزة ســوى تتويجــا لفضــول 

قوتــه  نقــاط  المغلــوب،  خبايــا  لمعرفــة  الغالــب  فضــول  إنــه  البتــة،  بــرئ  غيــر  فضــول  المحتــل، 

وضعفــه والمداخــل التــي يمكــن الولــوج عبرهــا إلــى تمزيــق وحــدة هــذا الشــعب وضربــه فــي أعمــاق 
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الانتمائيــة. جــذوره 

     فمهمة الأنثروبولوجيا العسكرية في الجزائر –إبان عهد الاحتلال- لم تكن طرح وجهات نظر 

معرفية، ولم يكن الاكتشــاف العلمي ما يبعث تلك النزعة الاستكشــافية لديهم، فقد ســاهمت 

تلــك البحــوث فــي تتويــج السياســة الاســتعمارية وإضفــاء نــوع مــن الشــرعية تجــاه ســلوكاتها، مــن 

زوايــا عــدة، فهــذا الشــعب »المتوحــش« يجــب أن يــروض، وأن يتعلــم –ولــو بالقــوة- أبجديــات 

التنويــر الحضــاري الغربــي، وذلــك باعتبــار أن »الدهنيــات المنغلقــة تشــكل حاجــزا أمــام تقــدم 

هــذه المجتمعــات، والتعليــم يجــد صعوبــة فــي الوصــول إلــى ســكان هــذه الأرض«42.

     بيد أن هذا لا يعني أن بعض الأعمال لبعض العسكريين لم تكن مهمة من الناحية المعرفية 

فـــ »علــى الرغــم مــن أن الضبــاط الفرنســيين كان تكوينهــم عســكريا، كمــا يقتضيــه الأمــر، إلا أنهــم 

أسســوا مدخــا مهمــا فــي البحــث الأنثرولولوجــي الخــاص بالجزائــر، عــرف بـــ »الأنديجينوفيــل« 

.43»(Kabylophilie( وكذلــك القبائلوفيليــة ) Indigénophilie(

     فالبحــث الأنثروبولوجــي للعســكريين شــكل نقطــة البــدء للاستكشــاف المعرفــي للجزائــر، ولا 

يمكــن إنــكار حجــم المــادة المعرفيــة التــي قدمهــا العســكريون، والتــي تناولــت الإنســان الجزائــري 

بذلــك  فجســدت  الزمــن  بمــرور  منهجيــا،  تطــورت  الأبحــاث  هــذه  إن  ثــم  والبحــث،  بالدراســة 

تطويــرا ذاتيــا لــروح البحــث الأنثروبولوجــي فــي الجزائــر.

     كمــا أن هــذه الأبحــاث أصبحــت أكثــر دقــة بعــد أن كانــت تتميــز فــي انطلاقتهــا الأولــى بالشــمولية 

الفرن�ســي  القامــوس  مثــل  قواميــس  عــدة  وضــع  الاهتمــام  هــذا  مظاهــر  أولــى  وكان  والمحليــة، 

                                  .44 1837 الأمازيغــي، الــذي ألفــه العقيــد »لابــان« )Lapéne( ســنة 

     لقــد شــكلت الســنوات التاليــة للاحتــال بدايــة توجــه معرفــي مهــم للأنثروبولوجيــا العســكرية 

أبــرز  مــن  كان  استكشــافية،  بحملــة  القيــام  الفرن�ســي  الحــرب  وزيــر  إعــان  »بعــد  خصوصــا 

القائميــن بهــا الضبــاط »كارت« )Carette(، رينــو )Reynaud(، دوســان )Deslane)، وبتوجيــه 

العلميــة علــى  اللجنــة  انكــب أعضــاء   ،(Bory de st vincent( العقيــد »ســان فانســون«  مــن 

إعــداد جــرد منهجــي للبــاد فــي مختلــف مجــالات الطبيعيــات والتاريــخ وعلــم الآثــار والاثنوغرافيــا، 

وشــملت أعمالهــم أيضــا الترجمــة التــي كلــف بهــا الضابــط ســان«45.

     هــذا الضابــط )De slane( »دوســان، الــذي كان مــن أصــل ايرلنــدي، وكان يعــد مــن أشــهر 

المســتعربين الأوربييــن، اهتــم بالترجمــة، ومــن أعمالــه الكبــرى ترجمتــه لمقدمــه ابــن خلــدون، التــي 
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عــدت –كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك- مرجعــا أساســيا فــي البحــث الأنثروبولوجــي الاســتعماري، 

وقــد تمــت هــذه الترجمــة بفتــرة وجيــزة قبــل تحــرك الآلــة العســكرية الفرنســية نحــو الجزائــر.

تمثــل  كانــت   (Les annales algeriennes( الجزائريــة  بوليســيي ورينــو       كمــا أن حوليــات 

اســتراتيجية  وصياغــة  المعلومــات  اســتقاء  يمكــن  بفضلهــا  التــي  المنتظمــة  الأولــى  الاحصائيــات 

الهيمنــة النشــطة التــي ليســت فقــط أثــرا بســيطا مــن آثــار ضخامــة الدولــة الاســتعمارية وإيمــان 

التــي تطــول جميــع جوانــب المقاومــة المحتملــة  القــوة  نتــاج إرادة  بــل هــي  الفرنســيين بقيمتهــم، 

التــي تصــدر عــن الخصــم، غيــر أن هــذه الهيمنــة لا تريــد ولا تقــوى أن تمــارس فــي كل مــكان وفــي 

ذات الوقــت، والتــي تزعــم أولا أنهــا غــزو بالســاح، لهــذا ألقيــت الضبــاط الذيــن هــم يتهيبــون مــن 

الخصــم وقواتــه وضعفــه وإمكاناتــه الماديــة والرجــال والأســلحة وإمكاناتــه النظريــة أي المعتقــدات 

والإيمان، إن الســعي إلى جس طاقات الوحدة معناه أولا معاينة المجموعات وتحالفاتها ونظام 

تحالفهــا وصراعاتهــا46.

     وهكــذا شــرع الضبــاط الســامون ومــن هــم دونهــم شــأنا فــي تقديــم الأجوبــة الأولــى47، أجوبــة 

كانــت فــي شــكل تقاريــر ومدونــات لضبــاط عاينــوا التجمعــات القبليــة والإثنيــة فــي الجزائــر وقدمــوا 

مــا عاينــوه فــي قالــب درا�ســي، بيــد أن الهــدف منــه كان واضحــا وجليــا، وهــو معرفــة نقــاط قــوة 

وضعــف هــذا الأخــر »العــدو« المثيــر للدهشــة، والريبــة والحــذر.

     وإذا كانــت الأنثروبولوجيــا العســكرية قــد انتقلــت مــن »الإســتراتيجية« إلــى »التكتيــك« فإنهــا 

تحولــت فيمــا بعــد إلــى البحــث فــي أدق التفاصيــل التــي تخــص الســكان وقادتهــم الذيــن رفعــوا 

لــواء المقاومــة، تلــك المقاومــة التــي كان لهــا أثرهــا البالــغ فــي ظهــور المزيــد مــن الأعمــال، خاصــة وأن 

بعضــا مــن هــؤلاء العســكريين أصبحــوا مقربيــن مــن قــادة المقاومــة ورؤســاء القبائــل حتــى أننــا 

نجــد أن الأميــر عبــد القــادر يســم أحــد كتــب »ليــون روش« )Leon roches( بمقدمــة يشــيد فيهــا 

بأعمالــه48.

     هــذا الضابــط الــذي كان مترجمــا فــي الجيــش الفرن�ســي، تــم اتصــل بالمقاومــة الشــعبية للأميــر 

عبــد القــادر وكان مــن مقربيــه، وقــد أثيــرت عديــد مــن الشــكوك حولــه وحــول حقيقــة وجــوده بيــن 

ظهرانــي المقاومــة، وبالتالــي طبيعــة المهمــة التــي كان منوطــا بهــا حينئــذ49.

الأعمــال  قــراءة  إعــادة  إلــى  يدعــو-  الآخــر  البعــض  يــزال  –ولا  دعــا  قــد  البعــض  كان  وإذا       

الأنثروبولوجيــة العســكرية، مــن خــال منهجيــة علميــة تتفــق والشــروط الاجتماعيــة والثقافيــة 
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للتطــور الــذي أعقــب فتــرة الغــزو الفرن�ســي، وإلا فــإن مضاميــن هــذه الأعمــال ســوف تكــون مضلــة 

للبحــث ومشــوهة للحقائــق مــن خــال الصــورة الســلبية التــي تقدمهــا عــن الإنســان الجزائــري 

وتجعلهــا لصيقــة بــه، وهــو )أي الإنســان الجزائــري أو الأنديجــان حســب تعبيــر الأنثروبولوجيــا 

الاســتعمارية( لا يعــدو أن يكــون إنســانا جامــدا، كســولا، مستســلما، خاضعــا دنيئــا ... وهــي نظــرة 

بحــث  فــي رحلــة  كانــت  التــي  المركزيــة  الأيديولوجيــا الاســتعمارية وإدارتهــا  وليــدة  تعــدو كونهــا  لا 

لتبريــر أخلاقــي لمــا تقــوم بــه إزاء الشــعب والأرض.

     فــإن هــذا لا يمكــن أن يكــون ذر رمــاد فــي الأعيــن وعمليــة اتهــام صــارخ دون رويــة فــي اســتصدار 

أحــكام بحــق »الأعمــال الكافــرة« –كمــا وصفهــا عــادل فــوزي- وإرســالها إلــى محاكــم التفتيــش 

ومــن ثــم عرضهــا إلــى المحرقــة وإعدامهــا بتهمــة الخيانــة المعرفيــة.

ف »عمــل هــؤلاء الضبــاط متجليــا فــي عشــرات المؤلفــات، قــد أســهم فــي شــكل لا يمكــن إنــكاره أو 

إغفالــه فــي التأســيس للمعرفــة الأنثروبولوجيــة فــي إحــدى أهــم فتــرات التاريــخ الجزائــري. وهــذه 

الأعمــال تكت�ســي أهميتهــا أيضــا مــن كونهــا تمثــل علــى المســتوى الابســتمولوجي دعــوة إلــى الخــروج 

مــن ســبات دغمائــي وأيديولوجــي ... إنهــا دعــوة لتصويــب الحركــة التاريخيــة فــي اختــاف وتشــابك 

مراحلهــا، وفــي محاولــة تجميــع لــن تكــون موحــدة ولكــن مختلفــة«50.

مقــدس  معرفــي  كتكويــن  الأعمــال  تلــك  إلــى  ننظــر  أن  أيضــا  يعنــي  لا  الموقــف  هــذا  أن  بيــد       

وكمرجــع درا�ســي لا يأتيــه الباطــل مــن خلفــه ولا مــن بيــن يديــه، بــل إنــه يتوجــب علــى الباحــث 

مــا  كثيــرا  التــي  الحقائــق  واســتقصاء  والتحليــل  النقــد  بــروح  يتمتــع  أن  اليــوم  الأنثروبولوجــي 

طمســت فــي تلــك الأعمــال، فهــي أعمــال لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا، أعمــال أسســت مدخــا منهجيــا 

للــدرس الأنثروبولوجــي فــي الجزائــر حقيقــة، لكنهــا كانــت تحمــل –ضمنيــا- فــي طياتهــا أيديولوجيــة 

لا  بصــورة  وقدمتــه  الجزائــري  للإنســان  الوجوديــة  الرباطــات  تشــويه  إلــى  ســعت  استشــراقية 

تختلــف البتــة عــن الصــورة التــي رســمها الرحالــة والمستكشــفون الأوربيــون عــن الإنســان الأصلــي 

للعالــم الجديــد المكتشــف أو إنســان الأدغــال الأفريقيــة.
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paramètre le plus important en union avec le choix de cette classification.

CONCLUSION
         Le pouvoir colonial en Algérie comme en Amérique du nord, insistait à 

enfermer la masse dite « indigène » et « indienne » dans des réserves qu’elles les 
pensent promis à une disparition inéluctable. Entre les détruire ou tout au moins les 
refoulés, l’idée de les déporter, a germé dans la tête de plusieurs officiers français 
depuis 1864 et donc bien avant l’insurrection 1871.

        Pour conclure, c’était donc, les « prisonniers » de la Bataille de « Toten-
Yahia », le 7 Avril 1864 au environ de Ras-el-Ma (Bedeau) au sud de la ville de 
Sidi-Bel-Abbès qui auront été déportés en Nouvelle Calédonie.

           La présence de ces Algériens dans ces îles trop petite, trop lointaine, 
trop marginale, fait partie de ces « études » que l’historiographie a tendance à 
ignorer. Pourtant, dès qu’on s’y intéresse, se révèle une histoire étonnante qui, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, s’inscrit au cœur de « grandes questions 
». Fondée sur un véritable projet idéologique de peuplement soumis à une double 
logique volontaire et en même temps factice parmi eux des Algériens forcés à 
l’exil sans retour. C’est vraiment une expérience sans précédent en l’Histoire. Bien 
entendu, il appartiendra aux jeunes chercheurs particulièrement des Universités 
algériennes d’apporter pour des recherches à caractère scientifique toutes les 
modifications qui s’imposent. De bonnes perspectives de travail pour les directeurs 
de recherche et leurs étudiants sont désormais grandes ouvertes sur le thème des 
déportés Algériens en nouvelles Calédonie.
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13
Nacer Adda

Fils de ADDA
17776 Cultivateur

né 1841-région
Sidi-Bel-Abbès

14
Taib si bachir
Fils de Taib

17448 Journalier
né 1841 -région
Sidi-Bel-Abbès

15
Belabbes Abbes
Fils de Belbahlil

17731 Sans Prof
né 1842-région
Sidi-Bel-Abbès

16
Benbrik Djilali

Fils de Mohamed
17741 Cultivateur

né 1835-région
Sidi-Bel-Abbès

17
Habib ould Kadda

Fils de Hamza
17743 Cultivateur

né 1841-région
Sidi-Bel-Abbès

18
Moulay Ould Bachir

Fils de Taib
17734 Journalier

né 1833-région
Sidi-Bel-Abbès

En observant bien ce tableau, Les Algériens, on le sait, n’avaient pratiquement 
pas de noms patronymiques avant l’instauration de la législation coloniale en 
Algérie concernant l’état-civil du 23 mars 1882. Peut être même bien avant la mise 
en place du registre matrice disant avant 1892. On disait généralement, Ahmed 
fils de Kaddour, puis Abbes, fils de Ahmed, puis Abdelkader fils de Abbes et 
ainsi à la troisième génération le nom du grand-père (c’est-à-dire Kaddour) avait 
disparu sauf dans les familles où le petit-fils reprenait le nom de son seul aïeul 
pour le perpétuer [12].  Il  y’avait certes la désignation honorifique, Hadj par 
exemple. La  filiation fils de (Naceb). Le prénom avec ses variations. Le prénom 
du père aussi. Et  quelquefois une désignation familiale dans la noblesse religieuse 
ou militaire comme le neuvième de la liste « El-Baroudi ».

L’âge présumé de ces dix huit déportés variait entre 23 ans pour le plus jeune  et 
47 ans pour  le plus vieux [13].  On le voit bien ;  la majorité des déportés étaient 
des « Paysans » appauvrit par la terrible politique de la spoliation des terres [14].

Selon les archives ,les déportés choisis ci-dessus de la liste des condamnés 
déportés en Nouvelle-Calédonie ont été référencés sous des numéros d’ordre 
indiquant la date de départ des bateaux et sous des numéros matricules indiquant 
la date d’arrivée des bateaux en Nouvelle-Calédonie. Il est donc facile de déduire 
que les déportés dont les chiffres sont rapprochés étaient dans le même bateau à 
leurs arrivées.    

Et puis, évidemment que le lieu présumé de naissances de ces déportés reste le 
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linguistique susceptible d’être interprété « culturellement ». 

Voici donc les Noms des déportés Algériens avec matricules et fonction 
supposées. Evidemment que le lieu présumé de naissances de ces déportés reste le 
paramètre le plus  important  en union avec le choix de cette classification.

Nbr
Noms  et Filiation

des déportés
Matricules

des déportés
Fonctions
Supposées

Dates et Lieux
[présumés]

1
Ali Benahmed
Fils de Ahmed

18862 Berger

né 1844.Douar
Ouled/Ali

région
Sidi-Bel-Abbès

2
Belhadj ould Amar

Fils de larbi
17735 Cultivateur

né 1833 -région
Sidi-Bel-Abbès

3
Benouda Benmazouz

Fils de Bel-Arbi
17726 Cultivateur

né 1833 -région
Sidi-Bel-Abbès

4
Bouteldja Ould AID

Fils de Benamar
18714 Tailleur

1831 à  Béni-Ameur-
région

Sidi-Bel-Abbès

5
Ben-Bekkar Djilali

Fils de Kadda
17736 Journalier

né 1836 -région
Sidi-Bel-Abbès

6
Hamida BenAlla

Fils de Larbi
18636 Journalier

né 1831 -région
Sidi-Bel-Abbès

7
Hachemi Benraho

Fils de Adda
17747 Journalier

né 1835 -région
Sidi-Bel-Abbès

8
Amar Mohamed

Fils de larbi
17729 Cultivateur

né 1820-région
Sidi-Bel-Abbès

9
Baroudi  Mohamed

Fils de Baroudi
17730 Cultivateur

né 1831-région
Sidi-Bel-Abbès

10
Talha  Mohamed
Fils de Baroudi

17728 Cultivateur
né 1825-région
Sidi-Bel-Abbès

11
Ouldhadj Adda  Med

Fils de Cheikh
17729 Cultivateur

né 1839-région
Sidi-Bel-Abbès

12
Matmati  Mohamed

Fils de Taib
17727 Cultivateur

né 1830-région
Sidi-Bel-Abbès
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elle recense de fait la quasi-totalité des condamnés envoyés dans les 
bagnes coloniaux  [11]. 

En 2006,Melica Ouennoughi, avait publié les listes généalogiques de déportés 
(1867-1895),ainsi que les listes des mariages mixtes ainsi que les listes de 
concessionnaires à Bourail. Faisant état des investigations historiques dans les 
archives des armées de Terre et de la Marine durant les années 1998 à 2004.

Dans la même année, l’Institut International d’histoire sociale (IISG) 
d’Amsterdam, avait aussi publié dans le site de la revue des études coloniales 
d’autres  listes de déportés algériens, avec photos d’archives, provenant d’un 
registre entré en possession de cet organisme par voie de don ou d’acquisition. A 
mon avis se sont les mêmes listes. Certes on peut se poser la question si ce premier 
registre est en double exemplaire. Même si l’antériorité scientifique revient à 
Melica Ouennoughi.

Parmi ces listes ou 121 Algériens ont été déportés en tant que condamnés 
politiques, j’ai donc retenus dix huit Algériens présumés nés dans la région de 
Sidi-Bel-Abbès même si cette ville n’a existé pleinement qu’à partir de l’année 
1849. Les douze premiers déportés sur la liste ont été déplacés sous la contrainte 
par le bateau « Le calvados » qui a fait onze convois de 1864 à 1871.Les Cinq 
derniers de la liste ont été déportés dans le « Fleuris » qui a fait le départ le 24 
Octobre 1867, probablement à partir d’Oran. Et le « Sybille » convoi parti le 27 
Avril 1867.D’autres Bateaux ont fait le long trajet : Algérie-Nouméa mais aussi 
Saint Martinique au Antilles ou Cayenne (Amérique du sud) en plusieurs convois 
.Seulement on n’enregistre aucun déporté présumé de la région de Sidi-Bel-Abbès. 
En effet, parmi ces Bateaux : « La Néréide » convoi parti le 23 /10 /1867 et le 
« Calédonien » dont quatre convois partis entre 1890-1892. La « Loire » deux 
convois entre juillet et octobre 1881. Le « Navarin » et le « Tage » dans la même 
année et surtout le «Fontenoy » dont deux convois spécialement pour les déportés 
politiques entre 1881 et 1885. 

Il est utile de signaler dans cet article : l’obligation de modifier l’orthographe 
de quelques noms qui figuraient dans les documents issus de l’administration co	
loniale qu’elle soit judiciaire ou pénitentiaire. C’est un choix que j’assume puisque 
les chercheurs désireux d’effectuer des recherches sur ces déportés, auront besoin 
de ces mêmes références selon l’orthographe le plus rapproché à la connotation 
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préfet d’Oran).Tout les prisonniers politiques détenus suite à ces mouvements de 
résistances furent déportés en Nouvelle Calédonie dans les circonstances connus 
de la première insurrection des Ouled Sidi Cheikh en 1864 dont la majorité eurent 
péri en mer.   

En rappel, la Nouvelle-Calédonie était devenue française depuis la date du 24 
septembre 1853. La ville de Nouméa fut crée un an après. Comme en Algérie, 
la France avait choisi la colonisation de peuplement et agraire pour assimiler 
cette partie du monde. A ce type de colonisation venais s’ajouter dès 1864 celle 
d’origine pénitentiaire depuis la création du bagne par Napoléon III. Ces iles 
lointaines occupent, dans l’histoire coloniale, une place singulière : une terre 
d’expérimentation où il est possible, d’harceler sans répit le passé pour arriver 
à comprendre la logique de cette violence. Les condamnés étaient exilés pour 
le restant de leur existence (les condamnés anglais à l’exil, quant à eux, avaient 
toujours le droit de rentrer en Grande-Bretagne, une fois leur peine achevée). « La 
logique de l’exil fonctionnait à plein régime », écrivait Ouennoughi (Malica) dans 
son remarquable ouvrage [8].

Le pouvoir colonial imposait tout d’abord, aux déportés, la règle de l’exil à 
vie pour rendre leur retour impossible ou extrêmement difficile. En échange, il 
promettait de façon beaucoup plus systématique, la propriété du sol. Les valeurs 
sont là, bien françaises : « la terre est rédemptrice de tous les vices » [9].

III -  La déportation par l’authenticité des archives.

De 1852 à 1953, plus de 100000 condamnés ont subi leur peine dans 
les bagnes coloniaux, dont les plus importants furent en Guyane et 
en Nouvelle-Calédonie. Mais Sous le terme « bagne », se confondent 
différents territoires  [10],  mais aussi différentes peines. Ainsi cette 
population pénale compte-t-elle des condamnés aux travaux forcés, des 
déportés considérés comme incorrigibles et les opposants politiques ? 
c’est donc la déportation des politiques qui nous intéresse le plus. 
Au centre ANOM-AIX, la base de données constitue l’inventaire des 
dossiers individuels de condamnés conservés aux Archives nationales 
d’outre-mer, dans la série H (administration pénitentiaire coloniale) : 
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« Si-Laâli » et son neveu Si-Ahmed des Ouled Sidi-Cheikh, qui sont venus au 
début du mois d’Octobre de l’année 1863 au dedans de la région de Daya et Ras-
el-Ma notamment Bir-El-Hamam et Brizina avec une force militaire constituée 
d’une centaine de cavaliers et fantassins de la tribut des « Ouled-Balegh » une 
autre section de la grande fédération des Beni-Ameurs ,mais aussi les Béni-
Mathar,Djeâffras et les Ouled Sidi Cheikh. Une première Bataille se déclencha 
dans la même année dans les lignes sinueuses de la Mekerra. Cet événement a 
obligé l’occupant à ériger des redoutes fortifiées dans le vaste territoire des hauts 
plateaux de l’ouest notamment Saida et El-Khiter. Il faut préciser que « Si-Laâli », 
avait réussi à pénétrer dans le centre de colonisation de Chanzy (Sidi-Ali-Benyoub) 
causant une peur bleue aux colons. Une autre bataille rangée se déclencha le 7 
Avril 1864 à « Toten-Yahia » au environ de Ras-el-Ma (Bedeau) entre les insurgés 
et les Forces Coloniales du Colonel « Beauprètre ». Mais cette fois-ci, l’armée 
coloniale « renforcée » par les légionnaires avait réussi à disperser les insurgés 
et capturer les malhabiles. Toute fois « Si-Laâli » réussira à se refugier dans les 
contours de la frontière du royaume du Maroc. Il mourut en 1886 au lieu très connu 
dans la Saoura par le nom « Kouba de Hadj-Eddine ». Finalement, c’était donc, 
les « prisonniers » de la Bataille de « Toten-Yahia » qui auront été déportés en 
Nouvelle Calédonie.

En plus des circonstances des actions menées par les résistants pour s’opposer à 
l’expansion coloniale, l’administrateur de la commune coloniale subdivisionnaire, 
devenue commune mixte à partir de 1866 en Algérie coloniale, avait le pouvoir 
d’internement des « Indigènes » puisque les arrêtés ministériels de septembre 
1834, avril 1841, août 1845 donnaient pouvoir au gouverneur général et au 
commandant aussi puisque c’était une « commune militaire » de prendre une 
mesure d’internement exécuté sous la forme de transportation, et  de détention 
au hameau très connu sous le nom de « Borj » édifié pour la deuxième mise sous 
surveillance de la grande Tribu des « Béni-Ameurs » puisque la première a eu 
lieu en 1843 dans la rive gauche du oued Mekkera ou fut construite plus tard  
la ville de Sidi-Bel-Abbès .Ce Bordj donc, était devenu par la suite à partir de 
1874 le pénitencier de Boukhanifis (Bouchebka- non loin de Sidi-Bel-Abbès). 
La détention « d’Indigènes » dans ce Bordj était prononcée pour une durée 
indéterminée pour des faits variés et peu définis. Environ une centaine furent 
prononcées annuellement (sans compter les internements illégaux prononcés par le 
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1876 (Avec 120 embarqués) et enfin l’insurrection du sud oranais en 1881-1882.
En effet ; l’Histoire des déportés de Sidi-Bel-Abbès, commença donc bien avant 
le grand soulèvement de la fatidique année 1871. Cette période de l’histoire de 
l’Algérie a été peu prolifique en écrits. D’ailleurs notre mémoire nationale n’en 
retient que trois (Mokrani Boumezrag, M’hamed Ben Cheikh El Haddad et son frère 
cadet Aziz).Il faut noter que plusieurs Algériens furent exécutés sommairement 
par les conseils de guerre pour cause de résistance, les autres miraculés furent 
jugés et condamnés sans appel. Ils étaient des centaines de chefs sections de tribus, 
Caids, Spahis, amins, mokadems, marabouts…mais aussi des Cultivateurs et de 
journaliers, c’est-à-dire « Jarrnatt » selon le langage local. 

Rappelant que le 30 janvier 1845 les Chefs des Ouled Brahim section de la 
fédération des Beni-AMEUR décidèrent de s’attaquer au camp militaire français 
construit abusivement dans le territoire du saint patron Sidi-Bel-Abbès El-
Bouzidi. L’appartenance à la tarika ou confrérie religieuse a joué à cette époque 
un grand rôle de résistance en Algérie. Mais la répression fut terrible, presque 
tous les insurgés étaient pourchassés et exterminer ; 58 tués et une vingtaine de 
prisonniers. Parmi eux ; Les plus « belliqueux » furent condamnés à mort dont le 
dernier fut Kandil Ben-Djeffal, exécuté le 26 mai 1845 à Oran. Logiquement, il 
faut préciser que la déportation commença en 1864, donc il n’y’a aucun lien avec 
cette attaque de 1845.

Ces déportés de la région de Sidi-Bel-Abbès, furent sans doute envoyés en 
Nouvelle Calédonie dans la « logique » de la politique coloniale de Napoléon III 
qui profitait de la moindre occasion pour se débarrasser de ces « Indigènes » tout 
en adhérant joyeusement à l’arrivée de nouveaux immigrants venus surtout du sud 
de l’Europe. Ces déportés durent attendre plusieurs mois avant leur embarquement 
dans des convois destinés aux colonies françaises d’outre mer. C’est la raison pour 
laquelle ces « prisonniers politiques » furent internés injustement dans des dépôts 
ou lieux de détentions en Algérie ou en France comme le fort de Quélerin (Brest) 
et à l’île d’Oléron ou du port de Toulon avant leurs départs définitifs en Nouvelle 
Calédonie à plus de 24 000 km de leur pays natal pour un exil forcé. Une traversée 
de cinq mois (145 jours environ) [7].

Ce nombre «plus au moins important » de déportés de la région de Sidi-Bel-
Abbès, on peut l’expliquer par le mouvement de résistance de la population locale 
ainsi que l’insurrection des tribus du sud de la Mekera notamment celle du Cheikh 
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            Dans cet article, je tiens à rappeler que mon intérêt pour la question 
des déportations en Nouvelle-Calédonie  remonte à l’année 2009, puisque c’est 
le thème de l’Histoire de l’état civil qui a éveillé ma curiosité d’historien à la 
recherche de documents sur l’Histoire enfuie de ces Algériens oubliés par l’état 
civil [2]. Selon les précédentes recherches établies sur ces déportés [3]. Un certain 
Brahim Mohamed, exilé en 1864, a été le premier déporté algérien en Nouvelle-
Calédonie. Le dernier détenu a été Cheikou Cissé , condamné en 1919 à la 
déportation à perpétuité, et mort à Nouméa en 1933. La présence du bagne est peu 
à peu contestée par les colons qui subissent la concurrence de la main-d’œuvre des 
bagnards mais aussi de l’administration pénitentiaire qui accapare les meilleures 
terres. La transportation sera interrompue en 1897, mais les prisonniers du bagne 
y finiront leur vie (en 1921, ils étaient encore 2 300).

Il faut également rappelé que seulement pour la période du troisième quart du 
XIXe siècle, 1 702 Algériens figuraient parmi les déportés. Ce qui a fait dire à un 
Historien Algérien qui est le professeur Korso : « Plus de 93% des déportés en 
Nouvelle-Calédonie sont d’origine algérienne » [4]. Tout en précisant que 45% 
d’entre eux étaient du Constantinois, 23% de l’Oranie et 32% de l’Algérois. Et 
que les 1 700 dossiers relatifs aux déportés dévoilent que 7% étaient âgés entre 
16 et 20 ans, 54% appartenaient à la tranche d’âge 21-30 ans, 31% à celle des 
31-40 ans, 7% à celle des 41-50 ans et 1% à celle des 51 ans et plus[5].  Ces 
chiffres nous révèlent qu’une étude plus restreinte et plus limitée dans l’espace 
sera incontestablement plus intéressante. Ce qu’il faudra c’est surtout mettre 
en évidence ce « déracinement » d’Algériens soumis à la perpétuelle violence 
coloniale [6].

. II  -  La déportation d’Algériens : Quelle logique ?

           C’est un essai d’Histoire, sur ces Algériens « héros malheureux », 
ou plutôt une présentation qui correspond conventionnellement à la conséquence 
des insurrections successives en Algérie ; des Ouled Sidi Cheikh en 1864 (178 
condamnés) ou l’on enregistre des déportés de la région de Sidi Bel-Abbes (sujet 
principal de notre article), ensuite celle de Mokrani Ahmed et Cheikh Améziane 
Mohand El-Haddad en 1871,plus au moins étudiés et d’El-Amri ( Biskra) en 
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travaillé dans les domaines confondus à faire connaître dans notre pays d’autres 
Algériens garants de l’espoir immuable d’un futur d’optimisme et confiant dans 
l’avenir de l’Algérie. Le lieu présumé de naissances de ces déportés, c’est-à-dire 
la région de Sidi-Bel-Abbès reste le paramètre le plus important en union avec le 
choix de cette classification.

Quelles étaient les causes directes de leurs déportations ? Qu’elle est le rapport 
direct entre leur déportation et l’insurrection des Ouled-Sidi Cheikh en 1864 
ou l’on enregistre le chiffre de 178 condamnés puis déportés vers la Nouvelle 
Calédonie ? Qui sont-ils ? Enfin. Ces prisonniers étaient-ils vraiment des déportés 
ou des transportés ou tout simplement des relégués suivant la classification des 
archives pénitenciers ?

Toutefois, il est clair que ces chiffres traduisent très clairement la trop 
grande  étendue de ce thème historique qu’on peut certainement le comparaitre à 
l’immensité de l’océan autour du quel flotte ces petites iles Calédoniennes.

I-	 La déportation : Des registres et des chiffres.

Il est aussi de notre devoir de mémoire envers ces algériens de donner une 
image valorisante de leur Histoire ambiguë certes mais surtout inconnu, sur la base 
de leurs noms, dates et lieux présumés de leurs naissances qui restèrent comme 
seuls valeurs et apports spécifiques encore enfuis dans les sources d’archives des 
registres matriciels d’outre mer notamment : Listes nominatives d’embarcations 
à bord à bord, registres de l’Administration pénitentiaire, courriers municipaux, 
lettres des missionnaires, comptes rendus et sources orales mais aussi les 
remarquables ouvrages des sciences Historiques et Anthropologiques de ces cinq 
dernières années cités dans cet article.

En effet, il faut d’abord placer le thème de la déportation des Algériens en 
Nouvelles Calédonie dans le contexte de l’époque du XIXe siècle, en rappelant 
qu’il s’agit d’un nombre impressionnant d’Algériens mais aussi d’Algériennes [1] 
qui se sont retrouvés à dix milles lieux de leur patrie amoncellement entassés dans 
une colonie pénitentiaire. En plus, les colonisateurs ont déportés ces Algériens 
juste parce qu’ils ont fait acte de résistance. Au XIXe siècle, l’Algérie était 
devenue malheureusement un véritable laboratoire d’essai de multiples punitions 
collectives sur les peuples présumés « arriérés » et non civilisés ! 

2



Les déportés de la région de Sidi-Bel-Abbès
Vers la Nouvelle Calédonie.

 [1864-1867]
OULDENNEBIA (Karim) – Université Djilali LIABES- SIDI-BEL-ABBES.

                               
        Depuis l’année 1864 environ, plusieurs « Algériens » divisés en trois catégories 
«d’Arabes» pour reprendre la dénomination calédonienne ont été envoyés en 
Nouvelle Calédonie. Plus exactement, 1822 condamnés aux travaux forcés y ont 
été transportés, 121 y ont été déportés en tant que condamnés politiques et 163 y 
ont été soumis à la relégation sans compter les décédés en mer.

D’abord les « Transportés », (aussi appelés « forçats » car condamnés à des 
peines de travaux forcés de 8 ans jusqu’à perpétuité pour des crimes de droit 
commun.) ensuite les « déportés » condamnés politiques. Il faut préciser que les 
déportés français de la commune de Paris envoyés à partir de 1872 sont souvent 
appelés « Communards ». Ils ont obtenus l’amnistie en 1880.Les déportés 
Algériens par contre étaient majoritairement installés à Nessadiou à Bourail leurs 
noms sont très connus (les Abdelkader, Aïfa, El Arbi, notamment).Enfin, les 
relégués en Nouvelle-Calédonie connus pour être des récidivistes. 

La « vaste commune » de Bourail des territoires d’Outre mer Française a 
publiée, en avant première de la manifestation Caledoun 2011, la liste dressée 
par Louis-José Barbançon de ces 2106 condamnés en grande majorité d’origine 
algérienne (1981 sur un totale de 2106). Cette liste ou plus exactement les trois 
listes respectent la catégorisation pénale tout en classant les différents condamnés 
par convois et par ordre d’immatriculation et tout en indiquant la date d’arrivée du 
navire concerné. Le chiffre de 2106 ne tient pas compte des décédés en mer mais 
uniquement des immatriculés à la Transportation, la Déportation ou la Relégation.

       L’historiographie coloniale de l’Algérie a malencontreusement investi une 
image de psychose qui a longtemps obsédé les Historiens ,ethnologues et autres 
anthropologues sur ces Algériens confinés et isolés, déportés et exilés ou tout 
simplement « partis ailleurs ».Pourtant, c’est le contraire qu’il faudrait révéler. Ces 
Algériens déportés portèrent malgré tout, l’Algérie dans leurs cœurs, accrochés à 
un espoir de retour de cette terre lointaine dépassant les vingt milles km et entourée 
par une immense étendue d’eau. Il est de notre devoir à tous surtout ceux qui ont 
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